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نشر وتوزيع 
دار الكامة الطيبة 
القاهرة 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 4٠1/‏ اه - 945ام 
الطبعة الثانية 409 ١ه‏ - /54ام 
الطبعة الغالئة ١٠4١ه‏ - 549ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مع بحو وس د سصيو م و م ا 


المقدمة _ 


5 لله رب العالمين » والصلاة الام عل عاد السلا عل اند 
'وصحابته والتابعين وتابعيهم ياحسان إلى يوم الدين . اللهم لا علم لنا إلا ما 
وعامنا إنك أنت العزيز الحكم . أما بعد : 
فقد كان لمشكلة التلفزيون ء والفيدي يووفيا بعد » وما لهما من الآثار الضارة 
المبرحة على الأمرة المسامة أثر قوي في توجهي الت في هذه الآثارء 
أوالتنبيه إليها ‏ والتحذير من أخطارها التي تتسلل برفق وتؤدة إلى سي 
دون أن يحس المرء لما دبيباً أو يتنبه لخطرها قبل مرور وقت قد يطول 
كثيراً ما لاينفع بعده ندم . 
إن آثار التلفزيون والفينديو لا تصيب الأسرة المسامة فحسب » ولكنها 
تنشب أظفارها في كل نفس تتعرض لامشاهدة , إلآ أن الذي يعنيني بحق 
الأسرة المسامة لأنها المثال الذي على الإنسانية أن تنسج على منواله لتحقيق 
خلافة الله في الأرض ٠‏ فإذا انصلحت هذه الأسرة كانت القدوة الحسنة لكل 
00 
ولا كانت الأخطار الناجمة عن التلفزيون والفيديو جدية تستتر بأثواب 
براقة وتقبع خلف شعارات خادعة ؛ فقد كان لزاماً على المسامين أن يعوا 
موقعهم في هذه الحياة » ويكتشفوا ما يدبّر لم من خلال أجهزة الإعلام 
العالمية وامحلية مما يفسد عقائدهم . وينزع الخير من قلوبم » واليقين من 
صدورهم » والوقار من مسلكهم . 
وقد تنبهت بفضل الله » منذ مدة للآثار المدمرة للتلفزيون على الرغ مما 







0 
يلف براجه من الجاذبية حيئاً » والجدية والدعوة إلى الخير في أحيان أخرى , 
فلم تغمض عيني أيات القرآن المكتوبة التي ترافق تلاوة القارئ التلفزيوني » 
عن آثار الرقص الماجن الذي يقدم على أنه فن رفيع يرق بالذوق » وينهض 
بالهمم !! بل كان ذلك دعوة إلى التفكر في هذا الخلط الشائن بين الخير والشر 
في جهاز واحد يتوجه إلى المشاهد نفسه ! إن هذا بلا شك هزء بالإنسان 
وتشكيل شائن لشخصيته . فا معنى أن تتوالى البرامج متوزعة الدعوة إلى الخير 
والحث على الشر ؟ وما ننيجة هذه التربية التي تخلط بين الخير والشر وتمزج 
بينهما ؟ 

لقد أثار انتباهي إلى خطر أجهزة الإعلام على دين المرء وسعادته 
حادثتان : 


الأولى : كانت في صيف عام ١537‏ عندما كنت أقم في مدينة حمص » 
وقد كان يزورنا أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون » وهو متزوج وله أولاد . 
وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختتم البرامج » فحدق فيها 
طويلاً واتجه إلينا قائلاً : بالله عليكم أهذه امرأة » وأم فلان ( يعني زوجته ) . 
امرأة ؟!!! 

الثانية : كانت في عام 1576 عندما كنت أقوم بالتدريس في ثانوية 
العروبة في القامشلي.ففي نهاية ذلك العام الدراسي : وقد انقطع معظم 
الطلاب حن الدرشة سيت الاتياء من شرم الهاج ويفا كنت أجول 
بين الطلاب في قاعة الدرس أجيب عن استفساراتم وأسئلتهم لفت نظري أن 
طالباً وزميله كانا يغلقان الكتاب كاما اقتربت منها » ولا تكرر ذلك منههما 
دخل في نفسى أن هناك شيئأ خارجاأً عما نحن فيه يستحوذ على اهتامهها » 
تحرف إل ختت لكان من ا أبدييا :ونا فكعت الككاب بوشدت 
داخله كتاباً آخر . تصفحت هذا الكتاب فإذا هو كتاب « دعارة » جاء في 
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مقدمته دعوة حارة إلى الشباب العربي ليارس الزنا « الجنس » في الشوارع 
والأزقة والحدائق ولينطلق إلى مصاف الأمم الراقية . وبعد المقدمة تأتي 
الصفحات المصورة التي تشرح طرق الشذوذ الجنسي » وتحث على تقليدها لأنها 
عنوان الحرية الإباحية » والشيوعية الجنسية . 

هاتان الحادثتان لم تكونا وحدهما اللتين نبهتاني إلى خطر وسائل الإعلام 
وأثرها السيئ عندماتمتلكها الأيدي القذرة » وإن كانتا من أشد الحوادث تنبيهاً 
ودعوة إلى اليقظة . ولا أزع لنفسي أنني الوحيد الذي يحس ويرى هذه 
الأخطار الجسية الحيطة بنا من كل جانب ٠‏ والمدبرة تدبيراً ذكياً بحيث لا 
تتنبه » فيه حالات كثيرة » إلى ما وراءها من مقاصد وأهداف . 


ولكن الإحساس وحده لايكفي وإن كان ينا طيباً ودليلاً على 
الاستعداد للتحرك الإيجابي نحو الاستاع للحق » فلا بد من الانطلاق للعمل 
تصدياً للشر وإبعاداً له عن ساحتنا وانتصاراً للخير وحياة بمقتضاه وتثبياً له 
في أرضنا . 

وعند انتشار أجهزة التلفزيون في سوريا بسبب عدوى التقليد » وبعد 
إقامة محطات تقوية البث التلفزيوني هنا وهناك قررت بعد الزواج ألا يدخل 
التلفزيون بيتي » على الرغم من أن الأقارب والجيران وكثيراً من الأصدقاء 
والمعارف قد حل التلفزيون بينهم على الرحب والسعة وعلى الرثم من 
« نصيحة » الأهل والأصدقاء باقتنائه تسلية للصغار وقتلاً للفراغ وحرصاً على 
فوائده ومع ذلك فقد كنت أشاهد وأفراد أسرتي بعض براجه عند أقاربنا أو 
أصدقائنا بالمصادفة حيناً وبالقصد حيناً آخرء وقلت لنفسي : بعض الشر 
أهون من بعض » فهذا أفضل وأقل خطراً من أن يساكننا ونساكنه . إلا أن 
إحساسي بخطر برامج التلفزيون على أفراد الأسرة جميعاً كان يزداد يوماً بعد 
يوم حتى غدا هذا الإحساس اتجاهاً لدي أمتلك البرهان على قوته وموضوعيته 
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بكثير من نتائج آثاره التي ابتدأت تظهر ملامحها في سلوك وتطلعات كثير من 
الناس الذين كنت أخالطهم من أقرباء وأصدقاء كباراً وصغاراً » رجالاً 
ونا + 

وابتدأت أطرح المسألة في الحيط الذي أحيا فيه وبين الأهل والأصدقاء 
ولك كنت أتألم عندما كنت أجد أجهزة التلفزيون هذه في بيوت كثير من 
الناس الذين كانوا يظهرون للناس دعاة حقّ ومعامي خيرء بل مما كان 
يزيدني ألأ أن خطباء يعتلون منابر الساجد , وأتئمة يصلون بالناس . قد 
ركنوا إلى برامج التلفزيون يمتعون فيها أبصارهم » ويتيحون الفرصة لنسائهم 
وأولادهم للغوص في أوحال اللهو والدنس ٠‏ ويدعونهم فريسة برامج آثمة تدفن 
الحياء وتستنبت الشر ء وتنحرف بال هوى ؛ وتساند الشيطان ٠‏ فقد أخبت 
القوم للتلفزيون وكانوا قدوة سيئة ومثالاً مخجلاً للذين يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم . ا 

وعند إقامتنا في مصر في أواخر عام 158٠‏ م » كان حظنا أن نسكن في شقة 
مفروشة فيها جهاز تلفزيون معطل فقلت المد لله على تلفزيون لا حراك 
به . غير أن آثار تلفزيون الجيران » أصحاب الشقة ء لم تدعنا فقد كانوا 
يدعون أطفالنا « للفرجة » على بعض البرامج . 

وازداد تعلق الأطفال بالتلفزيون وصاروا يلحون علي للقيام بإصلاح 
الجهاز المعطل » غير أن الجهاز كا يبدو قد أدى مهمته ولم يعد قابلاً للعمل فا 
كان من أصحاب الشقة إلا أن استجابوا لرغبة الأطفال ومنحوا الشقة جهازاً 
جديداأ بعد موافقتي وبعد أن أبدى أطفالنا تعهدم بمشاهدة البرامج الجيدة 
وإغلاقه أمام البرامج السيئة » وقلنا : لتكن تجربة . وفعلاً نفذ الأولاد تعهدهم 
ولكن إلى فترة قصيرة . فقد كانت البرامج الأخرى تجرم إليها شيئاً فشيئاً حتى 
غدوا متابعين نشطين لختلف البرامج !! 
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وكان من نتائج ذلك أن كفوا عن المطالعة إذ صرفهم التلفزيون عنها » 
وهذا دعّم رأبي في ضرر التلفزيون من خلال هذه التجربة . 

وعند انتقالنا إلى شقة أخرى مفروشة أيضاً تبين لي أن ليس فيها تلفزيون 
فحمدت الله على ذلك » وهكذا لم يجد الأطفال أمامهم سوى المطالعة والقراءة 
في قصص ومجلات الأطفال . غير أنناوجدنا أنفسنا في حرج شديد عند زيارة 
أقاربنا من سوريا فاستجبنا لرغبتهم في تأمين جهاز مدة زيارتهم لنا وذلك 
بسبب أشواقهم لمشاهدة البرامج المصرية التي طبقت شهرتا افاق بلاد العرب . 
وقد حدث هذا الامر مرتين خلال صيفين متتاليين . وقد بدت الاضرار من 
جديد في انصراف الأولاد عن المطالعة أيضاً ؛ ولذلك فقد صمنا على الإحجام 
عن دخول التلفزيون نائياً إلى البيت » فعند زيارة الأقارب مرة أخرى لنا لم 
نحضر جهازاً » وم نشعر بالحرج هذه المرة فقد كنا وصلنا إلى القناعة التامة 
بضرر ذلك وهذا ما أتاح لنا فرصة أكبر للقتع بزيارتهم لناء فأفدنا وأفادوا 
من الأوقات التي كانت تضيع سدى في التسمر أمام الشاشة في الزيارتين 


السابقتين . 

وعند بداية التفكير في هذا البحث نشطت باحثاً عن مصادر تساعد في 
دراسة الموضوع ؛ فوجدت في ذلك صعوبة لقلة اللصادر باللغة العربية التي 
تتحدث عا أنا مشغول فيه » حتى أن مكتبة كلية الإعلام في جامعة القاهرة 
وجدتها فقيرة في الكتب التي تتحدث عن ذلك ٠‏ وكذلك دار الكتب المصرية 
( الميئة العامة للكتاب ) التي تكاد تخلو من كتاب جاد في البحث في آثار 
التلفزيون السلبية . وطوفت في المكتبات والمعارض في القاهرة » واتصلت 
ببعض أساتذة كلية الإعلام والتربية حتى يسّر الله لي بعض المصادر التي تعينني 
ف داينة الس بن 


وقد خطر ببالي عدد من العناوين التي تصلح سمة للبحث فوجدت أنسبها 


م4 
هذا العنوان : ( الأسرة المسامة أمام الفيديو والتلفزيون ) لثقتي بأن خير 
الحديث في هذا الشأن أن نتوجه به إلى الأسرة المسامة » وإن كنا لتريد الحي” 
لكل الناس ؟ا عامنا ديننل إلا أن ما وصلت إليه الأسرة المسامة من الركون 
إل الفيديو والتلفزيون دق دفعني إلى توجيه هذا البحث إلأهلي وأبناء عقيدتي فن 
امقدبافك السبين فليس منهو ‏ 00 

إذن حدق لم موجينار الونتلطنة حكوسية وان ال تعلطا ادر 
المسامة : الأب والأم » فهما بمقدورههما توجيه الدفة في الأسرة وليس لسلطة مهما 
عتت أن تقف أمام إرادة التربية الصحيحة داخل حجرات البيت » وليست 
هناك سلطة في الأرض تملك حق إجبار أحد على امتلاك جهاز فيديو أو 
تلفزيون . 

إن آثار التلفزيون والفيديو السلبية ماثلة لكل ذي بصر وبصيرة » ولا 
يحتاج أمر معرفة ما وراء الإعلام التلفزيوني سوى الإنصات لصوت الحق » 
والاطلاع على نتائج الدراسات الجادة في هذا الموضوع التي يقوم .ها مسامون 
وغير مسامين في شتى بقاع الدنيا » ثم رجوع المرء إلى ذاته يتحسس من خلالها 
آثار ذلك في نفسه . 


وسيرى القارئ الكريم مدى الآثار السلبية على الفرد طفلاً ويافعاً وشاباً 


وشيخاً » وعلى المرأة والرجل » في شتى الجوانب التربوية والثقافية والعامية 
والاقتصادية وكذلك آثار ذلك على المع كله بصورة عامة . 








لقد استغرق إعداد هذا البحث مدة تزيد على عامين اثنين حتى جاء على 
صورته التي يراها القارئ بين يديه ومع ذلك فإني لا أزع لنفسي أنني وفيت 
الموضوع حقه كملا . ذلك لأمرين اثنين : أولهما أن قدرات الإنسان الفرد 
محدودة ٠‏ وثانيها مخافة الإطالة المملة » فإن وفقت إلى الصواب فيا خط قامي 
فرجعه إلى توفيق الله وتسديدهء وإن أخطأت أو قصرت فن نفسي التي 


1ل تتا 





أرجو لما مغفرة الله ثم معذرة القراء « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 


.اها١غ٠5بجر‎ ١6 


القاهرة فى 0 
7 > الموافق 4؟ آذار ( مارس ) 1581 م . مروان كجك 


نح 
مفهوم الإعلام وغايته 
جد تعريف الإعلام : 

م يتفق المفكرون على تعريف دقيق موحد لمفهوم العمل الإعلامي , إلا 
أن هناك شبه اتفاق في أساسيات العمل الإعلامي وفي المبادئ والأسس التي 
يقوم عليها الإعلام » وهي : 

. الحقائق التي تدعمها الأرقام والإحصاءات‎ - ١ 

- التجرد من الذاتية » والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق . 
- الصدق والأمانة في جمع البيانات من مصادرها الأصلية . 
- التعبير الصادق عن المهور الذي يتوجه إليه الإعلام 29 . 

ول ذلك فإننا نجد أن أية ععلية 0 تفقد أحد هذه الأسس أو 
1 الواقع 0 بقار رجاله ل 0 ا 7 2000 
بأهوائهم وتصوراتجم 0 3 وما د إعلام لْمْسن أميناً 9 ن الآأمة 
الألىء ولا ل بذلك لا 0 يستحق أسم 
« الإعلام » إذا كان تعريفنا للإعلام من منطلق أخلاق . 

وعلى ذلك فإننا نجد الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ ورئيس قسم 
الصحافة في جامعة القاهرة سابقاً » يعرّف الإعلام من خلال هذه الأسس 
فيقول : 


. ١7 الدكتور محي الدين عبد الحليم  الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص‎ )١( 


١ 


« إن الإعلام بمعناه السلم هوتزويد الناس بالأخبار الصحيحة » 
والمعلومات الصحيحة ٠‏ والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صائب في 
ال بو ل ا 
تقل للجييور ا رأمرة سوداء صد هذا ل 

إلا أننا نرى أن افتقاد الإعلام إلى هذه الأسس أو بعضها لايخرجه من 
دائرة الإعلام 0 1 لايخرج الماء من امه تنجّسّه وتلوشه « فليس الخلاف على 
اسم الإعلام بل على مضيونه وأهدافه ومراميه » فإما أن يكون بنَاءً » وإما أن 
يكون هداماً » وما أكثر ما تستخدم بعض ملامح الإعلام البناء لستر وتغليف 
الإعلام الهدام ‏ إمعاناً في التضليل واتكاء إلى مقالة حق يراد بها باطل . 
كذلك فلم يخرج العم الذي لاينفع من مسمى « العم » على الرغ من أنه لاينفع 
بل قد يضر وفي ذلك يقول رسول الله مئِتَمٍ : « تعوذوا باللّه من علم 
لاينفع د( 0( ٠.‏ 

وعلى ذلك فإن الإعلام المنحرف هو إعلام أيضاً ولكنه ضال مضل 
لافتقاده العناصر الأخلاقية التي تجعله بعله مقبولاً. وحترماً وبناء. وهذا ما يدعو 

بدوره إلى الإشارة إليه بأصابع الاتهام لهال 5 03 والوقوف في وجه 
أضاليله » والإفلات من أحابيله » واتهامه في أهدافه لأنه كثيراً ما يمرج الْسَم 
بالدسم » والحلو بالعلقم » والغث بالسمين . 

ومن المؤسف حقاً أن أكثر القائمين على شؤون الإعلام في معظم بلاد 

الإسلام هم من لارأي لهم ولا عقائد , مما يجعل وسائل الإعلام التي يقومون 





(1) الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ الإعلام في صدر الإسلام ص ٠١9‏ . 
(١؟)‏ رواه مسم والترمذي وأحمد . 


شؤونها تابعة تبعية عشوائية للنظم السياسية فإذا دعا النظام السياسي 
للاشتراكية كانت وسائل الإعلام أول من يصفق للاشتراكية ويدعو إليها . 1 
وإذا اتجه إلى الرأسمالية أو الشيوعية راحت وسائل الإعلام تختلق المبررات 
لذلك » وتقنع القراء بأن الإسلام لا يناقض الشيوعية بل إن المسامين كلهم 
يسارء وما يزيد الأمر خطورة أن بعضأ من أعلام المشايخ ومغموريهم يقعون 
فريسة لمثل هذه التيارات بقصد أو بغير قصد © . 


د رجل الإعلام الإسلامي : 


إذا كان هذا شأن هؤلاء » فن هو رجل الإعلام الإسلامي الذي يؤقن في 

عمله على عقيدة الآمة وسلوك أبنائها ؟ 
2 

إن رجل الإعلام الإسلامي ينبغي أن يكون مساماً عقيدة ومسلكاً , 
ليكون معطاءً د ا 0 
الرعية ؛ فلا يرق عينه مال كن + ولا + يسمع أذنه مالم 3 تسمع . أي لايختلق 

الحدث . ولا يتزيد في الخبرء بل لابد له من أن يكون الصدق لديه نامياً 
حياً » وأن يكون دارساً لتاريخ الشرائع السماوية والأرضية » مطلعاً على 
أساليب الإعلام وفنونه القديمة والحديثة » ليختار منها ما يناسب عقيدته 
وهدفه وموضوعه ٠‏ وليكشف ما يدبر لأمته وما يراد بها » فا أكثر ما تلتبس 
الأمور على من لا دراية له » ولا علم عنده ما يجعله أقرب إلى زمرة المغفلين 
الذين يريدون « تكحيل العين » فيصيبونها ب « بالعمى » ولا يحسنون الدفاع 
عن عقيدتم لقلة بضاعتهم » وسوء تقديرهم ٠‏ وسذاجة تصورهم . 


وذلك: يتتدعي أن تتوفر في رجل الإعلام صفات معينة على رأسها 





)١(‏ الدكتور مد إبراهم نصر, الإعلام وأثره في نشر القع الإسلامية وحمايتها ص ؟” » دار اللواء 
الرياض الطبعة الثانية . 


١ 


1 
الاستعداد لذه المهمة إضافة إلى الموهبة الخلاقة , والخبرة المهنية » مع الإلمام . 
بيبعض فروع العلم وأصوله كعم النفس الاجتاعي وعم الاتصال بالماهير, 7 
وإتقان اللغة القومية إلى جانب معرفة لغة أو أكثر من اللغات | الأجنبية 
الله وكذلك: الدرابات الالشفائة وير ذلك من العلوم والفنو, إن التي ساعد" 
على نجاح العمل الإعلامي ونضوج رجل الإعلام . 

إن لرجل الإعلام الإسلامي صفات لابد من اتسامه ها ء ليتكن من أداء 
مهمته الأداء الحنن » فيساعد الذين يتلقون رسالته الإعلامية على تصحيح 
مسار العقيدة والفكر . مبصراً إياهم الأخطار المغلّفة بدعاوي الحق والعدل , 
والغيرة الوطنية ‏ والكفاح وبحاربة الأعداء » والسعي إلي حياة أفضل في المأكل 
والملبس والمسكن » كيلا يقعوأ فريسة ة لمذه الأوهام البراقفة ة التي لا تعدو أن 
تكون خداعاً أنشأه لفح الإيقاع الكاذب لأحلام لا تعرف مجليا إلى التحقيق 
( كسراب بقيعة يحسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 4 1 . 

وهذه الصفات لي على على رجل الإعلام الإسلامي أن يتحلى بها هي : 
وفي حياته مامه ولا 58 عن ذلك . 

الصدق : في نشر الخبرء وفي كتابة المقال » وفي الحديث الذي يذاع . 

فالكذب لايباح إل في مواطن محدودة كالحرب مثلاً حتى لا تنكشف خطط 
المسامين » وكالحديث بين المتخاصين ليت الوفاق . 

؟ - تحري الحقيقة : فرجل الإعلام الإسلامي هو الذي يقف موقف 
الدارس للخبر 3 العارف لأبعاده . 


٠. 5١ النور‎ )١( 
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قو الحجة : لابد لرجل الإعلام الإسلامي من أن يرس بأسالنن 


القرآن الكريم ولخدي النبوي الشثريف 3 وكلام العرب الفصحاء 

© الحكة في نشر الخبر : فرجل الإعلام الحكيم هو الذي يدرس 5 
أثر نشر الخبر بعد أن يتأكد من صدقه . 

5 فلية الأسلؤتن : وذلك بت بتخير الأسلوؤت الذي يخاطب به المستتعين . 

ألا يتهاون في اتحاذ الفصحى وسيلة الأداء التي يعبر بها عن 

أفكاره ؛وآرائه وعن مبادئ الإسلام التي يدعو.لها © . 

نما تحدم نرى أن رجل الإعلام الإسلامي ضرورة في وجود الإعلام 
الإسلامي ولازمة من لوازمه 2« فلا وجود لمذا الإعلام بغير أولفك الرجال 3 
ففاقد الشيء لايعطيه ٠‏ ولذلك عرف الإعلام الإسلامي بأنه تزويد الماهير 
بصفة عامة يحقائةق ئق الدين الإسلامى المسقدة من كتاب الله وسنة 0 2 
وتقيم مختلف نواحي الياة افق اضوه يز شطع الاو الصيورة مناكرة 
غير مباث ةن خلا مب لاي بي ممم أومامة بسك قم 
بغية تكوين رأي عام يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر ها في معتقداته 
وعباداته ومعاملاته وفهمه للحياة 0 . 


. 37 الدكتور جمد إبراهيم نصر - الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها ص‎ )١( 
. ١57 (؟) الدكتور محى الدين عبد الحليم  الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص‎ 





ك1 
لحة من تاريخ الإعلام 

لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور » أو حضارة من الحضارات » فلا 
يوجد مجع من المجتتعات ‏ مها تفاوتت درجة تقدمه أو تخلفه ‏ كا لايوجد 
زمن من الأزمنة قدياً أو حديثاً أو وسيطاً م يحتل الإعلام مكانة فيه ؛ لأن ير 
الإنسان بطبيعته لا يستطيع الاكتفاء بأخباره الشخصية فقط ء أو أخبار الجقع 
الحدود الذي يحيا داخله كمجقع القرية أو القبيلة أو الأسرة . ذلك أنه من 
الضكية أن در انا دون ا 

وهكذا عرفت الجتتعات البدائية الإعلام بأساليبه البسيطة الأولى » وكان 
الإنان يمارس الإعلام بطرق فطرية أملتها عليه طبيعة الحياة التي كان 
يحياها » والمستوى الفكري والعقلي الذي وصل إليه » فم تحتج هذه الطرق إلى 
هود كير : #الحفز عل الأفجار والحجارة ».والناناة في الطرق: + أومن اع 
الجبال والتلال » وعلى ظهر الدواب أو من أعلى المآذن والمنائر . فقد وجد 
عاماء الآثار في العراق نشرات ترجع إلى سنة 18٠١‏ ق.م » ترشد الزراع إلى 
كيفية بذر محاصيلهم » وريها » وعلاجها من الآفات » وتشبه هذه النشرات إلى 
حد كبير النشرات التي توجهها وزارات الزراعة إلى المزارعين في الدول 
المتقدمة © . 

وهذا يعني أنه إذا كان ثمة مجع » فلا بد له من وسائل تساعده على 
التطور والتقدم » ولا يلبث هذا التطور أن يشمل وسائل الإعلام ذاتها » فقد 
كان الشكل البدائي للإعلام هو الشائعات » وبانتقالها من أفواه الناس تتعرض 
دائًأً للتغيير والتزيد ؛ والتحول والتبدل » وهذه الطريقة تتحول الشائعات 
أحياناً إلى أسطورة » وتختلط هذه الأسطورة بالتاريخ كا حدث ذلك عند 





. ١؟ الدكتور محي الدين عبد الحلم  الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص‎ )١( 


17 
المؤرخين القدماء من أمثال هوميروس . 
أما الفراعنة في مصر فقد سلكوا طريقاً آخر في الإعلام ‏ عدا الشائعات ‏ 
فكانوا يحفرون أوامرهم في المعابد والأحجار المنصوبة في الميادين » وتجاوز هذا 
الدور مرحلة الأوامر الملكية إلى مرحلة الأخبار العسكرية والرياضية ونحو 
ذلك . 


وفي روما حاول قيصر أن يصرف أنظار المواطنين عن المشكلات الحكومية 
إلى الأخبار الخاصة بالرياضة البدنية ! فكان المهور الاغريقي يحتشد في 
الميدان العام » وإذا بالسابق الأول يظهر بينهم وهو يلهث من الإعياء بعد أن 
يقطع مسافة السباق التي بلغت ستة وثلاثين كيلو مترا » وكثيراً ما كان يلفظ 
النفس الأخير وهو يعلن هذه النتيجة ') وقد كان الاسكندر الأكبر يؤمن 
بأهمية الإعلام والنشر وطرق التأثير في الماهير » فكان يجعل في ركابه طائفة 
من الشعراء والخطباء والكتاب والمفكرين لإدراكه أهمية التأثير في الناس 
وخاصة عن طريق الخظابة والمناقشات 9 . 
صور من الإعلام المنحرف : 
ما انفك دعاة الانحراف قدياً وحديثاً يعملون جاهدين على نشر انحرافهم » 
واستغلال شتى الأساليب والوسائل ليكون لهم جنود وأعوان وضحايا » فتكاد 
ألا تخلو العصور , ولا البقاع من نزعة أنحرافية . لما من يقوم على شؤونها , 
ويدير معركتها . ويوجه سهامها. وم تسم ديانات السماء من محاولة 
الانخراف بها » وطمس معالمها » واستغلال اسمها » وهكذا لم تصلنا اليهودية ولا 


)١( .‏ سبحان الله .. ما أشبه الليلة بالبارحة .. إنه تراث القهر يأخذه طاغوت عن طاغوت . 
(؟) الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ الإعلام له تاريخه ومذاهبه ص ١١‏ . 
(؟) الدكتور محي الدين عبد الحلم الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص ؟١‏ . 


/ 
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المسيحية إلا محرفة بعيدة عما أنزله الله على موسى وعيسى عليها السلام » 
لكثرة من ادعى واستغل وانحرف . 

وم يسم الإسلام من مثل هذه الحاولات الدنيئة الخبيثة » ولولا فضل الله 
ورحمته بعباده ثم ما كان من جهاد المسابين وحرصهم على دينهم » لنالنا ما نال 
تلك الديانات التي سبقتنا . ولاعترى الإسلام ما اعترى اليهودية والنصرانية 
على أيدي المنحرفين والمستغلين أعداء الله . ولم تكن بدعة اليهودي عبد الله بن 
سبأ الذي تقمص الإسلام وادعى التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
فبذر بذلك بذرة الكفر والنفاق والشقاق في طوائف من المنتسبة للإسلام وما 
يزال المسامون يعانون من نتائجها حتى اليوم ممن يحاولون افتراس الإسلام 
وهدم بنيانه » وتقويض أركانه » وإذهاب ريح المسامين » لم تكن هذه البدعة 
المدّهنة إل إحدى هذه المحاولات المسترة للإغارة على الإسلام في عقر داره » 
ومن خلال بنيه وأجياله » ولكن أمر الله غالب وحكه نافذ : «١‏ يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » 
هو الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 4« 0 
أ الإعلام الفرعوني : 

كانت وسائل الإعلام قدياً مناسبة لما عليه البشرية من بطء إيقاع الحياة 
فأدت دورها » فاستغلها الطغاة واستخدمها المصلحون . فهاهم المحادعون أعوان 
الطفاة وأسيادهم يستغلون وسيلة من وسائل الإعلام في محاربة الحق في أهله , 
حين ضاقوا ذرعاً بدعوة الحق التي حملها موسى عليه السلام لقومه : ١‏ قال 





. "5 التوبة ؟5‎ )١( 


1. 


الملأ”) من قوم فرعون إن هذا لساحر علي ٠‏ يريد أن يخرجكم من أرضكم 
فماذا تأمرون . قالوا أرْجه '"' وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين , يأتوك 
بكل ساحر عليم 6 9) 2 

كان فرعون وملوه يومئذ يستشعرون العظمة الظالمة » والكبرياء الغاثمة 
التي م تدع فرعون حتى قال : < يا أيُها الملأأما عامت لكر من إله غيري 6 ") 
وم كان فرعون غبياً حين حسب أن الحق الذي جاء به موسى من جنس 
الباطل الذي يرتكز هو إليه . قال فرعون وملؤه : ١‏ أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ٠‏ فلنأتِينّك بسحر مثله , فاجعل بيئنا وبينك 
موعداً لا نُخلفه نحن ولا أنت مكاناً سُوى ” » قال موعدم يوم 
الزينة "اوأن يُحشر الناس ضحى» فتولى فرعون فجمع كيده ثم أق م " . 
لقد كانت دعوة الناس إلى مشاهدة ما سيجري إحدى وسائل الإعلام التي لما 
تأثيرها البالغ بعد أن تناقل الناس أمر موسى عليه السلام » فهم في شوق إلى 
التعرف إلى دعوته أو التلذذ هزيمته وانكساره . 

لقد كانت تجربة مُرّةَ لفرغون ٠‏ أذهلته واهتزلما عرشه الكاذب » حين 
أتاح لموسى عليه السلام هذه الوسيلة الإعلامية على مشهد وسمع من الناس 
على قدم المساواة مع سحرته . ولكن السحرة يدركون بما خبروه في دهاليز 
خدعة السحر ء أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحراً البنة » فخروا 


. الملا : أهل المشورة والرؤساء‎ )١( 

(؟) أرجه وأخاه : أخر أمر عقوبتها ولا تعجل . 
(؟) الاعراف 35١5‏ 3175. 

(2) القصص 586 . 

ره( مكاناً سوى : وسطأ أومشنوياً من الأرض . 
(1 يوم الزينة : يوم عيدم . 

0)ا طه :لاه 30. 


؟” 


سجداً لله وقالوا : ( آمنا برب هارون ومومى 34" . 

م يطو فرعون ذيله » بل تشبث بالباطل الذي صنعه وَيْصنعٌ له » فألهب 
الارض من حوله ظاماً وجوراً »وراح يتعقب موبى عليه السلام ومن آمن 
معه » لعله يعيد إلى الأبصار صورته التي اهتزت وعرشه التي تزلزل . 

ولعل فراعنة العصور التالية قد وعوا الدرس فم يتيحوا لأصحاب دعوة 
الحق أن يعرضوا دعوتهم خوفاً من أن تدرك الجاهير الحقيقة فتؤمن بها وتتخلى 
المعتقلات » وأخاديد الوأد . 

ب الإعلام الفاطمي 7" : 

نبج الفاطميون ‏ وهم إحدى فرق الشيعة ‏ نهجاً مغايراً للإسلام ؟ بلّه 
رسول الله َك وابتدعوا طائفة من العقائد الدينية الغريبة التي جعلت المذهب 
الفاطمي شديد الغموض والإبهام وذلك بالقياس إلى مذهب أهل السنة والماعة 
الذي يتصف بالوضوح والعلانية .. 

وليكن هدف الفاطميين غير تشويه الدين وتطعيه بالأباطيز 
والخرافات والانخراف هذا الدين عن طريقه المستقم ومنهاجه القويم فر 
عقائدهم أن لكل زمان إماماً » وأن هذا الإمام يستأثر بالعم الذي يسمى عند' 
( عم الباطن ) وأن الإمام ورث هذا العم أبا عن جد » وذلك ابتداء م 

الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وما علي بن أبي طالب إلا وصي # 
نه , كا كان هازون وا لون وعل اين أن طالب في اعتقادم عورره 
1 

(١)طة:‏ لملا. 

)١(‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ الإعلام له تاريخه ومذاهبة . ص 7ه وما بعدها . وانظر كتاد 


( تاريخ الدعوة الإسماعيلية ) للدكتور مصطفى غالب ص ( ٠5‏ ) وما بعدها . ط ؟ دار الأندلس . 


لض 

( العلم الإلمي ) وهو العلم الذي يرثه الم من بعده . 

ولكن ما هو عم الباطن في زعمهم ؟ 

إن معناه عندهم هو أن لكل شيء في نوجود ظاهراً وباطناً ٠‏ ولكل تنزيل 
تأويلاً » وعلى هذا فالقرآن نفسه له ظاهر وله باطن » أما الظاهر فهو ما 
يفهمه أهل السنة » وأما الباطن فهو ما اختص بفهمه أمّة الفاطميين ومن 
اعتئق مذهبهم . 

وقد شعر الفاطميون بغرابة أفكارم هذه على أذهان أهل السنة » لأن هذه 
الأفكار غير صادرة عن عقيدة إسلامية صحيحة » أو تصور واضح » فوضعوا 
لأنفسهم نظاماً محكاً من أنظمة الدعاية المذهبية . وخلاصة هذا النظام أنهم 
قسموا العام الإسلامي في نظرم إلى اثني عشر جزءأ » وسموا كل جزء من هذه 
الآجزاء اسم ( الجزيرة ) وجعلوا على كل جزيرة منها رئيساً مسؤولاً » وأطلقوا 
على هذا المسؤول امم ( الحجة ) ثم جعلوا على جميع الحجج أو رؤساء الجزائر 
رئيساً كبيراً » وأطلقوا على هذا الأخير الخطير امم ( داعي الدعاة ) ومرتبته 
تلي مرتبة الإمام مباشرة . 

وتيسيراً لفهم هذا النظام الذي أبدعه الفاطميون أخذوا يقرنونه بنظام 
السنة الحجرية والميلادية فكما أن السنة تنقسم إلى اثني عشر شهراً » والشهر 
ينقسم إلى ثلاثين يوماً » واليوم إلى أربع وعشرين ساعة نصفها لليل ونصفها 
للنهار » فكذلك ينقسم الدعاة على نفس هذا النسق أو النظام . 
درجة الدعاة : 

داعي الدعاة يمثل عندم السنة . 

ورؤساء الجزائر يمثلون شهور السنة . 


ع ع ١‏ 
والدعاة أنفسهم يمثلون أيام الشهر 3 


نذا 


ونا الساعات وعددها أربع وعشرون ساعة فقشثل عندمم الدعاة 
المأذونين - أو الدعاة المكاسر ين لأن عل كل واحد من هؤلاء هو كيرا العقائد 
القديمة في عقول الناس لتحل عحلها العقائد الجديدة التى يبشر با الدعاة . 


وظائف الدعاة : 


أما ( الإمام ) فهو قطب الرحى من هذه الحركات وغاية الغايات من هذه 
الدعايات وهو الذي يختار داعي الدعاة أو ( باب الأبواب ) وهو أعلى مراتب 
الدعوة الفاطمية لأنه يمثل المنّة . 

وأما ( داعي الدعاة ) فله الإشراف على الدعوة في جميع الجزائر أو الأقطار 
التابعة للها » ويشترط فيه من الصفات والمؤهلات مالا يشترط في غيره » ولا 
غرابة في ذلك فنسبته إلى الإمام كنسبة الإمام إلى الوحي نفسه , وهو هنا علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه . 

وأما ( الحجة ) أو رئيس الجزيرة فله الإشراف على الدعوة في كل جزيرة 
من تلك الجزرء وهو الذي يرأس ( مجالس الحكة ) في تلك الأماكن وهو 
الذي يتلو على امجلس ما يريد من تعاليم الدعوة » وعلى ذلك فنزلة الحجة من 
الجزيرة كنزلة الوالي أو القاضي في الإقلم أو الولاية . 

وأما ( دعاة الجزيرة ) وعددهم ثلاثون ‏ فعملهم الرئيسي هو هداية الناس 
ونشر الدعوة بينهم بكل الطرق الممكنه . ومن عملهم كذلك أن يأخذوا على 
الناس العهد والميثاق في أن يخلصوا للدعوة الفاطمية , وأن يلقنوم كذلك 
قدرا من العم الفاطمي الذي يتناسب وهذه المرحلة الأولى من مراحل 
الدعوة . 

وأما ( الدعاة المأذونون أو المكاسرون ) فعملهم الأول هو تشكيك أهل 
السنة والماعة من المسامين في عقائدمم ثم إهامهم بأ باهم في حاجة إلى تصحيح 


زف 
هذه العقائد » وما يزال الداعي المكاسر بهذا المسلم السي حتى يأتي يوم يطلب 
فيه هذا المسم السني نفسه إلى الداعي أن هديه إلى الصواب في أمر دينه 
ومعتقده . 
وعلى هذا فالخطوة الأولى في جذب الناس إلى المذهب الفاطمي هو 
تشكيكهم على النحو المتقدم » فإذا تمت هذه الخطوة بنجاح » وهي زعزعة 
العقيدة عند المسلم السني بعث به الداعي اللمكاسر إلى داعي الجزيرة » فيتلقاه 
هذا الأخير بترحاب شديد » ويلقي عليه دروساً منتظمة في العلوم الفاطمية » 
وهي العلوم التي أطلقوا عليها اسم ( علوم أهل البيت ) والناجحون من 
المستجيبين لدعاة الجزيرة ينتقلون بعد ذلك إلى القاهرة حيث يسعدون بلقاء 
( داعي الدعاة ) » يستعون إلى دروسه العالية في العلم الفاطمي . 


التشكيك : 


ولكن كيف يكون التشكيك في العقيدة وهو أول مراحل الدعوة كا 
رأينا ؟ إن طريق الدعاة إلى هذا التشكيك هو إلقاء الأسئلة الكثيرة على 
الطالب أو المستجيب » وهي أسكله محيرة بطبعها » وما أكثر الأسئلة التي من 
هذا النوع في كل دين وفي كل مذهب . وهذه الحيرة يتزعزع إيمان الطالب أو 
المستجيب الذي يراد وضعه تحت تأثير الدعاية » فإذا انتكسرت عقيدته القدهة 
انتهز الداعي المكاسر هذه اللحظة , وأخذ عليه العهد والميثاق أن يُقبل على 
الدعوة الفاطمية بكل قوة وأن يتهيأ لسماع العم الفاطمي بصدق وإخلاص » 
وهنا وجب على الدعاة ‏ على اختلاف درجاتم ومراتبهم ‏ أن يكونوا على عم 
تام بجميع المذاهب أو الفرق الإسلامية الأخرى ‏ كا وجب أن تتوافر فيهم 
صفات كثيرة تنص عليها كتب الدعوة الفاطمية , وما دام كل ذلك شرطاً 
أساسياً في الدعاة على اختلاف درجاتهم فلا مفر للدولة من الإشراف الدقيق 
على تعليهم وتأهيلهم لهذه الوظيفة الخطيرة . 


ان 
معاهد التأهيل المذهي للدعوة الفاطمية : 

وفيها يم التأهيل للوظائف الكبيرة وكانت تمثل قي : 

© القصر الفاطمى . 

© المساجد ومن أكبرها الجامع الأزهر . 

© دار العلم أو دار الحكة . 

فأما ( القصر الفاطمي ) و( دار العلم أو الحكة ) فكانت تعقد فيها 
الى الحكة التاويلينة) + وسذة الالين عل ورحاتة: لكل :طيقة زه 
المستجيبين مجلس خاص » ولا يصح لأفراد طبقة منها أن تحضر مجالس الطبقة 
الأخرى ؛ ولا بد أن تنتهي هذه المجالس بالجلس الأعلى » وهو امجلس الذي 
تلقى فيه أسرار الدعوة » بحيث لا يتلقى هذه الأسرار في النهاية إلا صفوة 
الصفوة » وداعي الدعاة ‏ أو باب الأبواب - هو وحده صاحب الحق في هذا 
امجلس الأخيرء ولايصح لداعي الدعاة أن يلقي درساأً من دروسه في هذا 
امجلس إلا بإذن من الإمام وبتوقيعه وبالصورة التي يفهم بها المستتعون أنها 
صادرة عن الإمام نفسهة . 

نقل الدكتور عبد اللطيف حمزة وصفاً مجلس من هذه المجالس عن كتاب 
( أدب مصر الفاطمية ) للدكتور مد كامل حسين » وهي أن الداعي يبدأ 
عادة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى الأمة من نسل علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه » ثم يردف الداعي بشيء من الوعظ والإرشاد » ثم 
يأخذ في تأويل آية من آيات القرآن الكريم أو حديث من أحاديث النبي 
يِه » أو أحاديث عل ونحو ذلك ثم يختم مجلسه بالدعاء والصلاة والمجد 5 


0 
بدآه . 


انا 


وينعقد هذا المجلس مرتين وذلك في يوم الاثنين ويوم اليس من كل 
أسبوع » ومن هذه الدروس على سبيل المثال ما كان يدور في مجالس الحكة 
من دروس التأويل الصورة التالية : 

يبدأ الدرس يإلقاء الآية التالية في قوله تعالى : <« ثم لتسألنَ يومئذ عن 
النعيم 4 " » ثم يبدأ التأويل المنحرف بالقول : النعيم الذي يسأل عنه الناس 
حقاً هو ( عم الحقيقة ) وهو العم الذي يؤثر في النفوس اللطيفة » بل هو 
الاعتقاد في ولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم وهو العم الذي يعمد 
فيه المؤمنون على هذا الوصي العظم ٠‏ وعلى جمد َيِه . 

نم يمضي الداعي في شرح الآية الكريم هذه الطريقة الغريبة إلى أن 
يقول : 

( إن الأشكال الجسمية الثقيلة موضوعة على القوى النفسية اللطيفة 5 
توضع السموات والأرض على قوة إلهية خفية يعبر عنها قوله تعالى : ( ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 7 وك يعبر عنها قوله تعالى : ١‏ رفع 
السموات بغير عمدٍ ترونها 4 9 )'' 

ويعقب الدكتور عبد اللطيف حمزة على ما أورده من صور الإعلام 
والدعاية الفاطمية بقوله : ( هذه الطريقة المتقدمة فتح الفاطميون مصر 
مذهبياً 5 فتحوها حربياً » بل إن الجهد الذي بذلوه في الفتح المذهي لايصح 
أنايقاى .يه الجهد الذي بذلو.. في الفيح الفسكري ء وين ناءت اللدولة 


. التكاثر ه‎ )١( 

(9) الروم 56 . 

(؟) الرعد ؟ . 

(5) الإعلام له تاريخه ومذاهبه ص 5١١‏ وما بعدها . 





لذن 
الأيوبية وأزالت الدولة الفاطمية كان عليها أن تبذل أضعاف هذا الجهد في رد 
المصريين إلى مذهبهم القديم قبل مجيء الفاطميين وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة”) 

تلك صورة من صور الإعلام المنحرف آثرنا الإفاضة في الحديث عنها لأنها 
؟ قلنا تغلفت بالإسلام ولبست المسوح الصالحة مستغلة حب المسامين عامة 
والمصريين خاصة لآل البيت » وراحت بعند ذلك تنهش الإسلام ممزقة 
عقائده » عابثة بشعائره » مبتدعةً للناس عقائد وطقوساً مانزلت في كتاب 
الله » ولا جاءت في سنة رسول الله مَكِتَهٍ » ولم يفعلها الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم ولا التابعون .. إنها صورة يكاد المرء يامسها في كثير من أجهزة 
الإعلام التي تتوجه إلى المسامين اليوم في كل مكان ولم تدعهم حتى غزتم في 
ج ‏ الإعلام النازي : 

لايكتفي الطفاة دان وأبداً بأن يحكوا شعوهم بالحديد واللنارء والسجون 
والمعتقلات فهذه أمور قد يعتريها الوهن أحياناً لاعتياد المحكومين عليها 
وتحركهم في إطارها ونمو الحركات المناهضة من خلال القوة التي أنشئت أصلاً 
لجاية الطاغية وخدمة مصالحه وأهدافه » ولذلك فلابد له من. وسائل أخرى 
أكثر فاعليه وأعمق أثراً في إشاعة الإحباط » وتثبيط الحم التي قد تتحرك 
لنسف عرشه » وإخماد جبروته » وانتزاع شوكته . 

وقد وجد هؤلاء الطغاة المتسلطون في الإعلام وسيلة فعّالة تخذم أهدافهم 
وتحمي وجودهم وتساعده على تحقيق برامجهم » وتنفيذ مخططاتهم » وتجسيد 
مبادئهم » فاتجهوا إلى روح الإعلام وأساسه وهي الدعاية التي تستطيع استخدام 


. ١6 المصدر السابق ص‎ )١( 





ذا 

كل الوسائل ومختلف الأساليب للنهوض باللمهمة الطلوبة منها . 
بقوله 0 

نمقي أن نمت عن الأدلينات الوموزة عرعن الرعناء اللموعة 
الفاسدين وذوي العصبيات الحادة ,2 والميول الإجرامية فنتبناهم ونحتضن 
أهدافهم » ونوّل مطالبهم » ونهيج أحاسيسهم بمزيج من الدعاية والشائعات 
مثيرين الغني على الفقير » والرأسمالي على البروليتاري ٠‏ ودافع الضرائب على 
فارضها ٠‏ والجيل الجديد على القديم » وبذلك نحقق درجة من الفوض يمكن 
معها التلاعب بمقدرات العدو وفق ما نشاء .... ) 0 . 

وقد اعتمد الإعلام النازي على بث روح الاستعلاء في الشعب الألماني . 
واستغلال المشاعر الوطنية والدينية » فالإعلان أن الشعب الألماني يحارب من 
أجل الدفاع عن الحضارة المسيحية لايعني لغو بلز أية حقيقة ماموسة غير شعار 
يهدف إلى تعبكة جماهير جديدة » وهذا يفسر التأثير المحدر الذي مارسته 
الدعاية النازية على شعوب ل تكن ألمانية » ومن ثم النجاح الذي حققته تلك 
الدعاية في تعبئة الشعب الألماني وشعوب أوربية أخرى () . 

وكان لتأثير الدعاية الهتلرية النازية أن كثيراً من العرب هواة البطولة 
والفروسية يومئذ ممن توافقت لدهم سيرة عنترة بن شداد الأسطورية » في 
غياب البطولة العربية » مع الصورة الأسطورية للطاغية هتلر فأطلقوا عليه 
اسم ( الحاج جمد هتلر ) لمعاداته اليهود والحلفاء وهم لايعامون أن هتلر 
وفلاسفته وضعوا العرب في المرتبة الإنسانية قبل الأخيرة التي كانت من نصيب 


. 48 الدكتور رفيق سكري  مدخل في الرأي العام والإعلام والدعاية ص‎ )١( 
. المصدر السابق ص 8؟‎ )١( 


>34 


اليهود » وقد تم معظم هذا التأثير في العرب بواسطة الإذاعة الألمانية الموجهة 
إلى العرب باللغة العربية . 
د الإعلام اليهودي : 

لعل الخصيصة التي يمتاز بها الإعلام اليهودي هو الكذب والفجور . وذلك 
منذ أن ابتدأ انحرافهم عن شريعة موسى عليه السلام ... وهذا ما رأيناه على 
مر العصور والايام » فقد رموا مريم العذراء بالإفك والفجور وم أهله وهي 
التي أبلغتها الملائكة أمر رها قائله لما : < يامريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين 4 " لم يتورعوا عن رمي أنثى » طهرها الله » بالزناء وكيف 
يتورعون وثم كذبة الدنيا ومنافقو العصور . صحيح أن كل إعلام منحرف 
يتخذ من الكذب سبيلاً ينفث من خلاله سمومه وأفكاره » ولكن اليهود 
يمعنون على الإصرار على الكذب والتشبث به ليصبح لديم كالحقائق الشابتة 
التي لا تقبل جدلاً ولا تقاشاً أو مراجعة . 

وقد حمل اليهود في العصر الحديث معهم . عن أجدادم انحرافهم وكذهم 
ونقاشهم واستطاعوا استغلال معطيات المدنية الحديثة لتدعيم باطلهم » ورأوا في 
الإعلام الوسيلة المثلى لإشاعة باطلهم وتضليل الشعوب » وأدركوا أهمية وسائل 
الإعلام على مختلف درجاتها وأنواعها فراحوا يسارعون إلى امتلاكها والتصر 
ها » وما يروى في هذا الشأن أنه قد أعلن في وقت واحد في فرنسا عن بيع 
ملهى ليلي وجريدة مشهورة فكان أن استطاع العرب الفوز بلكية الملهى بينا 
رست الجريدة على اليهود !!! إدراكاً منهم لدور الصحافة ». وهي وسيلة 
إعلامية هامة , في توجيه الرأي العام وقيادة الفكر ء والتأثير في عقلية 
الشعوب . 


. 85  ؛؟ آل عمران‎ )١( 





ال 


وتتخذ وسائل الإعلام اليهودية اتجاهاً مليئاً بالأكاذيب والتحاليل ولكن 
بذكاء وفن .. فهي تحدث الاشتراي بلفته الاشتراكية » وتقدم له من نظمها ما 
يعبر عن النظم الماعية وبصفة خاصة في استغلالها الزراعي » 5 تغازل 
الديمقراطي بأسلوب نظامها السياسي الحزبي »ثم هي تذكر المؤمن بالنازية 
والنظم الدكتاتورية بأن عقيدتا السياسية هي عقيدة في جوهرها هيجلية وأن 
نظامها الحربي ليس إلا صورة حديثة للنظم التي قدمتها أسبرطة في الحضارة 
اليونانية © . 

ومن أهم عوامل النجاح الإعلامي لإسرائيل تلك الغفلة التي تقيز بها 
العقلية العربية حالياً » وتلك السذاجة في إدارة الصراع مع العدو . وقد أدرك 
اليهود هذه الناحية فعملوا على اسقرارها وغائها في السر والعلن » ومنها تعمد 
أجهزة إعلامهم مثلاً التظاهر بالخوف من زعماء ليس بستطاعهم أن يفعلوا 
شيئاً حتى ولو كان نفض الغبار عن حدود فلسطين الحتلة وغيرها من أرض 
الإسلام التى احتلت بعد سنة 1548 م . 

وتقدم الدعاية السياسية والحرب النفسية التي تشنها إسرائيل ضد العرب 
والمسامين على أسس عامية تهدف إلى جعل المواطن يشك في واقعه وقدراته لا 
بل حتى في نفسه وذاته » وفي هذا يقول مناحم بيغن في أحد مؤلفاته : ( يحب 
أن تعمل ٠‏ ولنعمل بسرعة فائقة قبل أن يستفيق العرب من سباتهم » فيطلعوا 
على وسائلنا الدعائية فإذا استفاقوا ووقعت بأيدهم تلك الوسائل وعرفوا 
دعاماتها وأسسها فعندئذ سوف لن تفيدنا مساعدات أمريكا ) 9 . 


فلك نض صو الاعلةم الفعرف عن الى والحاق القطرة:» ولتق 


. 16 فتحي الأبياري - الرأي العام والمخطط الصهيونٍ ص‎ )١( 
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3 
استقصينا الصور لطال بنا البحث » أو اتجه وجهة أخرى .. ولكن لما كان 
البحث يدور حول أثر الفيديو والتلفزيون ‏ وهما أقوى وسيلتين للإعلام 
حالياً ‏ على الأسرة المسالة , آثرنا الاكتفاء بالإشارة إلى تلك الناذج الأربعة 
وإن كنا على يقين بأن دوائر الانخراف يتداخل بعضها في بعض فتتشابك 
وتلتقي » وما أكثر المنحرفين وصدق الله العظم إذ يقول : « وإن تُطع أكثر 

مَنْ في الأرض يُضْلَُوك عن سبيل الله م " . 


0233 الأنعام‎ )١( 





ف 
الإعلام في صدر الإسلام | 
الإسلام والمسؤولية : 


خلق الله سبحائه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم ليكون جديراً بالخلافة » 
قادرأ على حمل الآمانة . فجعل له ما يليق به ليحقق محض العبودية لله 
سبحانه : (١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 !2 ولذلك جاء تكوين 
الإنسان موازياً لامهمة المنوط بها : ( ألم غجعل له عينين » ولساناً وشفتين » 
وهديناه النجدين 6 فتعددت أعضاؤه » وتنوعت أشلاؤه » وصار لكل 
منها مهمة في هذه الحياة وجّهها إليها منشئها وخالقها » فهي مسؤولة أمامه 
سبحانه : < إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً م 9( , 
( إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب : أمانة يسأل عنها 
صاحبها »وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب معاً ) 9) . 

وما دام الله سبحانه وتعالى قد أناط بكل عضو مهمة » وجعل له نظاماً 
يستقم به » ليكون أكثر عطاءاً وأطيب ثاراً » فقد كان لزاماً على صاحب 
العضو أن يوجهه الوجهة الصحيحة »ويستخدمه الاستخدام الأمثل » ليحيا في 
' سعادة غامرة من بحبوحة الطاعة لربه ء والانصياع لحكه . والاطمئنان 
لرحمته . ولذلك كانت المسألة جدية . حين يقف الإنسان ذلك الموقف 
الرهيب الرعيب ٠‏ لايتحرك ولا يتزحزح كأنغا تسمرت قدماه ليُسأل عن أربع : 
هي قدرات أعطيها في حياته الدنيا » وفي ذلك يقول رسول الله ينع : 


. 01 الذاريات‎ )١( 

(5) البلد هم .3٠١‏ 

© الإسراء 5 . 

(؛) في ظلال القرآن ص 5١757‏ مجلد ؛ دار الشروق . 





يفنا 


« لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فها افناه , 
وعن عامه ماذا عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه » وعن جسمه 
فيا أبلاه , © . 

إن الأمانة أكيدة » والموقف حق . وهذا ما يدعو عقلاء المؤمنين المكلفيني 
أن يراعوا الله في أنفسهم وأهليهم » وإخواهم والبشرية جمعاء التي تنتظر منهم 
اليد الحانية التي أحسّت بها يوماً حين كان أبو القامم مد مَينَهِ ٠‏ وخلفاؤه 
الراشدون المهديون من بعده » يرقأون جراحها » ويأسون مواجعهاء 
ويغرسون في بوادها وسهولها وجبالها أطيب الأزهار ء وأشهى الثار .. لتعود 
إليهم العزة المنتزعة » ويبرأ فيهم المجد المكلوم » فيصبحوا من جديد أسوداً 
تنتصر بالرعب مسيرة شهرء فقد كفى هذه الجموع ألا تثرى إلا فئراناً في 
مصائد الأعداء والمتجبرين . أو دمئّ تتحرك في تيه حضارة منهارة » يئس 
منها ومن جدواها أصحاها الغربيون فهي مترنحة هناك مملولة » وهي هنا : 
تخطو بثقة وثبات » فقد أعادت إليها الثقة في نفسها نظراتنا الشرود , 
وأثلجت صدرها أكفنا المصفقة » وهزائًنا المتلاحقة.ء فراخت تصب الزيت على 
النار» وتدثرنا بالعارء وتبعث فينا حمية الجاهلية » وتلهينا بكل شيء » 
' وتزينه لنا » مستخدمة في ذلك أرق ما أنتجته من التكنولوجية وأخس ما 
صنعته من اجون والفجور . 

وهكذا . نجد أن الإنسان سوف يسأل عن كل صغيرة مهما دقت وعن كل 
كيزة مهنا تفناطمك ‏ ولن يفلك من الممنادلة أخد + فييمات هينات أن 
يكون ذلك ؛ وهيهات هيهات أن يكون للكذب أو الإنكار يومئكذ من 





: وقال الشيخ ناصر الالباني‎ ٠ أخرجه الدارمى »: والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ١609 إسناده صحيح كتاب الإيمان ص‎ 


زق 


سبيل » فالله سبحانه وتعالى يقول : «١‏ ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم 
يوزعون ' » حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم «معهم وأبصارهم وجلودم بما 
كانوا يعملون + وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ء قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء وهوخلقهم أول مرة وإليه ترجعون + وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليك «معك ولا أبصارك ولا جلودك , ولكن ظننم أن الله لايعام كثيراً 
اير وا لكر را لز لحا ين 
الخاسرين + فإن يصبروا فالنار مثوى هم . وإن يستعتبوا ‏ فما هم من 
المعتّبين 9) م ©) . وقال سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم : ١‏ وقفوم 
إنجم مسؤولون 4 ”") 
الإعلام في عصر الرسول ع والخلفاء الراشدين؟) 

في اد نول اله َيِه كثير من ال مواقف الاجالايتة الرائدة ٠‏ التي كانت 
- وما زالت ‏ إحدى ركائز الدعوة إلى الله ؛ فاإن كلف الرسول الكرم وين 
بالدعوة إلى الله إيهاناً ومسلكاً حتى تحرك ها بكل همة ونشاط ء فكانت ليله 
ونهاره » يقظته ومنامه » وحركته وسكونهاء ٠‏ وبكامة: موجزة_فقد كانت نت الدعوة 
شأنه كله » منذ ذأنٍ تلقى الوحي ب < اقرأ » 6 إلى أن كانت كانت كاماته الآ الأخيرة 


(1) يوزعون : يحبس سوايقهم ليلحقهم تواليهم ( كامات القرآن تفسير وبيان ) حسنين مخلوف . 
3 أردام : أهلكم . 

(؟) يستعتبون : يطلبون رضاء رهم يومئدذ . 
'(4) من العتبين : من الجابين إلى ما طلبوا . 

(©) فصلت 5642415 . 

. الصافات ؟؟‎ )١( 

'. 1١ العلق‎ )7 


كان 


وهو مسجئ على فراش الموت وبين سكراته » حين قال : « الصلاة وما ملك 
أيانم , 07 

و الإعلام الأولى لرسول الله مَلِتَهٍ الاتصال الفردي والدعو 
الشخصية » فكان من نتاجها , أولاً » زوجه دع رض الله عنها وابن ع 
علي وصديقه أبو بكر رضي الله عنهما . هذا في الفترة السرية للدعوة » أما وة 
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه مََْ بالجهر والإعلان بقوله : ( فاصدع بما تؤم 
وأعرض عن المشركين » ") وقوله : ( وأنذر عشيرتك الأقربين > 3 7 فا 
بالرسول ْم في بداية المرحلة الجديدة هذه » يرتقي الصفا ويدعو عشيرد 
وهو الصادق الأمين , فاما اجتعوا إليه قال : « أرأيتم لو أخبرتم أن خي 
تخرج بسفح هذا الجبل , أكنتم مصدقً ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباً ٠‏ قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقاطعه ( عمه ) أبو لهب ساخرا : تم 
لك !! ما جمعتنا إلآلهذا , ثم انصرف بنو عبد المطلب في أعقابه » 9) 


فالدعوة من مرتفع كانت الوسيلة الأولى للدعوة العلنية على مرأى ومسم 
من أربعين نفراً من أهله وعشيرته يِه . ومع ذلك فقد استمرت الدعوة | 
الله سرية في كثير من جوانبها لأن الأخطار النحيطة بالدعوة والدعاة والمؤمنٍ 
ما زالت قائمة » فظل أصحاب الرسول مَلِتَعِ في دعوة أصحاهم وأهليهم إلى دي 
الله ومنهاجه سراً وعلانية . وم تفتهم مواسم الحج ؛ عندما كان العرب يفدو 


)١(‏ ه الصلاة وما ملكت أيانم » حديث صحيح روته أم سامة مرفوعاً وأخرجه أحمد في الس 
(5/ 560 5009 و5600 ) وأبن ماجه ( 1770 ) في الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الأ 
ْنَم والطحاوي في مشكل الآثار ( ؟ / 550 ١‏ 558 ) وفي الباب عن علي عند أحمد رق ( 318 ) وأو 
داود ( 0101 ) وعن أنس عند أحمد 177/7 والطحاوي وصححه ابن: حبان ( 1١٠١‏ ) وعن أبن ع 
عند الطبراني . راجع تعليق الارناؤوط على شرح السنة للبغوي رق 50١ /5( 761٠6‏ ) وصحح 
الألباني في صحيح الجامع رٍ للقمية 

ر؟) الحجر ١6‏ . (؟) الشعراء.4”؟ . (؟) ابن الأثير : الكامل ؟ / 3١‏ 38 


الا 


إإلي بيت الله ؛ فراح الصحابة رضوان الله عليهم يتصلون بالقادمين يشرحون 
لهم الدعوه الجديدة ويدعونهم سرأ إلى اعتناقها »وعلى رأس هؤلاء الدعاة كان 
البي مد يَلْنَِّ ؛ فكان لهذه الدعوة ثمارها . فآمن أناس شرح الله صدورم 
للإهان » وراح أخرون من عشيرته يتصدون لأصحابه قائلين للحجيج : , لا 
تصدقوه فإنه كذاب » مع يقينهم بأنه لايكذب وما جربوا عليه كذباً . 

هنا تلآقّت الدعوتان : الدعوة إلى الله والدعوة لغيره في وسيلة واحدة هي 
الاتصال :الشخصي + واشضة المؤمنون ٠‏ بنصر الله » لصدق إيانهم وثبات عزائهم 
فكانوا صورة مثلى للصبر على الأذى والمكاره في سبيل الله نما لفت إليهم 
الأنظضار» وسدد إليهم الأبصارء فكانوا مثار أفكار المشركين الذين أخذوا 
يعيدون النظر فيا هم عليه من عبادة حجارة » ورهية أصنام لا تضر ولا 
تنفع » بل لا تملك لنفسها ضرأ ولا نفع » ولا حياة ولا نشوراً . 

كانت مشاهد التعذيب الحية المتتالية في بطاح مكة ء لمؤمنين » مبعث ٠‏ 
تفكير لدى كثير من المشركين الذين أخذوا يفكرون في الدعوة التي يُعذب 
لأجلها المسامون , فقد أذهلهم صبر هؤلاء على دينهم » وما عهدوا وما سمعوا 
منذ أن أضرمت النيران لإبراهم عن أناس في جزيرة العرب » غير أصحاب 
الأخدود » صبروا صبرمم » وتلقوا أذاهم » ولولا حمية الجاهلية وأوضارها لما 
ترددت نفس عن إعلان إهانها هذه الدعوة التي يقودها رجل منهم » كان بينهم 
الأعظم صدقاً وأمانة وطهراً : 9 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظاماً وعلواً 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ©(" . 


. 3١6 اليل‎ )0( 


لفن 
وسائل الإعلام في صدر الإسلام جك" . 

لابد لكل دعوة من وسائل تصلٍ من خلالهها إلى النفوس والقلوب 
والعقول » ولكل عصر وسائله وأساليبه . فاما جاء الإسلام بدعوة تستغرق 
الحياة والآخرة نهض الإعلام الذي بني على أسس من هذه الدعوة ومفاهيها 
مهمة نشرها وتوضيح أبعادها . 

ويذكر لنا الدكتور عبد اللطيف حمزة تسع وسائل للاتصال بالماهير في 
عهد الرسول ع والخلفاء الراشدين : 

: القرآن الكريم‎ -١ 

؟-الحديث الشريف والخطبة النبوية . 
ات 
؟ - القدوة الحسنة من جانب الرسول مَلِتعْ والصحابة أجمعين . 
سس :ع الاتصال الشخصي والمعي » وفلومق أقوى وسائل الإعلام قدهاً 

وحديثاً . 

200 القصص 83 
آله 

5- موامم الحج . 

؛ - الغزوات . 

١‏ العلاقات الإنسانية الممثلة في العلاقات الداخلية بالمسامين . والعلاقات 
العامة بغير المسامين داخل المدينة وخارجها . 

- القصيدة الشعرية © . 





6٠ الدكتور عبد اللطيف حمزة  الإعلام في صدر الإسلام ص‎ )١( 


يفذا 


وظيفة الإعلام وخطورته 

يكاد الإعلام يغطي المساحة الكلية للأنشطة الحياتية » بل إنه يلعب 
الدور الأول في توجيه أكثرها ورعايته ؛ حتى ليحس المرء أنه غارق في بحر 
متلاطم الأمواج تقوم على صفحته صراعات الأمم والأفكار والعقائد » وأنه أسير 
لايستطيع الفكاك مما هو فيه . فهناك جهات عالمية تعمل على إدارة هذا 
الزخم المائل من الجرعات الإعلامية التي تصب في كيان الإنسان شاء أم أبى » 
وخاصة أولئك الذين يجمعهم طبل وتفرقهم عصاء إلا من رحم ربك ممن 
تحسس الشر حوله فتنبه ونبه » فالفتنة مستشرية ء والركام ثقيل ولا ينجي 
من ذلك إلا أن يعتصم المرء بحبل الله فيتدبر ولا ييأس » بل يأخذ بزمام 
الأمر ويديره على بصيرة وهدى » ويتصدى لمذا العدوان الجائر الذي 
يستهدف عقيدته وشريعته وحضارته » أي يستهدف وجوده كله » بل لابد له 
من أخذ المبادرة لمطاردة هذا الشر في نفسه أولاً ليكون له في ذلك تجربة 
يستطيع من خلالها خوض المعركة وإدارتها في وجه كل الشائئيز, والمنحرفين 
والمعتدين . 

فقد أصبح الإعلام » في حد ذاته » يؤدي وظيفة من أخطر الوظائف في 
العصر الحديث ‏ وهو لايقل في خطورته عن الطب ٠‏ أو التعلم » أو غيرههما 
من المرافق » بل ربما يتفوق في أهيته على كثير من المرافق الأخرى . ذلك أنه 
قد ينتج عن الخطأ في أسلوب التعلم أن يتأخر عدد من الطلبة أو الطالبات 
في التخرج » وقد ينتج عن الخطأ في الطب والعلاج أن يتعرض بعض المرضى 
لموت . أما الخطأ في الإعلام فقد يتسبب في أضرار جسية يصعب تفادي 
عواقبها . أو الإفلات من براثنها . منها إفساد العلاقات بين الأفراد ومنها 
تعرض الهيئات والماعات لطائفة من الخسائر قد لايمكن تعويضها فيا بعدء 


اننا 


بل منها نشوب الحروب بين دول انعم » وناهيك عما تسببه الحروب من 
كوارث 29 . 
ولم يزل أعداء 'لإسلام يديرون حرباً لا هوادة فيها علينا محاولين دفعنا 
إلى التخلي عن أع ما فلك ألا وهو العقيدة الإسلامية التي تقف اليوم » 
وحدها . على ظهر هذه الأرض متصديه لهم » على قلة ما بأيدي أبنائها من 
وسائل الدفاع والتصدي ء لكنهم استقرأوا التاريخ » ودرسوا أحوال الدول » 
فتراءت لهم من بعيد ومضات قادمة ء كما أمعنوا في إطفائها توهجت 
وانتشرت » وعلى الرغ مما تبين لحم من حتية انتصار الإسلام وعودته إلى قيادة 
البشرية » فإنهم يحاولون آملين أن تكون لهم ضربة قاضية تنفذ إلى الصم » 
وما تزال المعركة الموجهة: ضد الإسلام قائمة » ابتداءً من اصطناع المهادنة 
الكاذبة معه ء إلى أن تصل إلى الصدام المسلح الذي تطالعنا صورٌ منه بين 
الحين والآخرء ابتداء بالغزو الفرنسي للجزائر في أوائل القرن الماضي » 
وانتهاءً » وهي ليست الأخيرة » بالغزو الشيوعي لأفغانستان . وصدق الله ” 
العظم إذ يقول : ( ولا يزالون يقاتلوتتم حتى يردوم عن دينكم إن 
استطاعوا م () . فها هي الحرب قائمة على أكثر من صعيد » بدءا من الشائعة 
وانتهاءبالقنبلة » ولن يخبو لهذه المعركة أوار ما دام فينا من يعبد الله ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 ' .لقد تمكنت 
الصليبية والشيوعية واليهودية من توظيف وسائل الإعلام العالمية على اكثر من 
صعيد هنا وهناك » واستطاعت أن تنفذ للوسائل الإعلامية في أرض الإسلام » 


. 3١ الدكتور محي الدين عبد الحليم  الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص‎ )١( 
. ؟١ا/ البقرة‎ )١( 
. ٠7١ (؟) البقرة‎ 


لف 


بل إنها أقامت لها هياكل ومؤسسات إعلامية في هذه الأرض ولا وتحركها 


ولعل أخطر الوسائل التي استخدمتها قوى الوثنية المعاصرة لتدمير 
الوجدان الإسلامي هي وسيلة ( الكامة ) . وخطورة ( الكامة ) المنشورة 
والمسموعة والمرئية لا تقل بحال عن خطورة المدفع والصاروخ والقنبلة والجرائم 
الكياوية » فإذا كانت هذه العناصر تقتل من الخارج ويستطيع الإنسان 
تفادها بالخندقة أو الوسائل المضادة الأخرى » فإن الكامة لايمكن تفادها 
بسهولة » إنها تصل إلى المرء في مخدعه ومكتبه وشارعه ومقهاه ومنتدأه » وفي 
كل مكان يحل فيه .. ومالم يكن المرء محصناً بعقيدة وثقافة عميقة » فإنه غالبا 
ما يقع في الخطرء ويصبح واحداً من الضحايا الذين يصرعهم ( غزو الكامة ) 
ويسيطر عليهم من ( داخلهم ) ويدمر وجداهم وتصوراتهم © . 


ل ل جح 
(1) حامى جمد القاعود ‏ الصحافة المهاجرة ص ١١‏ . 


5 
( وسائل الإعلام ‏ سمح 
تطو رك ونائل الإعلام وأسالييه في اا تطو 0 هائلاً 0 


وامستحدث 5 تكاد هده الوسائل تكون فمقدمة قات والبتكزات فا 
إن تشهد العين ولادة واحدة منها » حتى يعلن عن حمل جديد يخرج إلى الحياة 
ل و يد ب 0 حتى أدركنا 
عصر الككبيوتر ولا ندري ما الذي يأقٍ بعده غدأ ؟!! وتت* كل أم ه هذه ذه الوسائل 
يما يأني : 
١‏ - الإذاعة . 


سسبهم 


٠. التلفزيون‎ 5 


- القرص ( الدسك أو الاسطوانة ) . 
- الفانوس السحري ( آلة عرض الشرائح والصور غير المتحركة ) 
ع - السيمنا . 
6 - المسرح . 
الملاعب الرياضية . 
٠‏ - المطبوعات كالكتب والنشرات وامجلات والصحف . 
١‏ الخطابة . 


. الأناشيد والأغاني والقصائد‎ - ٠١ 


ل 

؟5 - الندوات والمناظرات . 

الملصقات واللافتات والإعلانات . 

٠‏ الأقار الصناعية : وهي وعيلة إعلاميية فتائقةالقهرة :ا إذ :فيلك 
خاصية السيطرة والهينة على مختلف الأجهزة وخاصة التلفزيون . 

1 - الحاتف واليرق والتليكس واللاسلكي . 

. المعارض الحلية والدولية‎ ١ 

تلك هي أمم وسائل الإعلام وأدواته »ولكن الذي يعنينا في دراستنا هذه 
وسيلتان مسيطرتان يدور عليهما البحث وها : التلفزيون والفيديو لما لما من 
أثر بالغ في تربية الفرد والأسرة والجمع والأمة برمتها » بل الإنسانية جمعاء , 
ولا يعنى تخصيص هذه الدراسة على الأسرة المسامة أننا نغفل أثرهما على غيرنا 
بل العكس هو الصحيح لأننا نريد الخير للناس جبيعاً » ونكره لهم الضلال » 
وندعو الله لهم بالهداية . آملين أن يؤق هذا البحث ثماره لكل قارئ منصف 
يبحث عن الحق » ويقامل من الباطل » فإننا ما عامنا الإسلام إلا رحمة 
للعالمين . 


1 
الإعلام التلفزيوني : مكانته وأهدافه 

مكانة الإعلام التلفزيوني : 

يحتل الإعلام التلفزيوني اليوم المكانة الأولى بين وسائل الإعلام بعد أن 
أخلت الإذاعة له عرشها صاغرة » متراجعة أمام عملاق أخذ بمجامع الجاهير, 
واستلبها لنفسه » وراح يرضعها من لبانه ويغذوها من ثماره » ويسكرها من 
دنانه .. كان الساحر. ينتقل بين المدن والقرى فلا تحظى منه بغير ساعة من 
نهار من سنة قدر الله لك فيها أن ترى رجلاً يبيض وآخر تخرج النار من 
فه . وثالثاً تطير الخامة من كه .. لقد اتكفأ الساحر وبطل سحره » ولم يعد 
له في المدائن والقرى كسرة خبزء لأن ساحراً جديداً مبهرأ أوقف بسحره 
السحر » وأنسى الناس حليب أمهاتم » لا يطوف بالمدائن والقرى بل يق 
فيها » ويعيش مع أهلها يؤاكلهم ويشاربهم ويشاركهم في الاموال والاولاد .. 
ألا وهو التلفزيون .. 

7ويعتبر التلفزيون أقدر وسيلة عرفها الإنسان في مجال الإعلام » فهو يجمع 

بين الصورة والصوت وبذلك يستطيع أن يسيطر على حاستين من أم حواس 
الإنسان وأشدها اتصالاً بما يحري في نفسه من أفكار ومشاعر . وتدل الأبحاث 
على أن التلفزيون في حالة وجوده يفوق تأثير كل وسائل الاتصال الماهيري 
الأخرى 0 . 

ومن أطرف عناوين الكتب ذلك الكتاب المسمى ( الناس على دين 
إذاعاتهم ) للإذاعي المصري المعروف الأستاذ إهاب الأزهري ٠‏ وفيه يقول : 


( كا في العنوان كان الناس قدياً على دين ملوكهم . 





5 65 الدكتور محي الدين عبد الحليم  الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ص‎ )١( 


لف 


كانوا يلتقون هم في الأسواق ... وفي الأعياد , وفي الملماجد .. كانوا 
يحتكون بهم .. ويتطلعون إليهم كقدوة .. فيتأثرون بهم . 

كان الناس ‏ دائًاً - على دين آبائهم وأجدادهم . 

ولكن في العصر الحديث ... تنازع السيطرة على الناس زعماء الأحزاب 
وقادة الرأي من الكتاب والساسة والجرائد اليومية . 

ثم جاءت الإذاعة .. تسللت إلى الناس كوسوسة الشيطان .. استحوذت 
على الآذان والتفوا حولها » وما لبث أن .جاء التلفزيون.فاستولى على أفراد 
الأسرة .. فضعف تأثير الأب بل صار التلفزيون هو الأم ا مؤثرة في الأسرة » 
وأصبح الناس على دين هذه الأم ) (© . 

أجل لقد تولى التلفزيون أمور التربية وشؤونها » وانتزعها ليس من الأسرة 
فحسب بل من المدرسة والماعة » وجاء بعده ما. يكل رسالته ويساعده على 
أداء مهمته وذلك الفيديو وهو الابن الشرعي البار للساحر العظيم 
( التلفزيون ) . 
ولعل الفيديو اليوم أ شد خطرا ‏ وأدهى أثرأ من التلفزيون وإن كنا معأ 
يشكلآن وحدة إعلامية متفوقة الإمكانات » شديدة الآثر . لقد تربعا بغير 
منازع على عرش الإعلام »وامتلكا سّدَّته ؛ فانسحبت الوسائل الأخرئ إلى 
مواقع متأخرة » وما بقي منها في مكانه دهته المسافة المتباعدة بينه وبينهها » 
فها داًاً في تقدم وتطور وازدهار . 
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فق 


هدف قف الإعادم التلفريوني : 

2 يحابا بل لجنزد إل انع انون .لابه لانت 
بصورة عامة والتلفزيونية بصورة خاصة أهدافاً ومرامي تلح على تحقيقها 
الهيئات المالكة لها أو المسيطرة عليها ء فا من لحظة قر على الإرسال 
التلفزيوني بغير هدف أو قصد . وإن المتأمل الواعي لما يدور على الشاشة 
الصغيرة الأسرة ليدرك بلا ريب أن البرامج جميعها.ء ؛“منذ)لافتتاح وَخْقق 
الختام » تعمل جاهدة متعاضدة على أهداف تبدو فرعية » ولكنها ترى عند 
تحليلها » ملتقية عند هدف رئيسي و١‏ واحد .ء وإن تناقضت اموي : كالذي 
نراه مثلاً في تلك المفارقة العجيبة بين برنامج ديني يدعو إلى إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن السلوك , وبين برنامج آخرء فى الحطة ذاتها » يريك ما يسمونه فن 
الباليه ويحض عليه بل لا يتوانى مقدم هذا البرنامج الراقص عن شرح فوائد 
هذا الرقص وآثاره في النفس والجسم , مما يفوق تلك الفوائد التي أشار إليه 
مقدم البرنامج الديني ؛ بل لايتورع هذا الحصيف الرهيف عن استحضار 
أطفال وطفلات لم يجر بعد عليهم القم يبرهنون لامشاهدين أن مدرهم الحاذق 
الماهرء جعل منهم رايات خفاقة لوطن ظل بحروماً زمناً طويلاً مز 
البطولة » منذ أن أحرق طارق بن زياد سفائنه على مرأى من تراب 
الأندلس . 
أثر التلفزيون في تغيير الرأي العام : 

وإذا كان العمل الإعلامي » بصورة عامة » يمضي نحو غاية تقود إى 
تعديل السلوك والتأثير على آراء المتلقين واتجاهاتهم » فإن الإعلام التلفزيوني 
بصورة خاصة . له هدف نهائي هو التأثير في المشاهدين وتوجيههم وجه 
معينة » عن طريق مخطط مرسوم مدروس » تتعاون على تحقيق ذلك كاف 
براجه على الرغ مما يبدو حيناً من تناقض هذه البرامج وتضاد موضوعاتها . 


عق 


وبما يدل على أثر التلفزيون في تغيير الرأي والتأثير في الشاهدين تلك 
التجربة التي أجراها كل من ( هوفلاند ) و( لومصديان ) و( شيفليد ) عام 
4 قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية » وكان الهدف العملي في هذه الدراسة 
هوامتم المنوه الأمريكان بن توقع 'انتهاء الحرب مع اليابان, بعد أن انتهت: مع 
أوربا . وقد تبين أنه كان هذا البرنامج تأثير كبير على آراء الجنود » إذ زادت 
نسبة الجنود الذين يرون أن الحرب سوف تتد إلى سنة ونصف السنة مع 
البانان نين سن حبد الجتود قبل الرنامج إل 3201 يميه 00 1 

. وتصل أقص درجات تغيير اتجاهات الناس ومفاهيهم عندما تستخدم 
برامج التلفزيون ؛ وأفلام الفيديو ء في العملية التي يطلق عليها ( غسيل 
المخ ) والتي تستهدف تنظيف العقل !! أو إعادة تعلم الأفراد !! أو الإصلاح 
الفكري !! أو التربية العقائدية !! والتي كثيراً ما تستخدم لإحداث تغييرات 
جذرية ومتطرفة في عقائد الناس ٠‏ وذلك بقصد اعتناقهم مبادئ سياسية أو 
اجتاعية معينة » كا تستخدم هذه العمليات مع أسرى الحرب والجواسيس 
والمتهمين » بقصد انتزاع الاعترافات منهم » وتمتاز هذه الوسيلة بأنها لا تعقد 
على العنف » أو الإيذاء البدني » وإنفا على أساليب إقناع معينة كقلب 
الحقائق . والإلجاح عليها وتكرارها ٠‏ والاس من يشهد زوراً وهتاناً على 
صدقها » أو تزييف سند من التاريخ باستنطاقه مالم يقله أويحدث به ؛ كل 
هذه الأساليب وغيرها تستخدم لتغيير اتجاهات الأفراد وقمهم »وعقائدهم » . 
وآرائهم وسلوكهم 9 . 

وتكاد تلتقي وسائل الإعلام جميعاً عند هدف واحد هو صياغة الحياة 


:(1) الدكتور عبد الرحمن العيسوي ‏ الآثار النفسية والاجتاعية للتلفزيون العربي ص ١؟‏ . 
١‏ (؟) المصدر السابق ص 25 . 





1 


الروحية والعقلية والاجتاعية لدى الناس ء غير أن التلفزيون يتفوق اليوه 
عليها جميعاً لأنه وسيلة الإعلام الأولى التي تستطيع أن تخاطب عواطف 
المشاهدين » وتحرك مشاعرم أكثر مما تحركها وسائل الإعلام الأخرى المطبوعة 
والسمعية والبصرية . وذلك بحم الصبغة التي تصطبغ ها برامجه التي تتسه 
بالبساطة حيناً والسطحية أحياناً أخرى بخلاف الوسائل الأخرى التي يغلب 
عليها العمق في التفكير والصبر على البحث وبالتالي فهي تحتاج إلى مساههمة 
أكبر من جانب جمهورها بدرجة تفوق المساهمة المطلوبة مجمهور التلفزيون ؛ 
فالمستقبل في حالة المطبوعات لايحس بأنه شخصياً جزء من عملية الاتصال 5 
يحس مشاهد التلفزيون لأنه مضطر إلى أن يسام بشكل خلاق في نوع مز 
أنواع الاتصال غير الشخصي (" » وهذا ما يلاحظ في حالات الاندماج الكل 
في البرامج التي تلتقي مع المشاعر والأحاسيس الدنيا حتى ليحس المشاهد معه 
كأنه جزء من برابجها أو شخص من شخوصها ويتنى لو طالت الرحلة 
التلفزيونية وامتدت بغير نهاية ولا توقف . 


)١(‏ نعمان ماهر الكنفاني ‏ مدخل في الإعلام ‏ تقل عن كتاب الدراما التلفزيونية والشباب الجامعي 


و3 


التأثير الإعلامي في الجمهور 

مإزا قرم غارف الى شاك يردا معدبو .و افع كر 
المسحورين بما يقدمه من الخترعات التي تغزو العالم أجمع » وياليت الأمر بقي 
في حيز الإعجاب بما ينفع الناس » ولكنه تعدى ذلك عند كثير منا إلى أن 
تصبح القضية لدهم تقليداً » أو اتباعاً » أو تبعية حتى أضحى كل ما يقذف به 
الغرب نحونا من أفكار أو عقائد أو ينشره بيننا » غير خاضع للدراسة » أو 
الريبة » أو الرفض بل إنه موضع الرضى والقسك والاعتزاز . والمسامون 
لايقولون برفض كل ما تنتجه الحضارة الغربية من آلات وأدوات أو أفكار 
تسام في سعادة الإنسان وتخفيف آلامه ومساعدته على عبادة ربه » فلم نرفض 
استخدام السيارة أو الطائرة مثلاً أو غير ذلك من تكنولوجيا الغرب 
ومستحدثاته . ولكننا نرفض الغاية واللهدف من استخدام هذه الآلات 
والمعدات إذا كانت لا تلتقي مع عقائدنا وسلوكنا » إننا نرحب باستخدام هذه 
الآلات في طاعة » ونرفض استخدامها في معصية ٠‏ إننا مع الطائرة تنقلنا إلى 
مكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو أية طاعة أو أداء عمل مشروع أو سياحة 
في الأرض اطلاغاً أو ترويحاً عن النفس ونرفض أن تنقلنا إلى ( مونت 
كارلو ) لامقامرة أو المراقصة أو أية معصية ء إننا مع الطائرة تنقلنا إلى 
واشنطن أو موسكو لدراسة الأساليب المتقدمة في الزراعة أو الصناعة أو الطب 
التي تفيد أمتنا » ولسنا مع الطائرة إذا نقلتنا لنتعلم هناك دروس انتهاك 
الحرمات ٠‏ وأساليب التعذيب والاضطهاد .. هذا موقفنا من أيه آلة قبل أن 
تولد الآلة » وهذا رأينا في الحدث قبل أن يقع الحدث . 
ا ليس كله شرأ ولا كل الغربيين أشرار» ففيه مفكرون يامسون 
تفكك حضارتم وتحللها » ويتالمون لما تتوجه إليه الآمور في ديارهم » بل 
يرفضون الواقع الذي يعيشونه دون أن يكن كثير منهم من الاهتداء إلى 


18 
الطريق المستقي » والاتجاه الصحيح الذي ينبغي على المرء التحرك مقتضاه . 

وفي الغرييين جمهرة من يتقن وصف الحالة » ولكنه يتعثر تماماً إذا ما 
طلبت إليه تحديد الدواء » لقد تمكنوا من استزراع الجراثم واكتشفوا ما 
' يحطمها من الأدوية . ولكنهم عجزوا عن استزراع مشاكل الإنسان الروحية 
والعقلية » وم يفلحوا في الوصول إلى ما يناسبها من الحلول . 

ولذا فإنك تجد غالبيتهم كلحائمين على وجوههم يتبعون كل ناعق معتقدين 
أنه الهادي الخلص حتى أضحى الغرب مزرعة أباطيل فكرية ومنتدى 
خزعبلات خرافية . فم من ساحر هندي ؛ حمل معه شعوذات الهندوسية 
وأباطيلها حطت به عصا الترحال في الغرب » فجمع من حوله عشرات الآلاف 
من المرهدين والأتباع الذين لها بعقولهم جاهل أفاك » فأضحوا بين يديه 
كالنوائم الي لاتعل .ما يراة ها ».ولو دضا:اليوم في القزب داع إلى عيادة الثل 
لوجد اتباعا ومريدين وسدنة . 

نعم إن في الغرب مفكرين يطلقون الصرخات .» بين الحين والآخر» 
منذرين قومهم » منبهين أو مشيرين إلى مكن الداء » وإن لم يوفقوا بعدٌ في 
الوصول إلى حلول تناسب فظرة الإنسان ومتطلباته . ومن هؤلاء ( جيري 
ماندر ) المفكز الأمريكي الذي أفزعه ما تحقق لديه من آثار التلفزيون المدمرة 
الإنساى مالي كمايا معنا كيه إل الععلمن من اكلمويون مناه ( أرشم 
مناقشات لإلغاء التلفزيون ) استطاع من خلاله الإشارة إلى مكامن الخطر في 
هذا الجهاز العجيب » وكانت آراؤه وليدة تجربة حقيقية لطبيعة عمله في مجال 
الإعلام » كدير دعاية وعلاقات عامة » أتاحت له أن يلاحظ عن كثب ما 
لأجهزة الإعلام من تأثير انحرافي في هذا العام يتعذر اجتنابه أو تفاديه . 

يقول في مقدمة كتابه : ( لو أن لهذا الكتاب أي عنصر أسامسي من 
الاعتاد » فهو نتيجة خمه -شر عاما عشتها مدير دعاية وعلاقات عامة » في 


ل 


أثناء ذلك تعامت أنه من الممكن خلال الوسط الإعلامي أن أخاطب عقول 
الناس مباشره ‏ وبالتاليي كساحر من عام آخر ‏ أن أترك انطباعات من شأنها 
أن تقود هؤلاء إلى القيام بأعمال لم يكونوا ليفكروا في القيام بها .. وبعد أن 
لاحظت ماهذه الوسائل من تأثير انحرافي في هذا العالم » تأثير يتعذر اجتنابه » 
تحول هذا الشعور عندي إلى رعب حقيقي ) 2 . 
الإمكانات الهائلة للتلفزيون في السيطرة على العقول : 

إذا كان موقع الإنسان بالنسبة لامخلوقات يأتي في القمة » فإن العقل 
يتس الذروة في بناء الإنسان الفسيولوجي والروحي » وقد أدرك أصحاب 
العقائد والأهواء الفاسدة ما للعقل من دور في السيطرة على تصرفات الإنسان 
وتوجهاته فعملوا على السيطرة عليه بأساليب شتى تتظاهر بالتضامن معه 
ومساعدته على الذاء والرقي . 


ولا حل بيننا التلفزيون , في غمرة هذه الثورة الإلكترونية الطامية » تولى 
- وهو في أيدي المسيطرين من أصحاب الأهواء والمطامع ‏ مهمة السيطرة على 
العقول لما يمتلكه من الإمكانات التي تكاد تفوق كل ما يتوقع من هذا الجهاز 
لمقيز الرهيب. . ويذكر لنا جيري ماندر اقتراحاً مخيفا تقدم به البتتاجون 
للرئيس الأمريي نيكسون بوجوب توضيب كل أجهزة التلفزيون للاستخدام 
القسري من قبل السلطة الحاكة ء إدراكاً منهم لإمكان استفلال القدرات 
العجيبة للتلفزيون في التأثير على الرأي العام والتلاعب المسرحي في أعصاب 
الناس : ( وازدادت مخاوفي في أحد أيام عام 1517١‏ بينا كنت خا في مكتي 
أقرأ صحيفة ( نيويورك تاهز ) الصباحية عندما لفت انتباهي خبر صغير 
يتعلق باقتراح من البنتاجون للرئيس نيكسون بوجوب وضع أداة إلكترونية 
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صغيرة في كل أجهزة التلفزيون يتم تشغيلها بواسطة الرئيس فقط مما يؤدي إلى 
تشغيل كل أجهزة التلفزيون في البلد في وقت واحد . وبالطبع كان المقصود 
استعالها في حالات الطوارئ القصوى ... 

( من الممكن أن نُخَاطّب جميعاً من محطة أنباء مركزية واحدة » في نفس 
الوقت ٠‏ ليلا أو هارا » وهذا ما يحصل بالفعل » فكل يوم يتكلم جماعة من 
الناس ويصغي الاخرون , إن الوسائل القاسية والوحشية لتحديد الانتباه 
والتجربة والسلوك صارت بالواقع شيئاً من الماضي . لقد أخذ التلفزيون 
وبطرق عديدة يجعل من الانقلابات العسكرية والاعتقالات الماعية في مخيلتي 
أمرأ لايستحق الاهتام !! فباستطاعتنا الآن إدراك عدم موضوعية هذه الأعمال 
مع وجود انقلاب أكثر دهاء في طريقه إلينا . هذا الاتقلاب يأخذ طريقه 
مباشرة إلى عقول الناس إلى تصوراتهم وسبل معيشتهم ؛ فالتقنية تجعل هذه 
الأشياء ممكنة الحصول وأحياناً مجتعة » ولكن على حساب مقدار تنبهنا 
لذلك )2 . 

لقد أدرك الانقلابيون في العصر الحديث الأثر العظم للإعلام عامة 
والتلفزيوني منه على وجه الخصوص ٠‏ فجعلوا أول خطوة تنفيذية لهم السيطرة 
على مبنى التلفزيون والإذاعة لأن السيطرة عليها تعني نجاح الاتقلاب مما يجعل 
المناومنة الشادة تيهاز تمت الشربات الإعلانية الضروس + و2 من اتقلات 
عسكري أحك أصحابه خطة السيطرة على مقاليد السلطة ٠‏ ولكنهم أخفقوا في 
ذلك لعدم تمكنهم من السيطرة على محطتي الإذاعة والتلفزيون . 

إن الناس الذين تشكلت عقوهم بقنوات سلبية بواسطة هذه الوسائل 
القائمة على رأسها التلفزيون . مستعدون. بوفرة في كل الأوقات لعملية زرع 
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السمات المحددة تماماً » ويهذه الطريقة يمكن التأكد من اندماجهم مع الفكر 
الإعلاني وا-لفزيوني وتقبله » وأيضأ تقبل بعض التدخلات التافهة دون أية 
فعارضة تدكل . 
التلفزيون وغسيل المخ : 

إن الصور التلفزيونية تنحرك بطريقة أسرع من أن يتداركها المشاهد 
بصورة كلية » ولذلك فهو يلحق بها داخل عقله » ولايترك له مجال لمناقشة 
المعلومات المارة على الشاشة . إن .هذا يعطل العقل الانتقادي ويجعل المشاهد 
كأنه تحت تأثير التنويم المغناطيسي » ولذا فإن التلفزيون يبدو في الحالة هذه » 
منوماً مغناطيسياً بارعا مستخدماً أسلوب ( الارتباك ) الذي طوره الدكتور 
( ملدون أريكسون ) وهو أحد الرواد في التنويم المغناطيسي . وأسلوبٌ 
الارتباك يقوم على أن تعطي الشخص الذي تريد التأثير فيه أشياء كثيرة 
يتعامل معها لدرجة أنك لاتعطيه فرصه لعمل أي شيء » والانتقال السريع 
إلى شيء آخر » وصرف انتباهه من مؤثر إلى مؤثر آخرء وربما يطلب المنوم 
من الشخص المراد تنويمه الاهتام بموضوع معين , أي موضوع ٠‏ فليس لذلك 
أية أهمية عنده . وهنا نصل إلى حالة من العمل المفرط حيث يبدي المريض 
عوارض انهيار ويقوم المنوم بعد ذلك بتقديم بعض ما يطمن المنوّم بإعطائه 
أمرأ واضحاً فيذهب المريض مباشرة في حالة ( الغشية ) . 

إن ما يقوم به التلفزيون والفيديو يشبه إلى حد كبير أسلوب الارتباك 
في التنويم المغناطيسي الذي ينتهي بانتزاع أفكار أخرى قد تكون مغايرة تاماً 
لسابقتها وهذا ما تعمد إليه الجهات التي تتقن صناعة غسيل المخ © . 
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ويصف لنا جيري ماندر ما يحس به أمام شاشة التلفزيون حتى ليتصور 
المرء أن الجانب الإيجابي للعقل قد تراجع وانطوى على نفسه : ( عندما أدير 
مفتاح الجهاز أحس بعد برهة بأن الصور تصب داخل رأسي وليس هناك أي 
شيء يكنني عله تجاه ذلك .. وإن التا ثير الأول الناتج عن هذا هو تكوين 
سلوك فكري سليي » والمشاهد يترك الأمور تجري دون تدخل منه لأنه 
لايتلك شيئاً لايقاف الصور ء والأكثر من هذا هو أنه يجب أن يمهد كل سبل 
التقبل للتركيز على هذه الصور بوضوح ء حتى أن مجرد التفكير يؤدي إلى 
عملية تشويش كبيرة )27 أليس هذا طريقاً إلى غسيل المخ إن لم يكن هو 
الغسل نفسه . وما الوسيلة التي يستطيع المرء أن يدافع بها عن عقله وتراثه 
.مادام غير قادر على توجيه سؤال أو استفسار أو دفاع مادام المرسل بعيداً عنه 
داخل أسوار قلعته التلفزيونية ؟ إنها مشكلة لايحس بها المرسل وإن كانت هي 
أحد الأهداف التي حملت لسانه إلى الميكرفون . 

ونتيجه لذلك فإن الناس الذين تشكّلت عقوهم بقنوات سلبية » بواسطة 
وسائل الإعلام وعلى رأسها التلفزيون والفيديوء مستعدون بكثرة وسخاء في 
كل الأوقات لعملية زرع السمات المحددة تماماً وهذه الطريقة يمكن ضان 
اندماجهم مع الفكر الإعلاني والتلفزيوني وتقبله مع تقبل بعض التدخلات 
الحشوية التافهة دون أي معارضة تذكر" إن الجلوس هدوء ودون وعي 
للتأثيرات الحسية الخارجية سوى الشاشة » يمكن أن يصرف الناس عن الواقعية 
المألوفة ويسمح بتقبل أي واقع جديد يمكن أن يقدمه التلفزيون . إن الخيال 
يصبح مرتبطاً بما نشاهد بشكل كبينحتى أن خيارات الإنسان تلغى وقتياً أو 
يصيبها التشوه مستقبلاً . إن التابع يخضع تماماً لعملية تصيم عقله خلال برامج 
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تتسم بالسهولة والسطحية ولكنها غنية بالحيل الضوئية والحركية والصوتية » 
وما يميزها أنما لا تنقي إلى عام الواقعية ولا تساعد على البناء الإنساني 
الصحيح . ولكنها مع الأسف », تحث المشاهدين على التقاط المعلومات 
الاعتباطية التي تبدو يا يصفها جيري ماندر : ( كأنها مزروعة أصلاً في واقعية 
صلبة )29 . 


التلفزيون زعيم مسيطر : 

إن قة السقوط المأساوي والتردي الخيف في الحياة الإنسانية أن يستنجد 
المعذبون في الأرض بجلادهم وقاتليهم متطلعين إلى الخلاص على أيديم الملطخة 
بدم الأحرار» فعندما يُعْرقٌ الطوفان كل شيء » وتخمد الأصوات » وتيبس 
الحلوق ويصبح الموت هو الخيار الأمثل » يظهر الطاغية على هيئة الخلص 
الحاني الشفوق » والأب العطوف الرقيق وبيده خشبة الخلاص الكاذبة » تجلله 
الأضواء الساطغة على إيقاع نشيد الأحلام الحامة » والآمال المكبوئه ': الحريية 
ورا ؛ الطعام الوفير والماء الفيرء محاسبة الذين ساهوا في إذلال الأمة 
ومصادرة إرادتها وتطلعاتا وفي هذا الأمر يتحدث جيري ماندر قائلاً : ( إن 
أحد التفسيرات التي سمعتها لظاهرة هتلرء تفيد بأن الأحوال الاجتاعية 
والاقتصادية الفوضوية التي سادت ألمانيا في الفترة التي تلت فايمرء قام هتلر 
بمخاطبة الشعب بصوت رتيب ضخمته المكروفونات وأجهزة الراديو » وأحياناً 
نشاطات وسباقات كانت تحري تحت أضواء ساطعة من أبراج عالية » لقد صار 
ذلك نوعاً من الخلاص من الفوضى على مستوى الأمة وظهر طريق بين من 
الوضوح من خلال الفوضى » وإعادة التجميع من وسط التشتت ) ويلتفت 
الرجل إلى بلده أمريكا ‏ ليبين أن ما يسود الإعلام الامريكي لايختلف عما 
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كان عليه الإعلام الهتلري : ( والحالة لا تختلف عما يحصل في الولايات المتحدة 
اليوم » ففي مجمع تائه يفتقد فيه الانتاء » وتغرق فيه التوقعات » يبقى 
التلفزيون وحده الزعم المسيطر المنوّم الذي يقدم بأسلوب واضح ٠‏ السبيل إلى 
الواقعية البديله ٠‏ إنه ثابت دائًاً » فهها تغيرت الصور على الشاشة يبقى ذلك 
الضوء المتردد الواصل إلى عيوننا وشبكياتها . ومهها تغيرت الكامات تبقى نبرة 
الصوت واحدة . ومها قال المذيع فإنه يبقى هادئاً واثقأ ء ومهها كانت الأدوار 
تبقى البنية متكاملة والبرامج متلاحقة حين تتحد الصور وتتوالى تباعا » وعند 
ذلك يصبح العالم الواسع خيالاً بعيداً ٠‏ وهنا لايمكن عمل أي شيء سوى متابعة 
الصور والخيالات وسماع الأصوات ومشاهدة دورات من الواقعية تبنى وتُزال , 
برناجاً تلو الآخر) 2 . 
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الأسر التلفزيوني 

التلفزيون جهاز الكتروني آسر » لايدع المشاهد يستطيع الإفلات من 

جاذبيته » لأنه يبعث فيه رغبة جاعحة في متابعة الصور ء وملاحقة الحركات » 
بل ويخلّف في الشاهد حسرة بسبب سرعة انتقال الصور وتغيرها قبل أن 
تملاها العين وتشبع منها النفس » تماماً ما يقدم للظيآن في لهيب الصيف 
زبجاجة .من الكازوز صغيز الحجم لاتروي غلته . فها إن يأتي على آخر نتقطة 
منها حتى تثور في نفسه رغبة جاحة لثانية وثالثة ؛ إنها لقيات دسمة ولكنها 
صغيرة الحجم لاتحرك الحنك بل تثير اللعاب وتحرك المعدة . إن هذا الذي 
يحدث هو الأسر التلفزيونى الذي لايضارعه سوى الأسر العسكري ٠‏ غير أن 
الأسر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين , أما من 
يقع في الأسر التلفزيوني فإنه يوم يقكن من الفرار والإفلات من الشاشة فإنه 
يمضي مهدود القوى ٠‏ مكدودا نادما ولات ساعة مندم . 

0 فاقت جاذبية التلفزيون كل حد ء حتى أضحت إدماناً استسامت له 
طوائف كثيرة من الناس ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأكشاك 
السجائر 0 » ورافق المسافرين في مركباتم » والمتنزهين في نزهاتهم » 

حتى أصبح الرفيق الدائم الذي لايل , والسمير المستعلي الذي لاينفك عن اللهو 
وترهات القول . وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة 
التلفزيون ليساعدهم على ازدراد الطعام والتهام أكبر كية منه حتى أطلقوا في 
أمريكا على طريقة الأكل هذه ( غذاء التلفزيون ) 7" التي تشير إلى أن الناس 
غدوا يتناولون وجبات طعامهم أثناء مشاهدة التلفزيون إذ يستسم شعورثم 
وإحساسات للبرامج فلا يدرون ؟ أكلوا وشربوا » كالذي يحدث للأبقار 
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الخلوب: غندما يعمد الربون إلى إنباعها توعا من الوسيقى تجنذها , وقتلنك 
سمعها ‏ فلا قسك لبنأ في ضروعها : لأن من عادة الحيونات الحلوب إمساك 

جزء من حليبها لإرضاع صغارها . 

ويتحدث جيري ماندر عما يشبه الأسر الذي يمارسه التلفزيون على 
المشاهدين فيقول : ( لقد وضع صديقي ( جاك إيدلسون ) الشكلة ؟ يلي : 
ياله من أمر غريب !! فعندما أشاهد التلفزيون أصاب بالضجر ء ولكننى 
أقى مسمراً أمامه , إنني أكره ما أشاهد , وأشعر بعدم الاهتام الكلي » ولكنني 
أستمر في المشاهدة ) ويعقب جيري ماندر على هذا بقوله : ( هذه الملاحظة 
قابلتها بالعديد من الملاحظات المشاهة خلال رسائل وصلتني » وحتى الأطفال 
وصفوا تجربتهم التلفزيونية بنفس العبارات . إن نوعية الوسط التنويمية 
- الإدمانية تذهب إلى أبعد مدى لإبقاء المشاهد المصاب بالملل مستراً قبالة 
الشاشة . فالتلفزيون هو الإثارة الوحيدة في حياة أكثر الناس اليوم . 
والمنتجون والخرجون التلفزيونيون الذين يدركون قدرات الوسط المحدودة , 
قاموا بتطوير تقنية واسعة من الحيل يمكنها النجاح في إبقاء تعامل المشاهد 
بالرغ من عدم وجود أي رغبة منه في الاسترار في المشاهدة . 

ومعظم هذه الأساليب ضمت أضلاً من قبل زجال الإعلان الذين يعلكون 
عادة مبالغ ضخمة جاهزة لمثل هذه التجارب . وأصول معظم هذه التقنية 
تكن في استغلال وقلب نزعة إنسانية عاطفية واحدة هي : الاهتام باللحظات 
الحامة ١)‏ وهكذا يقوم المنتجون التلفزيونيون باختلاق الوم لدي المتفرج 
كإشعاره بأن شيئاً غير اعتيادي يجري يسترعي الانتباه ويثير الفضول » ويتم 
هذا بطريقتين الأولى : باللعب بالصور بطريقة كبيرة . والثانية : باختيار 
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بام 
مواضيع غريبة ومثيرة وغير مألوفة . 
التجربة الشخصية في اكتشاف أساليب الأسر : 


إن الأسلوبي الذي تقدم به البرامج التلفزيونية هو الذي يشد المشاهد إلى 
المتابعة ويوقعه في الأسر التلفزيوني ٠‏ فكم من برنامج فقير الحتوى أخذ بمجامع 
المشاهدين ٠‏ فتسمروا أمامه » وذلك بسبب ما حشد له من الأساليب الماكرة 
الخادعة التي تصرف الذهن إليها مبهوراً مأسوراً . 

ويقترح ( جيري ماندر ) تجربة يقوم ها الشاهد ليكتشف بنفسه مدى 
اعتاد المؤسة التلفزيونية على الحيل التقنية » والخدع التصويرية لشد انتباهه 
واستراره في عملية المشاهدة في أسر لافكاك منه إلا بسماع إشارة الختام »ورؤية 
العلم الوطني يرفرف مختالاً مزهواً » بل إن الأسر ليسر حتى بعد توقف 
الإرسال على هيئة إحساس مرير بفراغ ثقيل يجعل صاحبه يقنى لو استّر 
البث بغير اتقطاع . ولنصغ الآن إلى جيري ماندر يحدثنا قائلاً : 

( لتأخذ فكرة عن مقدار اعتاد التلفزيون على الحيل التقنية لانتزاع 
اهتامك اقترح عليك أن تقوم بالتجربة التالية التي أسميتها تجربة ( الأحداث 
التقنية ) : 

اصرف الانتباه عن الصورة » وحاول أن تحصي عدد المرات التي ظهر فيها 
انتقال للصورة أو زوم « زوه2» ١‏ أو تطابق أو صوت مصاحب ء أو ظهور 
كامات على الشاشة حادثة تقنية من أي نوع » ستجد أن الطريقة تبدو ا 
يلي : 


)١(‏ وم زوم : اقتراب الكاميرا التلفزيونية بسرعة من الشيء ٠‏ أو ابتعادها عنه بحيث تبدو الصورة 
كأنما تزداد قربأ من المشاهد ٠‏ أو بعداً عنه : 
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إنك تنظر إلى وجه يتك » وعند مجرد تعودك عليه يت الانتقال إلى وجه 
آخر ( حادثة تقنية ) وربما أعيد المشهد إلى الوجه الأول بعد ذلك ( حادثة 
تقنية ) ثم تروح الكاميرا بالتراجع لإعطاء صورة أوسع للمشهد ( تقني ) 
وفجناة ينتقل الشهد إلى الشارع ( مقطع تقتي ) وريما يقطع هذه الشاهد 
مناظر أخرى مصاحبة للقصة » ربما تكون مسلسلة من الصور لسائق يسرع 
بسيارته لملاقاة أناس على الشارع ( مقطع تقني ) وترتفع الموسيقى ( حادثة 
تقنية ) وهكذا دواليك .. 

إن كل حادثة تقنية وضعت قصداً لاستبقاء انتباهك . والتأثير يكون في 
كل مرة تحاول فيها إراحة انتباهك فتشدك حادثة تقنية أخرى ؛ وهذا التأثير 
يستر لوقت طويل ولا يتوقف إذ لو توقف ذلك لأدركت فراغ الحتوى 
الذي يمكن مريره من خلال الحدود الضنية للوسط », وهنا تنتبه لوجود 
الملل : إنك لم تكن لتجلس أمام التلفزيون لمدة طويلة لولم تتحرك الكاميرا 
ولو لم تتقطع المشاهد ... ) 7" . 

وما يزيد الأمر خطورة » ويُحكم أسر المشاهدين ‏ أن الاعتاد » في جذب 
الانتباه » على الأحداث التقنية ينشئ في المشاهدين الرغبة » التي تصل إلى حد 
الإدمان في رؤية المزيد من تغير الأحداث التقنيية » وتنقل الكاميرا بين 
الوجوه والنواحي ٠‏ ومختلف الصور والأحوال » إنها الحالة التي عمل لها 
المسيطرون على أجهزة الإرسال التلفزيوني والعاملون في مجاله » ليدفعوا 
المشاهد إلى التعلق بحادثه تقنية جديدة قبل أن يلتقط أنفاسه من أثر الحادثة 
السابقة . 
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الأسر التلفزيوني واختيار اللحظات المبهرة : 

إن أساليب الإثارة التلفزيونية لاتعبر عن الواقع الكلي » بل عن مقطعات 
وفواصل لا تمثل الحقيقة الكلية » وهذا جزء من خطة معقّندة مدروسة تعمل 
على زيادة الأسر التلفزيوني . وقد قال أحد المحررين التلفزيونيين 7" : إن 
جملنا يكن في قطع المشاهد الميتة واللحظات الملة التي لا تحقق غرضنا . 
والطريقة في ذلك تتضن الإزالة الروتينية للفواصل التي لا تحتوي الكثير من 
الإثارة الصورية » ثم نقوم بضغط القطع المتبقية في مونتاج واحد من الإثارة 
الصورية المسمرة . 

وقد أخبرني أحد الذين لهم صلة برجال الإعلام التلفزيوني أنه قد أعيد 
تصوير إحدى المقابلات مع شاب بريء عشرات المرات لانتزاع الكامات من 
فه اعترافاً لما لم تقترفه يداه » ثم اختيرت اللقطات التي تساعد على تلفيق 
التهمة بقصد إثارة الرأي العام ضده وقبول الحم الجائر تجاهه . 

وإن المرء ليشعر بالأمى المرير لتلك الفجوة الواسعة بين الواقع الذي يحياه 
المشاهد .وبين هذه الخيالات الدعائية البراقة التي نسيل اللعاب لما يعرضه 
التلفزيون أمام أبصارنا : إن ما يعرض على شاشة التلفزيون , مما يدعى 
بالتحقيق التلفزيوني . أو الصحفي أو المقابلة ‏ لايتعدى كونه لحظات 
قثيلية يقوم بها الطبيب عندما نريد تقديم الوجه المشرف لامؤسسات ٠‏ 
العلاجية » أو المهندس عندما نتوجه إلى المواطن بحرصنا على سلامته إذ نشق 
له الشوارع والأنفاق ونبني له القصور الشاهقات على أصلب الأسس وأرق 
التصميات ٠‏ أو البائع » أو غيره » لأن كل واحد من هؤلاء يكون أمام الكاميرا 
بكامل وعيه وإدراكه » ولا يريد أن تنقل صورته إلى الشاشة إلا في أحب ما 
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يمّنى أن يراه الناس عليها ؛ أما اللحظات الأخرى التي همل فيها ذلك 
الطبيب أو غيره واجبه » فيبش ويهش لأغنياء المرضى وقادرهم أو ذوي 
السلطة والصولجان , بيها يكشر لفقراء المرضى الذين لايملكون مالا ولا جاهاً 
دنيوياً ولا سلطاناً » ويدعهم يتضورون ألما دون أن يخفف عنهم ما يؤذهم 
ويؤلهم » إن لحظات الخزي والعار هذه لامكان لما على الشاشة لأنها تفسد على 
ذوي السلطان سلطانم . وهكذا الأمر في أكثر المواقع الي تدور فيها 
امحركات » أو تظهر فيها المنتجات أو تفتح فيها الشاريع » أو توضعلما 
حجارة الأساس ٠‏ بينا الحياة راكدة تعسة متعفنة » يلفها الحرمان » ويقهرها 
الطغيان ٠‏ وتربض على صدرها أثقال لاقبل للبشرية بحملها » من الذل 
والهوان . 

أليس هذا شبيهاً بحالة ( فصام الشخصية ) التي يراد لما أن تكون العلامة 
الفارقة المميزة لأمة أضناها البحث عن طائر العنقاء الذي تبحث عنه فها بين 
يدها فيا يقال لها إنها تملكه : الحرية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص » 
والحكم بشريعة الله !! لقد أريد للتلفزيون أن يكون كامة تمنع من الحديث 
عن الآلام والأحلام » ومنظاراً يريك أنك في أرغد عيش مع أنك في الحقيقة 
تقاسي أشد ويلات الحياة وأضنك مراتب الحرمان !! 
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مستقبل الإعلام التلفزيوني الموجه 
دخل الإعلام التلفزيوني منعطفاً خطيراً له أبعاده المستقبلية على حضارة 
الإنسان وتوجهاته » وذلك بعد التوصل إلى طريقة البث بواسطة الأقار 
الصناعية » ولو بقيت هذه الطريقة ؟ ابتدأت لمان الخطب وذلك عندما كان 
القمر الصناعي يستقبل البرامج من عحطة أرضية » ويبثها من جديد إلى 
محطات أخرى أرضية في بلاد نائية » ثم تتولى هذه الحطات المستقبلة » بدورها 
توجيه البث إلى تلفزيونات بلدها ء أو البلدان التي تقع في مدى دائرتها 
التلفزيونية . ولكن الذهن البشري تفتق عن ابتكارات جديدة إذ أضحى 
الأمر على غاية من التحدي الحقيقي لإرادة الشعوب وطموحاتها . وذلك 
بالاستغناء تماماً عن الحطات الأرضية امستقبلة إذ أصبح البث مباشراً من 
الحطة الأرضية الموجهة مروراً بالأقار الصناعية ومنها مباثرة إلى تلفزيونات 
بقعة من العالم أو العالم كله في لحظة واحدة » دون المرور على الحطات الوطنية 
اللي فقدت سيطرتها بطرفة عين في مراقبة أو انتقاء البرامج » وأضحى الأمر 
كله في يد المرسل . 1 1 
ومن يدري فلعل المستقبل القريب يكشف عن إمكانية البث المباشر من 
الحطات الأرضية دون الاستعانة بالأقار الصناعية , فتعبر الذبذبات 
( الكهرومغناطيسية ) الحيطات والقفار متسللة لبيوتنا من حيث لا نحتسب » 
فا زال الإإسان جاداً في تطوير ما توصل إليه » ويبدو أن مسيرة التقدم 
العامي والتكنولوجي لن تتوقف عند حد , انطلاقاً من منظورنا البشري . ما 
دام الإننان ما يزال يؤدي دور الخلافة في الأرض ؛ وعند حدوث ذلك 
التطور الرهيب يخرج الأمر ماما من يد أي سلطة ما دامت الأمور الأساسية 
في بناء الإنسان تجري وفق مبدأ من استهموا على سفينة كا يصورهم الحديث 


,5 
النبوي الشريف "١‏ . إن المنحنى الذي تسير بموجبه حركة التطور العامي 
تشي باحتالات كثيرة » وتوقعات معقولة لاحدود لماء يسوقها الخيال 
العلمي الذي منحه الله للإنسان . وإن الثورة المسقرة في عام الاتصالات تدعو 
ذوي البصائر النيرة » والدعوات الصادقة الأمينةء إلى التشبث بالحق » 
والاحتكام لله في شريعته ومنهاجه , لأن في ذلك درءاً لامفاسد » وحفظاً 
للأجيال الحالية والقادمة من الوقوع في براثن الباطل الذي يعمل بعناد على 
استذلال الإنسان » وكبت ما فيه من خير ليكون طوع بنان الأشرار الذين 

يقهون أمجادهم وسلطاهم على أطلال الحق وجماجم المؤمنين . 

وإن هذا التطور الخيف يتيح لسعاة الفساد وأهله استغلال الإمكانات 
الهائلة » واستخدامها في الغزو الثقافي والروحي والعقديٍ الذي يعمل على إعلاء 
كامة الباطل » وإطفاء جذوة الحق » وذلك عن طريق البث الموجه من مكان 
ما من العام لا تحدد هويته ..ويعتبر شكلاً من أشكال الإذاعات السرية أو . 
أسلوباً من أساليب القرصنة الإذاعية بحيث تبث على قناة دولة مستهدفة » أو 
. منطقة معينة () لا سيأ وأن تطوراً مذهلاً يجري الآن على أجهزة التلفزيون 
نفسها لتقكن من استيعاب / ٠٠١‏ / مائتي قناة تلفزيونية » ولا ندري وليس 
من المستبعد أن تزيد هذه القنوات في المستقبل زيادة ليست في الحسبان مما 





)١(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهها عن الني يي قال : « مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » رواه البخاري في كتاب 
الشركة باب.هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه » وروى نحوه في كتاب الشهادات باب القرعة في 
المنكلات (؟5/ 1511321١‏ ] والترمذي (؟ 31/7 ) والبيهقي ( ١/8 / ٠١‏ ) وأمد (78/14 و 
و7376 ) راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني حديث رق 16 . 

(1) الدكتورة ماجي حسين الحلواني : مدخل إلى الإذاعات الموجهة . 
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عمل الثراة ترفو برنائلف الإعلائية عبر نوات كده من الليو والحيق 
بأوقات الناس وأعصاهم وعقوهم . 


العالم كله أمام شاشة واحدة : 


تحت هذا العنوان » كتبت جريدة الأهرام القاهرية في نجاية عام 4هة١‏ » 
وهي تستشرف عام ١1465‏ الميلادي فقالت : ( لم يعد حاناً أن ننتقل بين دول 
العام الختلفه في ثوان معدودة » ونشهد ما تشهده شعوب هذه الدول على 
شاشات تلفزيوناتهم » وذلك بإدارة مفاتيح التلفزيون التي تمتلكها » فقبل مالا 
يزيد عن عشرة أيام كنا تنتظر أن يحدث ذلك من خلال البث المباثر عن 
طريق أقار الاتصالات : إلا أننا الآن وبعد الطريقة الجديدة التي أعلن 
التوصل إليها عاماء سوفييت - نننظر أن نستقبل الإشارات التلفزيونية بكل ما 
تنقله من برامج سواء من الشرق أو الغرب ٠‏ ؟ا نستقبل قاماً منذ فترة طويلة 
إشارات الراديو التي تتزاحم موجاتها وتتعارك في الغلاف الجوي . 

( وإذا كان عاماء الاجتاع والسلوكيات يتخوفون ويحذرون من تأثيرات 
الاستقبال المنزلي المباشر عن طريق أقار الاتصالات على الكيانات الثقافية 
السلوكية والنفسية لامجتتعات النامية حيث لايمكن فرض ضوابط ٠‏ أو رقابة 
على استقبال البرامج التلفزيونية ‏ فاذا يكون موقفهم من الابتكار السوفيتي 
الجديد الذي يحقق بشكل قاطع وواضح فكرة القرية العالمية التي افترضها عام 
الاتصال واللغويات الكندي الراحل ( مارشال ماكوهان ) وماذا يكون موقف 
العاماء السوفييت أنفسهم من انتشار هذه الطريقة وتأثير البرامج التلفزيونية 
الغربية على المواطن السوفييتي ( الشيوعي ) خاصة في مجال الأفكار السياسية .. 
ثم ماذا يكون تأثير الابتكار الجديد على صناعة الفضاء الغربية والتي تعقد 
بشكل كبير على تصنيع وإطلاق أقار الاتصالات لأغراض تجارية ) 20 . 


. الأعرام 52 / 15 / عهةا‎ )١( 
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وطالعتنا الصحيفة ذاتها » بعد عام تقريباً من خبرها السابق » في الزاوية 
اليومية ( علوم ) التي يحررها صلاح جلال بخبر جديد عن أكبر شبكة اتصال 
في العالم تستخدم سبعة أقار صناعية فقالت : ( إن التطور المذهل في عام 
الاتصالات بلغ حد استككال أكبر شبكة للاتصالات لنقل البرامج التلفزيونية 
بين دول العالم » أقامتها مؤسسة ( بريتش تليكوم الدولية ) تربط (15) 
مركزاً في ( 55 ) دولة بواسطة ( 7 ) أقار صناعية » وسيكن عن طريق هذه 
الشبكة تبادل البرامج » والأحداث الهامة على الهواء مباشرة » بين أي مكان في 
العالم وهوائيات الاستقبال العامة والخاصة على السواء ) © . 

وهكذا ‏ نرى أنه سيتكن » قريباً جداً مشاهدو التلفزيون ‏ ومنهم 
المسامين ‏ من التقاط البرامج من الأقار الصناعية مباشرة دون اللجوء إلى 
محطة تقوية أرضية وطنية » عن طريق استخدام هوائي خاص ( إيريال ) 
لهذا الغرض وبذلك تفقد المحطات الأرضية سيطرتها على توجيه الرأي العام 
الذي سيصبح نبا للانحراف الفكري والخلقي لما يتلقاه من محطات عدوة 
نوكية فدتتخم أقارا متاعية , ش 

وبما يزيد الأمر خطورة بالنسبة للبلاد العربية أو الإسلامية القريبة من 
فلسطين توقع استخدام اليهود لحطات أرضية موجهة أو أن تستعين بالأقار 
الصناعية » لتبعث ببرامجها المعدة لهذا الغرض فتتسلل » دون عائق » مع الأثير 
لتدخل البيوت ٠‏ وتدمر العقول » وتزعزع العقائد . 

ومن قبل أنثئ التلفزيون الإسرائيلي قبل موعده لمقارعة التلفزيون 
العربي » وفي ذلك يقول ( حايم ياحيل ) رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإسرائيلي : ( لقد تم إدخالب التلفزيون إلى إسرائيل في موعد سابق على الموعد 


(0) الأعرام ؟7 / 15 / هقد . 
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الحدد له أصلاً » من أجل مواجهة تدفق البرامج التي ترسلها ا حطات العربية 
المجاورة » ْتجهت النية بادئ ذي بدء إلى الإرسال ثلاث ساعات باللفة 
العبرية » مقابل ساعة ونصف باللغة العربية بعد أن كانت ساعة واحدة في 
بداية الإرسال بقصد التأثير إعلامياً على الجماهير العربية في الدول العربية 
المجاورة لإسرائيل » وحتى يشد أزر شقيقته الإذاعة الإسرائيلية ( البرنامج 
العربي ) في تغطية وتوجيه الحرب النفسية. الضارية )© . 

إننا نواجه عدواً شرساً لا يضيع فرصة للإيقاع بنا عن طريق أية وسيلة » 
ولا تقل الحرب الإعلامية التي تخوضها اليهودية ضد أمتنا عن تلك الحرب التي 
تشعلها كاما آنست في المسامين روح الجهاد تعود من جديد لتحفز الأمة على 
غسل هذا العار الشنيع الذي انتصب في أرضنا منذ الخامس عشر من أيار 
( مايو) 1944 » ولذلك فإن إسرائيل تستعد للتشويش على القمر الصناعي 
العربي ( عرب سات ) الذي أطلقته الجامعة العربية في منتصف عام ١180‏ 
بقصد تحسين الخدمات الإعلامية على امتداد البلاد العربية . 


وكتب الإذاعي المصري الأستاذ إهاب الأزهري عن خطر القمر الصناعي 
العربي وغيره فقال : ( شغلني دائماً مصير الإنسان المصري والعربي تحت تأثير 
سيطرة أجهزة الإعلام على عقله » الذي أجمع كل من يعامون أنه تأثير ضار .. 
م يقل بغير هذا إلا الذين لايعامون ! ويشغلني اليوم قرب وصول أخ جديد 
لأجهزة الإعلام سيكون ذا تأثير أكثر خطرا على الإنسان وعقله وثقافته .. 
وهو القمر الصناعي العربي وغير العربي الذي سيجعل قنوات التلفزيون في 
العالم عند أطراف أصابع الإنسان المصري ) 9" . 
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إن خطراً حقيقياً تنعقد ألويته فوق رؤوسنا يبغي إخراجنا عن ملتنا » 
وتعبيدنا لغير الله أو استذلالنا وجعلنا أرقاء وعبيداً » يدفعنا أي باغ ويشدنا 
أحط أفاك لضي بنا القافلة إلى الهاوية » بغير شفيع . 


4 
التلفزيون والكذب على الأحياء 

من اسهل على الكذاب المحترف أن يكذب على الأموات فيروي عنهم مام 
يقولوه أو يفعلوه » ولكنه يجد صعوبة في الكذب على الأحياء » وإن كان 
لايتورع عن ذلك إن وجد سبيلاً لا تعرضه لاساءلة » ولكن الإعلام بكافة 
وسائله والتلفزيون على وجه الخصوص استطاع الكذب على الأحياء عن 
طريق التلاعب بالمعلومات أو التزيد فيها » أو اختلاقها . 

ولعل كثيرا من الأخبار والروايات التي أخرجت إخراجاً فنياً ماهرأً » قد 
أخذت لا مكان الصدارة والصدق عند المشاهدين ول تكن غير افتراء محض 
وكذب قُصد به التأثير في الججاهير قلبا للحقائق » وتزويراً على التاريخ » 
انطلاقاً من مبادئ النفاق التي تقول : اكذب ثم اكذب ثم اكذب فلابد أن 
يصدقك الناس أو بعض الناس . ولا شك في أن المشاهدين في أكثر من بلد 
إسلامي قد لمسوا هذا المنحى الأثيم في كثير من البرامج التي تقلب الحقائق » 
وتزور الوقائع » وتكذب على الذقون إدراكً منها أنها سوف تجد من يصدقها , 
وعلل لا . 

وليست ديارنا هي الوحيدة في ذلك ٠‏ فهناك » في أمريكا التي يغلف فيها 
الإعلام كل شيء ويداخله تجد المنحى نفسه يسيطر على أجهزة الإعلام » فهذا 
( جيري ماندر) يحدثنا على التلفزيون الآمريكي وكيف يبني برا مجه على 
الأوهام والخيالات المريضة التي ما هي إلا بعض أركان الكذب والنفاق 
يقول : ( هل تتذكر عملية إطلاق النار في فندق ( هوارد جونسون ) بمدينة 
( نيو أورليائز) منذ عدة سنوات ؟ 

لقد شاهدت الحادثة التي عُرضت على شاشة التلفزيون إذ قوطع البرنامج 
العادي لينقل إلى ( نيو أورليانز) حيث احتلت عصابة من الثوار السود 
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طوابق الفندق العليا وقاموا باغتيال النزلاء البيض . لقد كانت قصة رهيبة . 
وتجلت صور حرب عنصرية في ذهني حين قال المذيع بأن قوة بوليسية كبيرة , 
في طريقها إلى مكان الحادثه , ثم رأيت طوافات وأفراد الشرطة شاهرين 
مسدساتهم ووجوهاً كثيرة قلقة » ل أر أي ثائر أسود مع أنني تخيلتهم جميعاً , 
وكان الشرطي أمام المذياع يقوم بإعطاء أوصافهم . أما حصيلة الموق البيض 
فلم تكن تحددت بعد . وأما عدد القتلى من رجال الشرطة فقد تجاوز اثني. عشر 

وعودة إلى البرنامج المقرر . 

وفي الصباح كان الحصار قد انفك واستطاع البوليس العثور على جثه أحد 
الثوار » وكان يبدو أنه قتل منذ فترة » وتبقى قتيل واحد من النزلاء وثمانية 
من رجال الشرطة ٠‏ ويبدو أن البوليس كان مندهشاً لمكن باقي أفراد العصابة 
من الفرار » وبعد الحادثة بأسبوع نشر بوليس ( نيو أورليانز ) تقريراً أوضح 
فيه أن نزيلاً واحداً أبيض قتل ٠‏ وأن رجلاً واحداً أسود قد قام بالعملية » وم 
يكن من الثوارء بل كان شخصاً معتوهاً » وقتل الرجل قبل ماني ساعات من 
انتهاء عمليات الوم أما قتلى البوليس فقد أصيبوا برصاص بعضهم بعضاً أثناء 
إطلاق النار عشوائياً ) © . 
أين الحقيقة فها نشاهد على الشاشة : 

إذا عدنا إلى هذا المقطع التلفزيوني الحي والذي يعتبره المشاهدون 
متوهمين ‏ من أدسم البرامج وأصدقها لأنه ينقل الخبر مباشرة من مسرح 
الأحداث دون تدخل من مؤلف أو مخرج » ولنر ما فعلت فيه روح الإعلام 
النكد : 
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قوطع البوتامج الحادي » وقوقت لينان الخديع: الأتبال الى ثبو 
أورليانز ) وهذا وحده كاف لإثارة انتباه المشاهدين وتحفز إحساساتهم وهذا 
ما نلحظه أحياناً في إذاعاتنا وتلفزيوناتنا عندمًا تقطع البرامج لإذاعة نبأ على 
طريقة : جاءنا مايل !! أو الانتقال غير المتوقع لإذاعة خارجية منقولة 


ثم أعلن الشرطي المكلف بمخاطبة المهور أن عصابة من الثوار السود 
احتلت طوابق فندق ( هوارد جونسون ) العليا وقاموا باغتيال النزلاء 
البيض » وقد تبين بعد ذلك أنه لم تكن هناك عصابة ولا ثوار ولا اغتيال 
لنزلاء » بل كان الفاعل واحداً أسود معتوهاً وليس ثورياً وم يكن بين القتلى 
إلانزيلأبيض واحد » ومن المدهش حقاً أن الشرطي المذيع أعطى المشاهدين 
أوصاف هؤلاء الثوار وبماتهم !! وقرر أن عدد قتلى رجال الشرطة اثنا عشر 
رجلا وقد تبين بعد ذلك أن عدد هؤلاء ثمانية فقط فن أين أنى بالأربعة 
القتلى أم أنه نفخ الروح بعد ذلك في أربعة من أحبهم إليه » وم كان رجال 
البوليس مندهشين لمكن الثوار » أفراد العصابة من الفرار ؟ لقد استقرت 
عمليات الوهم ثمانية ساعات أخرى بعد قتل المعتوه المسكين » وتولى فيها رجال 
الشرطة قتل بعضهم بعضهاً » ولم يجدوا غير نزيل أبيض واحد مقتول !! 

لقد شاهد البرنامج كثيرون تلقوا في ذروة انفعالهم أخباراً موهومة ملفقة » 
وذهب أكثرم بعد ذلك إلى أعمالهم أو غطوا في نوم عميق » ولا نشر بوليس 
( أورليانز) تقريره عن الحادثه تلك , فعلى الأغلب أنه لم يقرأ هذا التقرير 
و يطلع عليه معظم أولئك الذين شدتهم صور المعركة ووصف المذيع » 
وهكذا سيكثون مدة طويلة أسرى هذه المشاهد وما خلفته من استنتاجات » 
أما أولئك الذين قدر لهم متابعة الخبر وقراءة تقرير الشرطة فسوف يصابون 
بالارتياح والذهول معأ . فلا شك بأن قلة الخسائر في الأرواح مدعاة 
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للارتياح » وأما الحقيقة التي ازدانت بالكذب وتوّجت بالاختلاق فإنها مأساة 
أخرى تبعث على الذهول والأسف . وهل تعني هذه النتائج القائين على 
البرامج وامخططين لما أو : تثير فيهم شيئاً ؟ إن الذي يرضيهم أن ما حدث يشد 
انتباه المشاهد ويسمره أمام الشاشة المرتعشة » وإذا كانت الحقيقة قد ضاعت في 
برنامج حي يفترض أنه يصور الحقيقه » فا بالنا بتلك البرامج التي تعد سلفاً 
وبسابق تصور وإصرار ؟ 
شبكة عالمية من الأفاكين والمضللين : 

وليت الأمر بقي عند الوقوع في مثل هذه المصادفات لاتخاذها مادة لربط 
الناس بالتلفزيون » ولكن ما يجري في الحقيقة قد تعدى ذلك إلى حدّ أن 
هناك مؤسسات تقوم على تلفيق الأخبار والحوادث لزيادة تفاقٍ أزمة 
الإنهان » وقد بت مندوبوها هنا وهناك » بما يشكل شبكة عالمية من أفاكين 
ومضللين لايرعون الله فها يقولون » ولا يدور بخلدم إلا الضلال والإضلال 
وقبض أجور خياناتهم للإنسانية . 


ففي نيسان ( إبريل ) 1975 جاء في صحيفة ( دايلي نيوز ) التي تصدر في 
شيكاغو أن رجال وكالة الاستخبارات المركزية المتواجدين في مناطق ليس لها 
فيها مراسلون صحفيون كأفريقيا الوسطى وأدغال أمريكا الجنوبية وغيرها » 
كانوا يؤلفون روايات خيالية لمائتي صحيفة » وثلاثين مركزاً إخبارياً , 
وعشرين من شبكات الراديو والتلفزيون , وخمسة وعشرين ناشرا » كلها 
أجنبية » وكانت الروايات الختلقة التي اختصت أحياناً بالحركات الفدائية تنشر 
على أساس أنها حقيقة في تلك البلدان ثم يلتقطها جهاز الإعلام الأمريي . 
وكان اللهدف من مثل تلك الروايات هو التلاعب بالمعلومات » بحيث تظن 
الحكومات ٠‏ ومنها الحكومة الأمريكية ٠‏ بجدية وقوع بعض الأحداث التي لا 
أساس لها من الصحة مما يتر: فلل عدون تا اك عرا ديف قد ل 


923و 

تلك المعلومات التي تؤثر بالتالمي على الجهور والسياسات العالمية © . 

حتى الحقائق فليس بمقدور التلفزيون تقديها كاملة » إن أراد الصدق » 
فالمعلومات التي يوردها تكون محدودة ضنياً بالوقت الخصص لما ء على عكس 
المعلومات نفسها التي تقرأها في الكتب » وبذلك فن المستحيل عرض كل ما 
يتعلق بالمادة أو حتى أساسياتها وأهدافها ولذا فإنه يُعمد إلى تكثيف المادة أو 
بعضها ‏ وهذا ما يقود إلى أن تكون النتيجه عادة : تحريفاً وتشويا . 
الاستغراق في الخيال والبعد عن الحقيقه : 

خلق الله الإنسان في أحسن: تقويم , ولكن التلفزيون يأبى إلا أن يعبث 
هذا الخلق لينسجه على هواه » فقد خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان 
قائلاً : ( ولا تمش في الأرض مرحاً » إنك لن تخرق الأرضّ ولن تبلغ الجبال 
طولا م 7 فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل ٠‏ لايبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة 
التي خلقها الله إننا هو قوي بقوة الله » عزيز بعزة الله » كريم بروحه الذي 
نفخه الله فيه ليتصل به ويراقبه ولا ينساه ) . 

إن التلفزيون يجعل الإنسان يطير في الهواء ويمثي فوق الماء وتحت الماء » 
ويخترق الجبال » فإذا اقترب من حصن اقتحمه » وإن صادف جبلاً اخترقه 
ونفذ من جانبه الآخرء سيره أسرع من السحاب »وبصره يخترق كل حجاب » 
يبني قلعة في لحظة »ويجعلها قاع صفصفاً في طرفة عين » لاتقف في وجهه 
الندزة , ولا تحد من حركاته الحدود » حتى الحيوانات الأليفة الضعيفة بهبها 
التلفزيون العملقة » ويمنحها خوارق العادات ويذل ها الأسود ويخضع 
لجبروتها الفرسان . 
)١(‏ جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص 585 . 
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وإلى مثل هذا أشار الدكتور نور الدين محمد عبد الجواد بقوله : ( في هذا 
الإطار يمكن أن أستعرض بعضاً من المواقف غير المطابقة للواقع ‏ وما أكثرها ‏ 
في حلقات ( عدنان ولينا ) الذي يعرض للأطفال على الشاشات الصغيرة في 
دول الخليج » فعدنان شخصية ذات قدرات وإمكانات خرافية يلقي بنفسه من 
أعلا المرتفعات إلى قاع البحرء وبحربة صغيرة يقتل الحوت الكبير » وعلى 
كتفيه الهزيلين يحمل الحوت ويستخدمه في مناوراته » إنه يعرف كيف ينتصر 
على عشرات الأعداء الأقوياء»2 ويعرف كيف يخلص نفسه من القيود 
الحديدية ء وعلى ظهره الهزيل يحمل حائطاً ضخاً ليلقي به على الأعداء 
فيوتون بسرعة ١)‏ . وهكذا تستغل إمكانات التلفزيون للاختلاق , 
والتضخم ٠‏ والبعد عن الحقيقة . ودفع الناس للاستغراق في الخيال وقبول 
الأوهام . 

لقد جعل التلفزيون من الاستثناء قاعدة أساسية ,مع أن الاستثناء هو من 
الأمور التي لايعتد بها في بناء الحياة ومجريات القضايا . فقد يسقط طفل من 
الطابق الثاني أو الثالث ولا يصاب بأذى لسبب مّا قدّره الله وهذا استثناء 
قدري من المشهود الذي نراه من أن السقوط من مثل هذه الأعالي إلى الأرض 
يفضي إلى إصابات خطيرة أو الموت » وإذا حدث ذلك بغير أذى فليس من 
الإيمان ولا المعقول أن تقنع أنفسنا وأولادنا بأن ذلك ممكن دائماً وليس عليهم 
إذا أرادوا الطيران في الهواء إلا أن يقولوا : ( أمي قذفتني والملائكة تلقتني ) ا 
كنا نتوهم أيام كنا صغاراً فتطي الجدران ٠‏ ونلقي بأنفسنا على كومة من 
رمال ولا يدع التلفزيون هذا الأمر الاستثنائي يمر حتى يجعل منه قاعدة 
تنظم كل ما يصوره من برامج الأطفال وأفلام الكرتون الموجهة إليهم . وهذا 
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اعتداء على خلق الإنسان السوي روحاً وجسداً » وتزييف للواقع وترغيب في 
الاستغراق الخيالي الباطل . 
الرجل الألكترون : 

يتحدث جيري ماندر عن بعض ما يدور على شاشة التلفزيون من اختلاق 
موجودات صاء جمادية لا تحس », ولا ترى . ولا تسمع » بل لا تتحرك 
بنفسها . ولكن ما إن تظهر على الشاشة حتى نراها تؤدي حركات خارقة 
للعادات » فهي تقوم بأعمال يعجز العتاة الجبارون عن القيام ها أو بعشر 
معشار منها » وهذا ما يصيب الأطفال خاصة » بالذهول والانبهار والإحباط 
لعدم تمكنهم من القيام بمثلها » أو تفي فيهم خيالاً كاذباً واهماً يخالط عقوهم 
وأمزجتهم ويكون جزءأ من شخصياتهم . يقول جيري ماندر : 

( إن ابني ( كاي ) لايزال يسألني إن كان الرجل الألكترون حقيقياً » وهل 
هذه الشخصية الخرافية في قصة حقيقية أم لا ؟ فأخبرته أن جوابي له في 
الأسسوع الماضي كان النفي » وبأن الرجل ممثل . والقصة مصطنعة 
( مفبركة ) : 

فقال : ولكن أليس هو شخص موجود على الشاشة ؟ 

نعم » ولكنه يقوم بقفزات جبارة . ويرمي السيارات » وغير هذا ء 
والإنسان لايستطيع القيام بذلك . 

هل كوتر حقيقي ؟ هل هو مذرسة حقيقية ؟ 

كلا فكوتر تمثل » والأولاد ممثلون . 

أتعنى أن أولئك الأولاد لايذهبون إلى المدرسة ؟ 
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وما هو الاستوديو ؟ 

إنه مكان يتم فية تصوير مشاهد تبدو كأنها حقيقية » ولكنها ليست 
كذلك . وكل الأشخاص يلعبون أدواراً معينة . 

ويعلق جيري ماندر على مادار من حوار بينه وبين ابنه فيقول : نحن 
يمكننا أن ندرك أن الأشياء التي نراها على الشاشة الصغيرة غير صحيحة وغير 
حقيقية » إنها تسير بعكس الطبيعة الخلوقة » ولكن كيف يمكن لطفل أن 
يفهم ذلك ؟ إنه لايملك المقدرة على القييز بين الحقيقي وغير الحقيقي )© . 

تَرى » وهل يكون أبناء المسامين أقل حيرة وضياعاً من ( كاي ) ؟ إن 
الطفولة واحدة في كل أطفال العالم لافرق في ذلك بين أبناء المسامين وغيرهم » 
إنهم جميعاً ضحايا هذا السيل الجارف الذي يحفر في أدمغتهم أخاديد » ويخط 
رسوماً » ويقود إلى العثرات . 

وإذا كان الأطفال , في هذا الجيل التلفزيوني المنكوب » ضحايا تآمر آئم » 
فليس الكبار يمنأى عن التاثر بنتائج اصطناع الحوادث وتشويه الحقائق » 
فقد غدت الحياة الحقيقية عند المتفرجين عبارة عن الجلوس في غرفة معقة» 
والقعن في ضوء متلألئ » واستقبال صورة مبرمجة مقطعة وموضبة وملفوفة , 
مسرعة ومبطأة » وهذا ما يؤكده جيري ماندر حين يقول : ( كان واضحاً . 
لدي من خلال عملي وجود خطأ ما في قدرة الناس على فهم الأمورء فقد برز 
نوع جديد من التشويش للعقول » وراح تبصرمم وتمييزهم للأمور في الانحدار؛ 
وم يكن في مقدورهم على ما يبدو التتييز بين الخبر المبدل الصادر عن آلة 
صاء » وذلك الذي يصلهم عن طريق التجربة الشخصية . يبدو أننا أخذنا 
نصدق كل ما نراه لدرجة الهينة على عقلنا الواعي »" . 
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هو 

التلفزيون وحجب الحقيقة : 

لم يكتف المبريخون والمخرجون باختلاق الحوادث . واصطناع الشخصيات 
الخرافية » فالتفتوا إلى الحقيقة يجردونها من واقعيتها .و راحوا ينتقون ما يحلو 
هم من أجزائها » أو يحقق أغراضهم » ويجردونها من ملابساتا . 

فحين تعرض عليك الشاشة باريس » مثلاً , أو لندن فإنها تغزوك » عن 
قصد ء بما انتقته من الصور لأجمل المواقع وأكثرها نظاماً وتألقاأ وجاذبية » 
فتثبت في مخيلتك أحسن التصور وأجمله عنها » وتثير فيك الوم بأن مام تره 
كانه كو اليك حبذت لانن لكل يهن ب انا في ف عق اناك 
تتخيلها وكأنها جنة » وأن السعادة لا توجد بكاملها إل هناك ٠‏ فتغفو على 
أحلام » وتستيقظ على أشواق » وم تفاجأ حينا تذهب إليها فتجد المتناقضات 
العجيبة فن مور ملقى على حافة الطريق , إلى عصابات تتدارس الوجوه 
الغريبة عن البلد لتقتنص منها ما تمتلك بالحيلة أو بالإكراه » إلى الطيبيين 
الذين يؤذونك برائحتهم التي لا قاثلها ختى الروائح التي تنبعث من حظائر 
البهائم » إلى الشذوذ السلوي والجنسي ٠‏ إلى سؤر الكلاب الذي هلأ الأرصفة 
والذي حمل من يعرف الطهارة على السير على قارعة الطريق .. كل هذه' 
الأمور لم يخبرك التلفزيون عنها . بل تجنب حتى الحديث حوها والإشارة 
إليها » أو الاعتذار عنها وكأنها ليست شيئاً » فقد كان همه أن يطبع في مخيلتك 
أجمل الصور .. إنه زيّن لك البلد » وحببه إليك وأخفى عنك مالا يريد 
إظهاره . 


اف 


من المسيطر على الإعلام ؟ 


يكاد العام يكوّن الآن » شبكة إعلامية تلف كرتنا الأرضية » وتطوف 
مماءها . تصطرع ذبذباتها . وتتنافر موجاتها . فيتناثر هنا وهناك رماد 
شياطينها الحقاء » أو تسقط نيازكها في الأزقة والحواري ٠‏ أو على الرؤؤوس 
وال هامات » ومن الطبيعي أن يكون التلفزيون سيد المعركة وموجهها لما يمتلكه 
من تقئية فذه ولكثرة جنوده » وتنوع أسلحته ولتربعه على عرش الإعلام 
حيث يحف به الخدم والحشم » والأشياع والأتباع » والتجار والمستهلكون . 
كل يخطب وده » ويطأطئ له هامته . 

ولكن من المسيطر حقيقة على هذا الجهاز ؟ 

إنهم الأقوياء .. فالتلفزيون اختار سيده من خلال العوامل التقنية المتصلة 
التى تحدد استعاله © . فكنا أن حرية الصحافة محددة بأولئك الذين يمتلكون 
صحيفة + فإن الالفريون أيضاً + وشواشكل من أفكال الميخافة م عندد 
بأولئك الذين يسيطرون عليه كالأغنياء وأصحاب الثروات من ذوي النزعات 
الاستغلالية الضالة في العالم الرأسمالي » أو السلطات الحاككة في المعسكر 
الشيوعي ٠‏ وبلدان العالم الثالث . 
في المعسكر الرأسمالي : 

لندع جيري ماندر يحدثنا عن ملوك الإعلام التلفزيوني في أمريكا زعية 
العام الرأسمالي »وعن مدى تح قلة من الأثرياء في اجاهات التلفزيون 
الأمريكي : ( في عام 1570 » وفي اللحظة التي كان فيها الازدهار الاقتصادي 
في قنهء وكانت الأمة كلها قد اتجهت إلى التلفزيون » علقت نشرة ( عام 
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و 
الإعلان ) بقوولمما : ( إن الشبكة التلفزيونية بشكل خاص » تعتبر مولود 
الشركات المائة الكبرى في هذا البلد . في تلك السنة كان 185 من جموع 
الإعلام التلفزيوني العام من نصيب المعلنين الكبار المائة » وكان للخمسة 
والعشرين الأوائل منهم 50 من مجموع ال 85 » وهذه 0 _ تتغير إل 
نادراً منذ ذلك الحين . ولأن كل تلك الأوساط تعمد على الإعلان للبقاء فقد 
كان واضحاً أن هذه المؤسسات الكبرى التى هين عليها حفنة من الأفراد 
الأثرياء يمكنها تحديد بقاء الصحف والمجلات ومحطات الراديو والتلفزيون التي 
تريدها ٠‏ ويبقى التلفزيون أداة طيعة في يد هذه الشركات » مع أن الميع 
يصورونه كوسيلة جماعية تصل إلى الميع ٠‏ لأن الميع يمكنهم اختبارها )00 
ولا يلبث ماندر بعد ذلك أن يقول : ( إن حضارتنا بكاملها والشكل المادي 
لبيئتنا الذي لايختلف كثيراً عن أفكارنا وأحاسيسنا قد تم برمجتها كالعقول 
الإلكترونية » وتشكيلها بالضواحي والطرق », ثم صرّها وعرضها للبيع ) مشيراً 
بذلك إلى نزعة البيع التي توجّه الأثرياء من المسيطرين على المؤسسات 
التلفزيونية في العالم الرأسمالي والتي تعمل على ( قولبة ) العقول وتهيئتها لتقبل 
المادة الإعلامية المطروحة والتفاعل معها والتحرك بمقتضاها . 


في المعسكر الشيوعي : 
أما في لكر الشبوعي فإن السلطة الحاكة هي المالكة الوحيندة 
صياغة شخصية الإنسان بما يتلام 0 ٠‏ وتسير 0 إلى أن تصدق 


أن اللبن أسود . والخشب معدن , والتراب اشتراي والأديان أفيون الشعوب » 
وأن استعباد الشعوب إنقاذ لما من براثن الاستععار والأمبريالية . 


. ١8 جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص‎ )١( 


773 
في العالم الثالث : 


وأما في العالم الثالث » ومعظمه من الشعوب الإسلامية » فإن التلفزيون 
ملك للسلطة الحكومية تتوجه به الوجهة التي ترى فيها تحقيق مصالحهاء 
وتنفيذ برامجها » والدفاع عن سياساتا . 

ونظراً لإمكانات التلفزيون الرهيبة التي لم تعد خافية على أحد فقد نشبت 
حرب للسيطرة عليه واستغلاله حرب شنتها الزمر المتنافسة في الغرب التى كان 
لديا تصور وائعك وهو أنه ق .مال اه ماعل :واصيه إل اللفر يون فبإن 
باستطاعتهم إيصال رسائل لدهم على أساس تصورم لتقنية التلفزيون كآلة 
محايدة تخدم أغراض من يسيطر عليها 2 . 
تحديد الوعي الداخلي وتوجيهه : 

لقد استطاع التلفزيون - ووليده العبقري الفيديو ‏ تفكيك الأطر التي 
كانت قد تحددت من خلالها مكونات الشخصية الإنسانية » وأقام على أطلالها 
أسساً جديدة يستطيع بها الاستحواذ التام على المشاهدين وتربيتهم على عينه » 
فهو الحدد لاتجاهاتهم ووعيهم » بل الذي يختار ثقافتهم ومعلوماتهم فيرفدم بما 
يراه مناسبأ لغرضه » ويحجب عنهم مالا يحقق ذلك ,٠‏ فهو القيم عليهم والوصي 
على عقوهم وأفكارهم ٠.‏ ' 
ل ولندع جيري ماندر يحدثنا عن ذلك ٠‏ إذ يقول : ( إننا مع التلفزيون 
نصبح مثل ذلك الراهب في كهفه والذي لايعرف إلا ما يقدمه التلفزيون » 
إننا نختبر ما نشاهده على الشاشة » ولانعرف سوى ذلك . وبذلك يصبح 
الأشخاص الذين يديرون التلفزيون , م المحددين الوحيدين لوعينا 
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الداخلي »ونحن بدورنا سمح لهم بانتقاء المعلومات لنعيش داخل إطارات 
تصوراتهم » إننا نسافر إلى أماكن على الأرض اختاروها ء وإلى أحوال قرروا 
بأننا يجب أن نراها » فالذي يكننا معرفته انحصر فيا يعرفونه هم , وانحصرت 
همومنا فيا يختارونه ويقررونه . مما يجب علينا رؤيته » ولا هدف لنا بعد 
ذلك إلآ من خلال آلتهم التلفزيونية هذه . 

إن نوعية الأشخاص الذين يتحكون في التلفزيون هي مشكلة بحد ذاتها , 
ولكنها البداية فقط » فبينما يتقيد حقل معرفتنا بغطرستهم وفادهم , 
يتقيدون ثم أنفسهم بالجهاز . 

والتلفزيون ليس تلك النافذة المفتوحة التي يمكن لأي منا تصور ما يمكن 
أن يمر خلالها » والعكس هو الصحيح » فهناك العديد من العوامل التقنية التي 
تتآمر لتحديد ما يمكن للوسط من إيصاله وبثه » فبعض المعلومات يمكن أن 
تمر ولكن بعد أن يعاد تشكيلها » وصياغتها » وتوضيبها .. وما بهم في هذه 
القضية أن مايكن توفيره من خلال التلفزيون هو طريقة التفكيرء وأنواع 
المعلومات التي تلاتم الناس الذين يُلكون زمام الأمورء وهو سبب تعليقهم 
الأمال عليه واهتامهم به لتلك الدرجة ) 2 . مما تقدم يمكننا تسمية التلفزيون 
ب ( الوجّه ) حيث أن توجيهاته مضونة القبول والتلقي لدي الموجّهين . على 
أن الأيدي القائة على هذا الموجه ليست أمينة على الوجه المطلوب وبالتالي 
أي الااتبال بالنواقب الداخة عن هذا الوه يعد ريا ينها الدرة الفاك.: 
عليه يسببه . 

ولا أدل على مدى أهية التلفزيون من سعي الأيدي الأكثر قوة للاستحواذ 
عليه فها من فئة تخطط لإحداث اتنقلاب عسكري إلا وتضع في أولى مهاتها 
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السيطرة على مبنى التلفزيون والإذاعة وذلك قبل أن تحاول السيطرة على 
التكنات العسكرية أو المباني الحكومية » لأن التلفزيون والإذاعة يشكلان 
أمضى أسلحة بعد ساعة الصفر لما تحدثه من ال ملع في قلوب المدافعين عن وضع 

متهاو » ولا تبثه في قلوب الانقلابيين من أمل واندفاع وتضحية . 

لقد أضحت الثقافة التي تحدد الوعي الداخلي لدى الأجيال الجديدة, 
محصورة فيا يقدمه التلفزيون لهم من المعلومات البتسرة حيناً » أو المنتقاة 
طبقأ لاهواء مريضة . ول تنج المعلومة التاريخية ولا الدينية من التفسير 
المغاير أو المناقض تاماً لحقيقتها » ولنأخذ مثالاً على ذلك ما عرف في التاريخ 
الإسلامي ب ( حركة الزنج ) تلك الحركة التي قامت على أساس من الكيد 
للإسلام وحملة رايته الاوائل ( العرب ) وقد بثت هذه الفئة الباغية الرعب 
والخوف » ونشرت الخراب والفسادد في الأرض ٠‏ فقتلت ونهبت وانتهكت 
الحرمات » وقتلت الأطفال والنساء » ومع ذلك فإن الإعلام المنحرف اليوم 
يقدمها إلى الناس على أنها النوذج الأمثل للثورة الاشتراكية المبكرة التي كانت 
تقتل وتنهب وتنتهك الحرمات لإقامة الجمع الثالي . و لعل أبرز جرائم هذه 
الفئة المنحرفة الباغية ذلك الهجوم الوحشي الذي قامت به على ( البصرة ) 
ولنستتع الآن إلى أبيات من قصيدة الشاعر العربي ( ابن الرومي ) الذي عاصر 
الماساة الرهيبة » التي سجل فيها رثاءه للبصرة على صورة لوحة كأن شخوصها 

'تتحرك أمامك الآن . اقرأها لتدرك مدى تثويه الحقائق الذي تتبناه بعض - 

وسائل الإعلام اليوم : 
ذاد عن مقلتي لذيد المنام شغلها عنه بالدموع السجام 
أي نوم من بعد ما حل بالبص 2 درة ما حل من هنات عظام 
أي نوم من بعد ماانتهك الزنج جهاراً مجارم الإسلام 
إن هذامن الأمور لأمرٌ كد أن لايقوم في الأوهام 


بينا أهلها بأحسن حال 
دخلوها كأنم قطع اللي 
م أغصّوا من شارب بشرب 
5 ضنين بنشفسه رام منجى 
5 أخ قد رأى أخاً صريماً 
أواقيدوافا عرير وين 
ع مفدّى في أهله أساموه 
رضيع هناك قد فطموه 
5 قتة جات الله بكر 
صبحوم فكابد القوم منهم 
من رآهن في المساق سبايا 
من رآهن في الساق وسط 


* 

ما تذكرت ما أق الزنج إلا 
ما تذكرت ماأق الزنج إلا 
رب بيت هناك قد أخربوه 


: 
عرّجاً صاحبي بالبصرة الزهراء 
فاسألاهاء ولا جواب لدها 
أين ضوضاء ذلك الخلق فيها 
أبن فلك فيهاء وفلك إليها 


إذ رمام عبيدم باصطلام 
حل ذا راح مح ايلام 
م أغصوا من طاع بطعام 
ترب الخد بين صرعى كرام 


وهو يُعلى بصارم سمصام 


بشبا السيف قبل حين الفطام 
فضحوها جهرا بغير اكتتام 
بارزاً وجهها بغير لشام 
داميات الوجوه للأقدام 
الزنج يقتمن يينهم بالسهام 
بعد ملك الإماء والخدام 


و« 
أضرم القلب أي إضرام 
أوجعتني مرارة الإرقفام 


كان :ماوق التمناف والأيسام 
5 

تعريج مندقف ذي مقحابر 
لسؤال » ومن لها بالكلام 

أين أسواقها ذوات الزحام 
منشآت في البحر كالأعلام 


1م 


مم 

أين تلك القصور والدور فيها أين ذاك البنيان ذو الإحكام ؟ 

* * * 

دلت تلم القصور تلالً من رمد ومن تراب ركام 

سُلْط البثق 7اوالحريق عليها فتداعت أركنها باهدام 

وخلت من حلولها فهي قفرٌ لا ترى العين بين تلك الإكام : 

غير أيدٍ وأرجل بائنات | بذرت بينهن أفلاق هام 

ووجوه قد رملتها دماء بأبي تلم الوجوه الدوامي, 

وتسقر القصيدة هكذا حتى تبلغ ثلاثة وثمانين بيتاً من عيون الشعر 
العربي » مصورة بشاعة الجريمة النكراء التي يعتز بها اليوم أقوام حملوا بين 
جوانحهم الشرّ صاغراً عن صاغر » فحملوها إلى أبواق دعاياتهم المريضة على أنها 
ثورة شعبية بنّاءة إذ تمثل لدم أمم ثورة اشتراكية في تاريخ الإسلام والعالم ٠‏ . 
التلفزيون والحكم الفردي المطلق : 

لم يعد هناك شك في أن التلفزيون أضحى أخطر مدارس التاريخ » 
وأشدها تأثيراً على الإنسان . ولقد عانى المسامون من آثار المدارس التبشيرية في 
بلادمم أشد المعاناة حينا قذفت بحممها بين ظهرانينا فكان من خريجيها أولئك 
القادة والسياسيون والمربون الذين أعلنوا بداية الانحراف الجاد المدروس 
للانفصال عن هذه الأمة وقهها التي جعلت منها يوماً منارة الأمم » وعنوان 
التقدم « ومهوى أفئدة طلاب الحق 5 

لقد كان وقود كل ثورة قامت على الاستعار في أرضنا قطاعات عريضة 
من 'المؤمنين برهم ممن كانوا يؤمنون بأن الشهادة في سبيل الله » بل الغدوة 
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والروحة قي مهب نسائم الجهاد خير من الدنيا وما فيها » وما إن حان قطاف 
ثمار ذلك الجهاد الصادق حتى انقض تلامذة التبشير إلى مراكز القيادة 
والتوجيه » فأمسكوا بزمام الأمور ليسير الركب نحو محاولة الانسلاخ من 
الإسلام والمروق من الدين . 

واليوم » وقد دخل التلفزيون حياة الناس » فإنه يقوم بماهو أخطر من 
ذلك , إذ أتاح للعبقرية البشرية أن تجعل من التقنية وسيلة لإنتاج تجربة 
ذهنية واحدة لشعب بكامله » وأرشد الناس إلى الطريقة التي يستطيعون ها 
أن يقايلوا جميعاً » وبنفس الوقت , على إيقاع طبل ألكتروني واحد كا يشير 
إلى ذلك جيري ماندر() إذ يقول : ياله من وضع عجيب : 

فجأة » أصبح بالإمكان مخاطبة مائتي مليون إنسان كلا على حدة . 
٠‏ خاطب التلفزيون الفرد أو العائلة كلا على حدة ؛ وفي نفس الوقت . كانت 
شري ق حدق فعريزة دما أذرك' إن روط مساهددة اللكرمون. 
ونتائجه من الضياع ٠‏ والتوحيد , والعزلة » خاصة تلك النتائج المقرونة 
بالسلبية كانت في الحقيقة هيدا لحم الأوتوقراطية (" الثقيل . كانت تصوراتي 
لطبيعة الأوتوقراطية آنذاك تنحصر مثل معظم الأمريكيين في شخصيات 
قيادية كهتلر » وستالين » وتشيانج » وفرانكو » وماوتسي تونج ٠‏ كان أي 
اختلاف في تلك التصورات تصب في النهاية في الشخصية الفذة للقائد القادر 
على فرض مشيئته » ليقكن من الحم المطلق . وكان التلفزيون يبدو الآلة 
المثلى لتقريب مثل هذا النوع من الحم ) وهكذا نرى أن التلفزيون يدرب 
الناس وهذهم لقبول حك الفرد المطلق بما يمليه عليهم من الأفكار والآراء التي 
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تنلاق مع الأهواء التي كان ينبغي تهذيبها . وتحويلها إلى الخير بدلاً من 
استثارتها وتعظمم شأنها . 

لقد أضحى التلفزيون ٠‏ ووليده العبقري الفيديو » كقارئ الكف البارع 
في انتقاء العبارات الكلامية المتلاقية مع آلام المشاهدين وأحلامهم » أو كقارئة 
الفنجان التي تصوغ من الخطوط والانحناءات صوراً وأقاصيص تثير الرعب أو 
الأمل في أفئدة أولئك الذين أخذ منهم الحذر مأخذه فراحوا ضحية الذين 
ادعوا مشاركة الله عم الغيب الذي لايعامه إل هو . 

وفي اللحظات الحرجة التي تصل فيها عقول المشاهدين إلى حد الارتباك 
وتقبّل أي شيء بصورة مناسبة يأتي دور المرسل في النفاذ إلى داخل هذه 
العقول دون أي تدخل خارجي ٠‏ فيلقي فيها ما يشاء إذ تكون مهيئة لتقبل 
ما تسمع تقاماً 9" بعد أن تجردت من كل وسائل الدفاع التي تهاوت الواحدة 
تلو الأخرى على مدى البرنامج الذي كان يتسلل خطوة خطوة ؛ فالمواجهة 
الكلية قد تكون مدعاة إلى ردات فعل تنبه إلى المقاصد والأهداف المتوارية 
وراة الصو والكلناف والقائع 4ه 
ورقة عمل للطغاة والمستبدين : 

بناء على ما تفعله تقنية التلفزيون » ووسائل الإعلام الأخرى » بيد 
الطغاة والمستبدين » من غسيل لامخ ٠‏ وهز للقيم ٠‏ واغتيال للواقعية والتجربة 
الشخصية والاعتزاز بالنفس ٠‏ فإن جيري ماندر يذكر الأساليب الماكرة الخادعة 
للسيطرة على عقول الماهير وامتلاك تطلعاتا » على صورة ورقة عمل يقدمها 
للطغاة والمستبدين » فيقول : ( تصور أنك دكتاتور في قصة خرافية عامية , 
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تنوي حك العالم كله حكاً مطلقاً » فن المؤكد أنك ستكون قد ركزت على 
مكتبك قائمة تأخذ الشكل التالي : 

١‏ - أزل كل المعرفة الشخصية : حاول جاهداً أن تمنع الناس من فهم أي 
شيء عن أنفسهم وكيفية تصرفهم » وامنعهم من أن يفهموا ما هو الإنسان » أو 
كيف يمكن أن يوافق النظام الطبيعي الأوسع » إنها الطريقة المثلى التي تجعل 
من المستحيل عليهم ييز الطبيعي من الاصطناعي » والحقيقة من الوم » 
وعليك توفير الأجوبة لكل الأسكلة . 

؟ - أزل نقاط المقارنة : هذه المقارنات يمكن وجودها في الجتعات 
المبكرة » وأشكال اللغات القديمة ونتاج الحضارات الإنسانية بما فيها الطباعة . 
أزل أو اقتل كل التراث المتوطن ٠‏ وأشكال القفار , والحياة غير الإنسانية » أعد 
تشكيل التجربة الإنسانية الداخلية : الغرائز » الأفكار » الأحاسيس الفورية 
المتنوعة » بحيث لايكنها استدعاء الماضي بأي شكل . 

" - إفصل الناس بعضهم عن بعض : حاول تقليل العلاقات الشخصية من 
خلال أغاط لامعيشة تؤكد الانفصالية . وعندما يجتع الناس تأكد أن ذلك 
تجربة سبق الإعداد لما ء وأنه بإمكانها احتواء انتباه الميع . إن الألعاب 
الرياضية البدنية التي تجذب أعداداً كبيرة من النظارة » تعتبر مثالية تماماً 
كالسيرك والانتخابات أو أي مشهد يتيز بحصر الاهتام خارجياً » واعتبار 
التبادل الشخصي أمراً ثانوياً بالنسبة للتجربة الماعية . 


؛ - وحد التجربة : وخصوصاً شجع التجربة الفكرية على حساب التجربة 
الحسية . افصل عقول الناس عن أجسادم , كا هو الحال في تجريد الحواس 
لتتهيد القناة الفكرية لعملية الزرع أعط العقل شكلاً مثاليأ » وبما أنه لايمكن 
إلغاء التحربة الحسية كلياً فيجب أن تحصر في مناطق ضيقة . 
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© - احتو العقل عندما يعزل الناس داخل عقوهم , واملاً المخ بتجارب 
وأفكار مهيئة سابقاً » وليس المحتوى بذي أهية بالنسبة إلى الواقع اهام وهو 
إملاء العقل . يجب إحباط التفكير الحر بكل الوسائل لأنه يصعب السيطرة 
عليه . 


#أطع تنتل دراك كن تعره الامضاع الكل عه شيل + 
فيجب أن تعرف هذا وتعرف أنه يجب تحجم مظاهر العصيان على المستوى 
الفردي . إن المخدرات تملا تجاويف التذمرء وتجعل الناس غير متجاوبين مع 
التعابير المنظمة لامقاومة . 

؛ - ركز المعرفة والمعلومات : بعد أن تكون قد عزلت الناس بعضهم عن 
بعض » وعزلت العقول عن الأجساد وأزلت نقاط القييز والمقارنة » وأمدت 
التجربة الحسية » و بعد أن تكون قد استطعت اختراع تقنيات يمكنها توحيد 
وتوجيه التجربة . تكلم عند هذه النقطة يدخل إلى العقول مباشرة كل ما 
يأقي من الخارج مع قوة وتصديق أكبر . 

4 قَ بإعداد صيغ جديدة للسعادة ومعنى للحياة على أساس فلسفة 
جديدة لا جذور ها : إن هذا الشرط سهل لو استطعت إقام الشروط السبعة 
السابقة » فأي شيء لابد أن يكون له معنى إذا وجد في فراغ » وكل القنوات 
مفتوحة ومستعدة للاستقبال دون أي استفسار . إن تشكيل وتصمم العقل أمر 
ليس بالعسيرء الأثم في الأمر هو تجنب الفلسفات الطبيعية لأنها تؤدي إلى 
تنبيه تصعب السيطرة عليه » وأقل أشكال الفلسفة مقاومة هي تلك التي تبدو 

أكثر اعتباطية ولا يمكن وعيها إلا حسب شروطها ) 2 . 


إن من يقرأ هذه الورقة يرى الكاتب كأنفا يصف الواقع على صورة 
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وم 
مقترحة . فكل الذي تحدث عنه واقع ماموس لم يكن لجيري ماندر منه إلا 
إعادة ترتيبه على الشكل الأمثل الذي يبين.واقعأ مريراً تحياه كثير من شعوب 
الأرض المبتلاة بالطواغيت . 
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التربية والتعليم 5 
أمام توجيهات الفيديو والتلفزيون ل 

إن جيل تلفزيونياً مسحوراً قد بدأ يطفو على سطح الحياة في مختلف بقاع 
الارض ؛ ومنها . بلا شك ء بلاد الشعوب الإسلامية , هذا الجيل بهرته 
الأضواء المرتعشة فتهاوى فيها ؟ا يتهاوى الفراش في نار موقدة في ليل بم . 
وهاهي ذي الملامح التلفزيونية تبدو جلية في قطاعات عريضة من أبناء 
المسامين » في التربية ٠‏ والتعلم » والسلوك , والأهداف , ولكأن الميع قد 
انتسبوا إلى هذه المدرسة التي استهوت النفوس » وخليت العقول » وراحت تلهو 
بهم يمنة ويسرة . 


: التربية التلفزيونية‎ - ١ 


مالذي يقدمه التلفزيون بواقعه العملي للتربية ؟ 

إن ما نصفه » أحياناً » بقولنا : برامج تافهة ‏ اعتباطية ‏ ساذجة ‏ قد 
لايكون هذا الوصف دقيقاً إذا أمعنا النظر والفكرء ورحنا نقارن ونوازن » 
ونقدر النتائج » ونعمل على معرفة هوية القائمين والموجهين لهذه البرامج .. 
إن ذلك سوف يوضح لنا أن التفاهة » والاعتباط » والسذاجة مظاهر مقصودة 
ولا تقل خطراً في أهدافها ونتائجها عن تلك البرامج ذات الأسلوب المباشر في 
الإفساد . فن أفلت من هذه » وقع في تلك . 

وهكذا » تتضافر البرامج جميعها على الوصول إلى الأهداف والمرامي » من 
خلال صياغة محكة . بحيث تتلاق على تحقيق المراد الأعظم منها » وإن كانت 
تبدو , أحياناً ٠‏ متناقضة بل إن مظاهر التناقض والتضاد هذه ليست إلا جزءاً 
من النسيج العام وخيطأً من خيوطه . 

والتربية عملية متواصلة السير بدءأ من الطفولة وحتى اللحظات السابقة 
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لاموت 7( , فا دام الإنسان مقتعاً بالوعي فإنه يظل قادراً على التفاعل مع 
الوسط الحيط به مما يشاهد أو يسمع أو يقرأ أو يحس ٠‏ ولذلك كان من مفاخر 
التربية الإسلامية أن تنطوي على الأمر بطلب العم من المهد إلى اللحد . 
.ليس الأطفال هم وحدهم محتاجين للرعاية التربوية » فالكبارء بدورثم » 
.نبغي الاهتام بطرائق التربية المناسبة لهم » لتسير حياتهم على هدي وبصيرة » 
وهل هناك أمم من أن يخم الإنسان حياته وقد اكقملت لديه التربية الصحيحة 
التي جعلت منه عبد لله » فلم ينغص بالخضوع لأهواء النفس » ولا وسوسات 
الشياطين . وسيظل الكبار بصورة عامة القدوة لمن يصغرهم سنأ . وهذا ما 
يدعو إلى الاهتام بتربية الكبار أيضاً التي لا تقل » من هذا الباب » خطراً 
عن التربية للأطفال والشباب . وإن كان الاهتام بتربية الأطفال والمراهقين 
والشباب يأتي في الدرجة الأولى من سَلَّم التربية من المهد إلى اللحد »وعلى ذلك 
فلا بد من التحذير مما دعاه عاماء التربية بالتأثير التراكي الناثئ عن وسائل 
التربية وفي مقدمتها اليوم التلفزيون والفيديو . 


الأثر التراكي للفيديو والتلفزيون : 
جنيدالك 


يقول الدكتور ابراه إمام »وهو من أوائل أساتذة الإعلام في العالم 
العربي : ( إن أخطر ما في التلفزيون هو ذلك التأثير التراكي المترسب » وهي 
تأثيرات ‏ على خطورتها - صعبة القياس بطريقة إحصائية ) » ولذلك يجادل 
الذين لايعامون دفاعاً عن التلفزيون لأنهم لايكادون يشعرون بهذه الأثار التي 
لاتأتي دفعة واحدة » ولو أنصف هؤلاء لأصاخوا السمع للعاماء وأهل الدراية 
الذين ما فتكوا منذ أناخ التلفزيون بكلكله على بقاع شتى من الكرة الأرضية » 
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يدرسون ويتدارسون الآثار السيئة فردية وجماعية » نفسية واجماعية_ وصحية 2 
وإن كان نصيب عامائنا من ذلك قليل » وقد يعود ذلك لتأخر دخول 
التلفزيون بلادنا عن استخدامه في أمريكا وأوربا » على أن ما وصلنا إليه الآن 
من الاهتام بالتلفزيون والفيديو يوازي ٠‏ إن م يفق , ما لما من اهتام حيث 
كانت ولادتها . ومع ذلك فإن دراسات في هذا الباب قد ظهرت وهي تبشر 
بأن درجة من التنبه لهذا الخطر » قد ابتدأت تتبلور معاللها تشير إلى مافي 
برامج التلفزيون وأفلام الفيديو من الأخطار الجسية على أمتنا التي ما زالت 
على رأس قائمة الطامحين والطامعين والحاقدين . 
فلا يليق بنا بعد اليوم أن ننظر إلى التلفزيون والفيديو على أنما جهازان 
كهربائيان » بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المستفيضة أن الفيديو , مثلاً » 
ليس مجرد لعبة اليكترونية بل هو جهاز تربوي وتعلهي بالغ الخطورة » وأن 
| تأثيراته قوية وتراكية في آن واحد , وفي المستقبل سيتوغل ( الفيديو ) في 
حياة الْجيّع ويحتل مكانة تضارع مكانة الأسرة والمدرسة وغيرهما من مؤسسات 
لجع من حيث تأثيراته ودوره في عملية التربية والتطبيع الاجتاعي 0" . 
إن هناك تأثيرأ كامناً للتلفزيون والفيديو يسمر مدة في نفس المشاهد ء 
نتيجة للتأثير التراكي لبرامج )ولا شك في أن تكرار البرامج . وهو ما أصبح 
ميسوراً بصورة محققه في الفيديو الذي يمكن إعادة المشهد وتكراره مرات 
ومرات أو اتبيقه أو تسريعه وتبطيئه ‏ هذا التكرار وغيره مما تعرضه 
محطات التلفزيون التي تقدم الفكرة نفسها ولكن بتنويع بسيط يحدث تأثيراً 
كبيراً . والمهم أن التأثير التراكي هو عبارة عن سلسلة من الترسيبات الناجمة 
عن الأفلام والبرامج المتتالية , مما يجعل التأثير عميقاً وقويا » فالتأثير العاطفي 





. لمؤلفيه : سيد الشلهي والأمير أباظة‎ » 5٠ الفيديو والجتتع الإسلامي ص‎ )١( 


ذه 


الدرامي يثير استجابات عاطفية » وإذا كانت القم التي ترتبط باحتياجات 
الطفل مباشرة فإنها ترتبط أيضاً باهتاماته وخاصة إذا كان الطفل محروماً من 
جموعة من القم الراسخة التي يسقدها من مصادر أخرى كالعائلة 


والأصدقاء لقثم 


وهكذا أخذ التلفزيون يزاحم المؤسسات التربوية التقليدية 
كالأسرةوالمدرسة في توجيه النشء وخلق اتجاهات معينة لديم » ففي البلدان 
العربية والإسلامية يعمل التلفزيون بإشراف وتوجيه من السلطات الرسمية 
التى استطاعت توجيه الرأي العام » وخلق الاتجماهات التربوية » وقد أثبت 
هذا حيار السحانته الرتيلكن النسية والتصرينة أثره النماك في هبيه 
الأجيال وتربيتها بمواصفات معينة تخدم أغراض السياسيين والمشرفين 
والموجهين () حتى أصبح بثابة المدرسة الأولى والموجّه الأؤلى بالثقة والطاعة ‏ 
فهو صاحب رسالة تعمل على ترسيب الصواعد والنوازل في نفوس مشاهديه 
ومحبيه وعشاقه . فلقد رباهم » ونشأم » وأخذ بأيدهم إلى خريف العمر, 
فأورغم حسرة وندامة » ولات ساعة مندم . 

وعلى ذلك فإننا ندرك بأن التلفزيون في واقعه الحالي لايقدم للتربية 
الصالحة شيئاً يعتد به يؤصلها به ويرعاها ء بل على العكس من ذلك فإنه 
يقوم بما من شأنه نسف الأسس الصحيحة للتربية السلية » بما يقدمه من برامج 
تدحض زع المؤلفين والخرجين ومَنْ وراءهم في أن التلفزيون أداة تربوية 


نافعة . 
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9١2 
: ماذا يريد التربويون من الإعلاميين‎ 

تحت هذا العنوان » أصدر مكتب التربية العربي لدول الخليج عام 
5ه - 1486م كتاباً فصلياً ضم جموعة من الآراء المفيدة » لأخصائيين 
حددوا فيها ما بين التربية والإعلام من وشائج متنين على وسائل الإعلام أن 
تكون عونا للمربين على إيصال رسالتهم التريوية لا أن قثل دور الشادم لما 
تعارفت عليه هذه الأمة من الحق والخيد ب 82 
قداتحدت الأمبرانايت ينعد العزيز عن اندلاك: وستائل الإعلام خرية 
الدخول في حياة الفرد فقال : ( إن وسائل الإعلام المرئية » والمسموعة , 
والمكتوبة » تملك حرية الدخول إلى حياة الفرد منذ نشأتة » وفي كافة زوايا 
حياته وبالتالي فإنها تو تؤثر تأتيرا ظاهراً على صياغة تفكيره وموقفه من 
الأمور) () : 

وعن انتصاب قامة التلفزيون » وارتفاع عقيرته » عندما تصاغرت المدرسة 
أمام سطوته وسلطانه يتحدث الدكتور جمد الأحمد الرشيد مدير عام مكتب 
التربية العربي لدول الخليج مشيراً الى القدرة الفائقة لوسائل الإعلام » فيقول : 
( لست أغفل . هنا أن أسجل اعترافي واعتراف كثير من التربويين بالقدرة 
الفائفة » والقبول الذي لامثيل له عند الناس لوسائل الإعلام » وذلك في 
الوقت الذي أصبحت المدرسة فيه جامدة , لا تجديد فيها » ولا عوامل جذب 
تحببها إلى الناشئة » وم يعد لما تقدمه من معارف وقيم ذلك الأثر الراسخ الذي 
كان لما في الماضي ) ") . 

ولا شك في أن ما يحشد على الشاشة المرتجفة يترك آثاراً مد . في العقول 
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والنفوس التي لا تمتلك القدرة على النقد أو المقاومة » وإلى هذا المعنى يشير 
الدكتور يعقوب يوسف الغنيم بعد أن يؤكد أن سلوك الإنسان ترجمة لقيه ء 
فيقول : ( خير ما يمكن أن تقدمه التربية أن تعيد الإنسان في هذه المنطقة إلى 
ذاته العربية الإسلامية في نقائها الأصيل » وفي أهدافها العليا التي ترسمها الآية 
الكرية : لإ الذي خلق الموت والحياة ليبلو5 أيكم أحسن عملا 4 2 » أي أن 
رحلة الإنسان على هذا الكوكب هدفها أن يكون سلوك الإنسان ترججة لقيه » 
وأن تكون قهه وفقاً لما أمر به ربه » وأن تكون امحصلة النهائية لوجوده هي 
العمل الطيب له وللناس من حوله .. وحين يتجاهل الإعلاميون مشاكلنا 
الحقيقية » ويملأون ساعات الإرسال » أو صفحات الصحف با يستهين بعقلية 
السامع أو القارئ ‏ فإن الأمر يتجاوز مجرد تبديد الوقت » أو المال » أو 
الجهد ء بل إن ما يقدم بهذه الكيفية » إنما يترك آثاراً مدمرة في العقول 
والنفوس التي لا تمتلك القدرة على النقد » أو المقاومة نتيجة للقوة الكامنة في 
أجهزة الإعلام الها من تأثير وانتشار ... وما أريده هو شيء بسيط : أولاً ألآ 
هدم الإعلام ما تبنيه التربية » ثانياً : أن تعين أجهزة الإعلام التربية ) 9) . 


ويرى باحث آخر هو الدكتبور جمد إسماعيل ظافر أن مقررات أقسام 

الإعلام بعيدة كل البعد عن التربية والتعلم فهي تسعى دائمأ إلى تقديم الإعلام 
ارش لص 7 سس ا م 

المناهج التربوية الصالحة » وبعيداً عن الخلق القويم » فلن يستطيع تقديم أية 

معونة للتربويين ففاقد الشيء لايعطيه ٠‏ وعلى هذا فينبغي أن تشتل المناهج 

الدراسية في كليات الإعلام في عالمنا الإسلامي على الأسس الأخلاقية التي 
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قرع لنا نين لفل الأعلاني إضبانه إن دزيية التاعة الزوية السال 1 
فالتربية 6 يقول أحد المتحدثين في النقاش ‏ هى أن قمر بإصبعك على النقس 
الإنسانية دون أن تتحرش بما يفوق طاقتها » فإذا م يكن الإعلامي مربياً , 


فكيف يستطيع أن يوجه . وذكر المتحدث نفسه أن طبيباً من استراليا جاء 
إلى الخليج وألقى محاضرة بيّن فيها أن الطبيب لاينجح إذا لم يكن تربوياً , 
فهو تربوي بالدرجة الأولى ٠‏ ولن ينجح إذا م يتعامل مع المريض كتربوي , 
وقد ألقى محاضرة بعد ذلك في البحرين بهذا المعنى في جولته التى يصفها هو 
بأها : تربوية © . ْ 

وما يؤسف له حقاً أنني رأيت بأم عيني » لدى حضوري مناقشة رسالة 
دكتوراه في الإعلام من إحدى الجامعات العربية » باحثا حصل في نهاية 
المناقشة على درجة الدكتوراه بدرجة الشرف الأولى » يسرع عقب تلاوة قرار 
اللجنة إلى معانقة الأستاذة المشرفة على الرسالة فضجت القاعة بالزعيق والصفير 
والصياح والمهياج هذه اللقطة الإعلامية الفذة » ومن غريب ما قرأت في 
إحدى الصحف بعد شهور من ذلك », أنه قد اسند إلى هذا الدكتور الجديد 
منصب رئاسة مكتب إقلهي عربي للاهتام بالأطفال العرب فيالضيعة التربية ؛ 
بل يالضيعة الإسلام في أرضه وبين أهله !!! 


ب التعليم التلفزيوني : 


على الرغ مما يعلقه كثير من الناس من الأمال على التلفزيون ‏ وعلى الرث 
من الإمكانات التقنية الهائلة التى يمتع ها » فإنه يبدو بأنه لن يتمكن في نهاية 
الصراع الدائر بينه وبين الكتاب والمدرسة من الانتصارء فقد ثبت لدى 
الباحثين الجادين عجز هذا الجهاز عن القيام بدور لمعم والكتاب . وهكذا 
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تتهاوى يوماً بعد يوم تلك الأحلام الي كانت ترى في التلفزيون بديلاً 
للمؤسسات التعليية وأدواتها » لأن المعلومات التي يوفرها التلفزيون تدخل 
خزائن الذاكرة مباشرة غير مصفاة » ولكنها ليست متوفرة للتحليل الواعي 
والفهم والتعلم » إنه كتعلم النيام » كل هذا يفسر ظاهرة عدم تذكر الأطفال لما 
يرونه من مشاهد تلفزيونية بعد إطفاء الجهازء فهم لايتعامون إلا أشياء لا 
تصل إلى مناطق الوعي الخاصة باستعادة المعلومات واستعالها » وكذلك فإن 
الأسلوب الذي تصل فيه هذه المعلومات إلى المشاهدين تصب في عقوهم صباً 
دون مراعاة لاستعدادهم ومستوياتهم العقلية والعامية والاجتاعية أو عمرهم الزمني 
بها ينجم عنه اضطراب في التقبل والتّثل والفهم » ولو سألت هذه المستويات 
المتعددة عن فهمها الخاص للذي شاهدته . لوجدت العجب العُجاب في إجاباتهم 
فهم لذلك كقارئات فنجان تعاقين على قراءته وتفسير خطوطه وأشكاله فكان 
لكل منهن خريطة خاصة ها قد تناقض قاماً ما رأته الأخريات . 
العام بين الكامة والصورة : 

ستبقى الكاءة المكتوبة الوسيلة المثلى للتعلّ » فالكتابة مازالت قتلك 
أعظم رصيد في مجال العملية التعليية » فللكتابة والكتاب خصائص فذة في 
تعميق جذور العم وجعله عاماً عن بيّنة » و قد عرف المسامون الاهتام بالكتابة 
منذ.فجر نهضتهم العامة التي أرسى قواعدها دينهم القوم » وقد ثبت أن بعضاً 
من الصحابة كان يسجل بالكتابة أحاديث رسول الله يَلَِهِ ٠‏ ولولا خشية 
اختلاط القرآن الكريم في حياة الني ملت بالحديث الشريف لفتح الرسول 
ينه الباب واسعاً على كتابة الحديث ٠‏ ولكن » وبعد وفاة الني مَيِئَةٍ واكتال 
القرآن واتقطاع الوحي زال الحرج من استعال الكتابة على نطاق واسع » 
ولذلك فإننا معنا دعوة للاستعانة بالكتابة في حفظ العم وروايته » فعن ثامة 
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ابن عبد الله قال : كان أنس يقول لبنيه : ( يابيّ قيدوا العم بالكتاب ) 7" 
فإثبات العم في الكتب حفظ له من عبث العابثين وادعاء المدعين » حتى لكأن 
الكتاب حصن يحمي في جنباته العلم وتتلاً في شرفاته المعرفة بعيدة عن تزوير 
المزّرين » وهواجس المنحرفين . فبالكتابة نقل إلينا القرآن الكريم الذي كان 
يثبته كتبة الوحي من الصحابة رضوان الله عليهم من كان يرى الني مَلِنه 
فيهم الكفاءة للقيام هذا العمل الجليل . 

وبالكتابة حملت إلينا السنة النبوية الشريفة » سيرة وأحاديث » في 
صحاح الكتب وأدق المتون » وبالكتابة حملت إلينا الشريعة الغراء وتاريخ 
أهلنا الميامين » وسيرة أبطالنا الماجدين » وبالكتابة أدركنا اليوم وأدرك 
منصفوا العام معنا » أننا كنا رعاة نهضة عامية كانت أساساً لكثير من علوم 
المشرق والمغرب ٠‏ بل ما تزال المكتبة العربية تفتخر بما لدها من الكتب في 
شت العلوم والفنون والآداب على الرغغ من الحروب الهمجية التي كانت تحاول 
إطفاء ما في هذه الأمة من جذوة الخير ء ولا أدل على ذلك مما فعله هج التتار 
يوم أن ألقوا في دجلة أنفس ما كان في بغداد من كتب » حتى روى التاريخ 
أن ماء دجله جرى أسود أياماً لكثرة ما ألقي فيه من أمهات الحضارة 
الإسلامية . ولكن اللافت للنظر أنه على الرغ ما حصل في بغداد وفي غيرها » 
من الثغور الإسلامية من هذا القبيل » فإن ما بقي لدى هذه الأمة من التراث 
العامي ما زال يكوّن أرسى قواعد النهضة البشرية » في شتى مجالاتها » كل ذلك 
يؤكد قية الكتاب » ومانراه اليوم من تسجيل العلوم على ( الميكروفيم ) ما 
هو إلآ اتتصار جديد للكامة لأن ما ينقل إلى هذه ( الأفلام الوثائقية ) ما هو 
إلا صورة للكتب نفسها » ولم تندخل التكنولوجيا العصرية هذه إلا خماية 
الكتاب من الضياع والتلف ؛ والحرص عليه لما يتتع به التعم في الكتب من 


() حديث رق ( ٠١‏ ) كتاب الإيمان تحقيق الشيخ ناصر الألباني ‏ ص 1١7‏ دار الأرٍ الكويت . 





وذ 
المميزات التي لايمكن أن تدانيها أية وسائل أخرى . 
فقراءة الكتب توفر نوعاً من التلقين الاسترجاعي ٠‏ لأنها وسيلة شبيهة 
بالحادثة أو الكتابة , إذ أن الكامات التي تقرأها لا تصب داخلك » بعكس 
الصور والخيالات » وسرعة القراءة يتح فيها القارئ وليس الكتاب » فكل 
الناس يقراون بسرعات وإيقاعات مختلفة » وعندما تقرأ فيإنك تقدر على 
استرجاع ما قرأته والتوقف للتفكر وأخذ المهم » وكل هذا يوسع الوعي 
والاخياه للنادة القروءة ويذلك: يضبت اختيار الملوفات الى تيفي إبقاءها في 
عقلك الواعي راجعاً لك وحدك ٠.‏ ْ 
ويصادف في كثير من الأحيان أن نقرأ فقرة من كتاب » ثم ندرك أتنا م 
نستوعب شيئاً منها » وهذا يتطلب الرجوع ثانية إلى قراءة هذه الفقرة مع 
تركيز أكبر . إن الكامات لا تعني شيئاً للقارئ مالم يتم هذا بمجهود واع 
ومشاركة مباشرة وسرعة شخصية في القراءة . أما الصور فلا تتطلب شيئاً من 
هذا القبيل ولا تتنطلب سوى إبقاء عينيك مفتوحتين وهي تدخل لتسجل في 
ذاكرتك سواء فكرت فيها أم لا ء إنها تصب في داخلك كا يصب سائل في 
وعاء » والوعاء هو أنت والتلفزيون هو الذي يقوم بالصب . 
وفي النهاية لايكون المشاهد سوى وعاء استقبال » ولا يكون التلفزيون 
ذلك الوسط الثقافي والاجتاعي الذي كنا نوده بل آلة تزرع الصور في عالم 
اللاوعي من العقل . ونحن نصبح مرتبطين بالصور المتغيرة التي لا نفعل شيئاً 
حيالها لأننا لا نستطيع ذلك البتة » وما يحصل هو التورط الكلي من ناحية 
انغهاس كلى في بحر الصور» وعدم ارتباط اللاوعي من الناحية الأخرى » فلا 
إدراك » ولا تمييز» ولا انتباه للتجربة التي يمر فيها أحدنا() . وهكذا نجد أن 


. 27١ جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص‎ )١( 





95184 
الكتاب يلقي ببذوره في الأعماق المثلى المناسبة للإنبات » بينما. نجد التلفزيون 
يذر معلوماته على السطح فتذروها الرياح أو تأكلها الطير» ولا يبقى من 
أثرها إلا نبتات هنا وهناك لا تثير آمالاً ولا تغذي أحلاماً » ولا تسيل لعاباً » 

ولا تغني عن جوع . 
التلفزيون والتفاعل مع مصدر المعلومات : 

لابد للعم كي يوت ثماره » من عملية التفاعل بين المتعلم والمعم » وبذلك 
تأخذ جذور العم بالتعمق والتأصل عن طريق الاستفسار والمراجعة 
لامعلومات » والحوار والتكرار » وإلقاء الآسئلة على المتعامين لمعرفة مصدى 
استيعاهم وفهمهم , إضافة لما يكون من دواعي الاتصال الروحي بالمعم الذي 
يبث في طلابه حب العم والمعرفة » وضرورة أخذهما من مصادرهما الأصلية 
البناءة » وهذا مالا يتسنى للتلفزيون القيام به لعجزه في الحقيقة » عن ذلك » 
ولافتقاره للعناصر الأساسية للتعلم الجيد وعدم مقدرته على الاستثارة اللناسبة 
للتلقي الجيد للمادة العامية التي يراد إيصالها لمشاهد . وهذا ما دعا جيري 
ماندر إلى تسمية التعلم التلفزيوني بتعلم النيام » ووصف التلفزيون بعلم 
النيام "2 لانعدام التفاعل بين المتعم ومصدر المعلومات . 
والذي يحدث هو أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون ينفعلون بشكل 
أكثر بطءاً فالتلفزيون يدرهم على عدم الاستجابة . فلو كنت حقاً تبغي تعلم 
أي شيء فلا بد أن تتفاعل مع مصدر المعلومات ؛ ولكن مع التلفزيون 
لايكنك التفكير حقاً ؟ا ينقل جيري عن بيبر » ولذلك فإن أفضل أنواع 
التعليم هي التي تعمد على الشاركة . وبعض الناس يتعامون أفضل عندما 
يقومون بتدوين المعلومات لأنها ستكون بالنسبة لهم كنظام الاسترجاع » 
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. بالنسبة للتلفزيون هو أن المعلومات تستر ولكننا لا نتفاعل معها بعد ذلك » 
لا نعرف مع أي شيء نتفاعل » وعندما تشاهد التلفزيون فإنك تدرب نفسك 
على عدم التفاعل وتمي فيك السلبية . 

ك أن التعلم التلفزيوني لا ينفذ إلى داخل المادة المدروسة » وبذلك يظل 
سطحياً . ومن الحق أن تقول بأنه ليس مطلوباً من التلفزيون أن يقوم بدور 
الكتاب وامعلم لكونه غير مؤهل أصلاً لذلك » ومن العبث أن نحاول تغيير 
طبيعته فتقنية التلفزيون لا تستوعب العلوم وعلى الأخص التجريبية منها » 
وإن كنا نوقن بأنه يستطيع تقديم عناوين العلوم دون المقدرة على إيضاح 
حقائقها جملة » ولا يتعدى دور التلفزيون التعليي الوصف السطحي الساذج 
لما لطبيعته التقنية أولاً » ولاختلاف مستويات المشاهدين العامية والاستيعابية 
والاجتاعية ثانياً . 
التلفزيون والمناهج المدرسية : 

درجت محطات الإرسال التلفزيوني » منذ نشأتها في بلادنا » على تقديم 
برامج تعليية لختلف درجات التعليم قبل الجامعي » تعققد أساساً على المناهج 
التعلهية التي أقرتها السياسة القطرية هنا وهناك للتعلم » وبذلك لا تخرج 
هذه الدروس عن كونها نسخة مكررة من حيث المادة العامية لما يدور في 
سراديب مدارسنا . ولا أستطيع أن أفهم الغاية التي يرجى تحقيقها من وراء 
ذلك غير اجتذاب أكبر عدهد من المشاهدين من جيل المراهقين والشباب » 
وإتاحة الفرصة للمدرسين الأوائل !! للارتزاق من ميزانية التلفزيون التي 
لحظت في أحد جوانب الدورة الإذاعية لما الإفادة من خبرة هؤلاء لمشريين 
افاي لاتفال من بق على قيد الوعي من طلابنا الأعزاء الذين أل 
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وإذا نظرنا إلى هذه البرامج من وجهة نظر عامية فإتنا نجد أنها لاتقدم 
جديدا . ولا توضح مبهأ » ولا تستخرج كنزأ ٠‏ فالمادة العامية هذه مبذولة في 
الكتب المدرسية ومعروفة لدى الطلبة » فا الفائدة من ذلك » ما دمنا م 
نضف جديداً ؟ إن الفائدة العامية غير محققة لاشتال الكتب المدرسية عليها » 
كا أن مستويات الطلبة في فهم المادة المسموعة أو المرئية واستيعابها يختلف من 
طالب مشاهد إلى آخر ء فإذا لم يتيسر فهم المادة أو جزء منها لبعضهم فهل 
بالإمكان مخاطبة الصورة التلفزيونية لامدرس وسوَاها ومراجعتها ؟ إن هذا غير 
متحقق عقلا ولا واقعاً » وكم من غموض تافه يحجب فهم الموضوع عن طالب أو 
أكثر في الفصل المدرسي يستطيع المدرس بما بينه وبين طلابه من تواصل » أن 
يزيل هذا الغموض الذي يكفي فيه أحياناً شرح كامة » أو بيان جملة » أو 
حتى إشارة بإصبع » فهل يستطيع التعلم التلفزيوني القيام مثل هذه المهمة إذا 
أشكل أمر على أحد المشاهدين وليس أمامه سوى خيال المدرس الضوئي » 
وصدى صوته الكهربي ؟ وما هي الإضافة العامية التي حاز ها التلفزيؤن 
قصب السبق على المعلم الحقيقي والكتاب المطبوع ؟ اللهم إلا اكتشافات 
موهوبة لمصادر الاسترزاق » وإلحاح شائن لاصطياد أكبر عدد من طلائع 
الأمة » وفلذات أكبادها لولوج باب اللعبة التلفزيونية » والمشاركة في الرقص 
الجاعي على طبل الكتروني واحد كا أشرنا من قبل إلى هذا التعبير الذي أطلقه 
جيري ماندر . 

أما إذا نظرنا إلى هذه البرامج التعلهية من وجهة نظر تربوية فإن ذلك 
يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر لما يحيط بالعملية التعلهية التربوية في بلادنا من 
مؤامرة » ولو كانت اعتباطية أحياناً » تكاد تقوض كل ما بنته الأمة على مر 


أجيانها من مفاهيم صالحة لعلاقة الطالب بمعامه ومدرسته . 

فاهي الآثار والنتائج التي لا تحمدء مما تخلفه البرامج التعليية 
التلفزيونية من أنقاض وبخاطر ؟ إن ذلك يبدو لنا على الصورة التالية : 

-١‏ نسف الثقة بالمدرس الحقيقي : لذلك الفرق الشاسع المصطنع بين ما 
يشاهده الطالب على الشاشة المرتعشة » وبين المدرس الحقيقي الذي يعامه في 
مدرسته » فدرس التلفزيون ألقيت عليه الهالة النجومية » فهو يرتدي أفخر 
لباس مما لايتوفر لكثير من معامي المسامين في كل مكان , ولولا( البالة ) 
حفظها الله » التي تصرح بعض أقطارنا بتداولها ء لما رأيت معاماً ذا عيلة 
يرتدي بذلة تريح بصر الناظرين إليه . أما أدوات المعلم التلفزيوني » ووسائله 
المعينة فهي من أرق ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر وقد تكون استوردت 
خصيصاً لهذا الغرض » ولن أنسى تلك العصا المدببة الرأس » كالمسلة » التي 
كان المدرس يشير فيها إلى السبورة التلفزيونية كيلا تخفي الكامات المضاءة ولا 
تحجب الأنوار الموجهة وقارنت بينها وبين ما كنا نستخدمه في مدارسنا حين 
كنا نعمد إلى خشبة قديمة من مقعد متهالك , ونسأل الطلبة هل فيهم ابن 
نجار » فإذا حظينا مثله كلفناه بحملها إلى أبيه لتفصيلها عصيأ نشير فيها إلى ما 
نكتب علىالسبورة إلى جانتة مارب خرف . وبعد ذلك فالمدرس التلفزيوني 
مثل يؤدي دوره التتثيلي على أحسن ما يرام إذ يبدو جاداً حيوياً حريصاً على 
إفهام طلابه . ما وسعه الجهد والوقت » دون أن يقطع عليه أحد الطلبة 
النجوم استغراقه في الشرح والتفصيل والتجربة والبيان فقد أعد مادته خير أداء 
وبذل لها من جهده ووقته وطاقته ما جعلها جذابة ٠‏ لتقديره البالغ في أنه 
أمام الكاميرا ولسوف يحتفظ بشريط ( فيديو) لها يكون له ذخراً وتسرية 
يوم ينفض عنه التلفزيون والأصحاب ٠‏ وهذا مالا يرق إليه جميع المدرسين في 
الوطن الإسلامي لسفحهم أوقاهم خارج المدرسة في البحث عن عمل إضافي 
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يواجهون به مصاعب الحياة » فرتباتم لا تكفي ولا تقوم بالأود » إذ لا‎ 
توازي المحصصات الملحوظة لفأر تجارب في باب من أبواب البحث العامى . أما‎ 
كائات مدرسنا التلفزيوني فإنها منتقاة بدقة وفطانة فأين منها تلك الكاسات‎ 
» والألفاظ التي يضطر إليها المدرسون في فصولهم وصفوفهم للرد على مشاغب‎ 
أو الهزء بمتغاب .. كل شيء على الشاشة كا ترى مخالف للواقع الحسوس المعاش‎ 
فأي تلفيق هذا وأي اصطناع ؟ وقد نفهم نحن الكبار » ومن مارس التعلم‎ 
منا » هذا القبح الكائد » أما أطفالنا ومراهقونا ويافعونا فإن القثيلية تنطلي‎ 
» عليهم بأبعادها » فتنعدم الصلة بينهم وبين مدرسيهم » ويسقط التواصل‎ 
وينعدم التفاعل لتهوي كوكبة من فرساننا الصغار عن أجيادها » وتعم البلوى‎ 
ديار قوم جعلوا من التلفزيون مربيهم ومعامهم والآخذ بنواصيهم إلى حيث‎ 
يشاء » ويشاء أصحابه . لقد استطاع المدرس التلفزيوني إسقاط المدرسين في‎ 
فصوطهم من عيون أبنائنا فباتوا بغير قدوة » وباتوا وهم يحملقون في وثن‎ 
تلفزيوني أعملت فيه يد الماكياج علها » وجعلت منه نحأ لا ند له ولا نظير»‎ 

بين جمهرة المعامين المسامين على امتداد أرض الإسلام . 

؟ - هدم الثقة بالمدرسة : إن فقدان الثقة بالمدرس يقود إلى فقدان الثقة 
بالمدرسة التي أفقدها التلفزيون جاذبيتها أيضاً » فهي المضار الذي تتم من 
خلاله العملية التربوية التعلهية ثما يقدمه التلفزيون من برامج تعلهية » وفق 
المناهج الرسمية المقررة » يصرف الطلاب عن احترام المدرسة التي ينون إليها 
ويفسد التعلم أولاً وآخراً . 

فعلى شاشة التلفزيون تبدو حجرة التعلم واسعة » نظيفة مرتبة» 
والسبورة مناسبة تماماً » والمقاعد على درجة عالية من المتانة وا لجال . وقد 
تكون من النوع الفردي الذي يستطيع الأغنياء اقتناءه لأبنائهم المدلهين » وقند 
لايفطن كثير من المشاهدين إلى أن هذه الحجرة الراقية ليست سوى استوديو 


16١ 


في مبنى التلفزيون . أما الطلاب الذين نشاهدم على الشاشة فليسوا سوى 
مدعويين للمشاركة في هذه المسرحية التلفزيونية التي يكون ختامها » بلا شك 
هدايا مجانية مقدمة من إحدى المؤسسات التجارية . وأما المدرس التلفزيوني 
فينبغي أن يكون من حظايا السلطان الذيخ يتأتفون باسمه بكرة وعشياً ؛ 
فامتدت إليه يد الماكياج » واستبدت به وصايا الإخراج » فاستسم للعبة 
التلفزيونية الماهرة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

هذا ما ترى خياله على الشاشة المرتعشة فأين من ذلك واقع مدارسنا في 
معظم بلاد العرب والمسامين ؟ التي تكاد تنقض بين لحظة وأخرى على رؤوس 
طلاها ء أوتلك التي تفتقد أبسط الشروط الصحية من هواء ثقي » ونور 
مناسب . إن أكثر مدارسنا تشبه المغارات والزرائب » وإذا قدّرلها أن تخطوا 
إلى الأمام قليلاً فليست أكثر من أخمام للطيور ينحثر فيها الطلاب وقد 
تزاحمت المناكب بالمناكب والتفت الساق بالساق . وك قرأنا في الصحف » 
وروى الرواة » عن مدارس في وطننا الكبير يجلس فيها التلاميذ على 
الأرض » وقد وحَّد البؤس بين التلاميذ ومدرسيهم حتى لكأنهم في بلاد ليس 
فيها تلفزيون , ولا نوافير ماء في الساحمات العامة . ولاقاثيل هنا وهناك 
تحي قصة القهر والجبروت » ولا مهرجانات رياضية تنفق عليها الملايين . 

وهكذا تفقد المدرسة هيبتها » ويضعف دورها في قيادة التعلم في بلادنا 
فقد هزتها المدرسة التلفزيونية هزة عنيفة » وألّبت عليها أهلها ... نعم ينبغي 
تغيير الواقع المرير لمدارسنا » ولكن ليس على حساب هذه الأجيال ونظرتها 
للمدرسة والمدرس . فنحن لا ننادي بالمدرسة المزخرفة » ذات الهندسة الأخاذة 
ولكن بتلك المدارس التي لا تصرف الذهن والعقل عن متابعة المدرس والتلقي 
السلم منه » والتفاعل والتواصل بينه وبين طلابه لتحقيقها للشروط الصحية 
الإنسانية . وحتى يتحقق ذلك فيجب إيقاف هذا العدوان التلفزيوني الأثم على 
أبنائنا ومدرسينا ومعاهدنا . 


ل 
التلفزيون والتعليم عن بُعد : 

وهو مايدعى بالتعلم المفتوح »وهو يشبه إلى حد ما حلقات المسجدء إذ 
لا شروط ينتقى على أساسها الطلبة . فن استشعر في نفسه الحاجة لذلك 
والمقدرة على متابعته دون تقيد بالسن أو المستوى العلمي والاجتاعي » فا عليه 
إلأأن يوطن نفسه على متابعة البرنامج سواء كان تلفزيونياً أو إذاعياً . 

والتعلم لمفتوح نظام في التعلم لا يتقيد بالمنهجية التي يلقزم بها التعلم 
الرسمي والغرض منه تمكين قطاعات كبيرة من العاملين من استكال تعليهم 
أثناء الخدمة » وفتح الجالات أمامهم للتدريب » وتجديد المعلومات من أجل 
تحسين أوضاعهم في العمل والحصول على أجر أعلى »ويختلف التغلم المفتوح عن 
التعلم وجهاً لوجه في أنه لايتطلب من الطالب التردد بانتظام على الفصول 
الدراسية »و إنما يستعين في أغلب الاحوال بالراديو والتلفزيون والمراسلة 
لإيصال مواد المنهج إليه » ومن هنا أطلق عليه اسم ( التعليم عن بعد ) © . 

ودور التلفزيون في هذه المهمة عامل مساعد فحسب , إذ لاغنى هذا النوع 
من التعليم عن الكتب والمذكرات والشروح المكتوبة وكأن الأصل في ذلك هو 
الكتاب وليس التلفزيون إذ على الطلاب المشاركين متابعة مالدهم من كتب 
ومراسلات ومراجعتها للإفادة منها بقدر الإمكان » فالاعتاد الكلي على ما 
نشاهد غير كاف ولا مفيد » فإن ما يعقب هذه المشاهدة من حوادث ومشاكل 
وأعمال » يعمل على حو ما قد يعلق بالخيلة حتى إذا مض وقت يسير تحولت 
هذه المعلومات إلى مزق لا تدل على ثوها ء ولا تلبث طويلاً حتى يطوها 
النسيان . 


ولعل تقنية التلفزيون تناسب إلى حد ما » هذا النوع من التعلم » وذلك 
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على عكس ما لاحظناه حين يتصدى التلفزيون لامناهج التعلهية المقررة إذ‎ 
لايخرج دوره في هذه الحالة عن معول تقويض وهدم لكل من .العم والمعم‎ 
. والمتعم والمدرسة‎ 
ولا بد لنا في النهاية من الإشارة إلى قصور التلفزيون عن أداء دور غير‎ 
: مهيأ له أصلاً » وهذا ما نبه إليه الدكتور عبد الرحمن العيسوي حين قال‎ 
. ليس هناك إمكانية لإيجاد التفاعل بين الحاض في التلفزيون والشاهدين‎ 
. © والتأثير هنا من جانب واحد فقط‎ 
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الآثار النفسية للفيديو والتلفزيون 
ليس بمقدور أحد أن ينكر ما للتلفزيون والفيديو من الآثار السيئة في 
النفس الإنسانية ولو انصف كل مشاهد لاعلن عما ينتابه من إحساس لدى 
المشاهدة وليس هناك سوى الموق لا تأثير للتلفزيون فيهم أمامه لأنهم موق بلا 
نفوس . 
ويقول خبراء شركة « جنرال إليكتريك » إنه بعد نصف دقيقة من 
المشاهدة يبدو المخ وكأنه نائم »وهنا وجه الخطورة بالنسبه للتلفزيون ٠‏ فإذا 
اعتاد المشاهد الاستسلام للمشاهدة فإنه يظل مستساماً ‏ » وهنا مكن الخطر 
فالمخ شبه ناتم وليس بمقدوره أن يدرأ عن النفس ما يوجه إليها ويصبح 
عاجزاً عن المقاومة فتصب المعلومات فيه صباً لتبدو الآثار الجانبية في النفس 
والعقل . 
ومن المؤكد أن هذه الأثار لا تأتي مباشرة عقب: صب المعلومات وتغلغلها 
في النفس » وإنما تظهر بعد حين نتيجة تضافر برامج أخرى تعمل على تراك 
الآثار التي تأخذ بدورها من جديد بالاندفاع من الداخل نحو الخارج » على 
صورة سلوك حري يترجم التفاعل اللا إرادي المديد الذي يأخذ سبيله إلى 
النفس على شكل مفاهم امتزجت مع الشخصية فأكسبتها بعضاً من ملامحها 
وأهدافها » ولذا فإن تأخر ظهور هذه النتائج يوم الكثيرين ويدفعهم للإقلال 
من الأخطار الناجمة عن ذلك ٠‏ بل إن العامة يرفضون هذا الرأي » أو على 
الأقل فإنهم لايعتدون به .. 


والتلفزيون يثير كثيراً من العمليات العقلية الشعورية واللاشعورية ٠‏ فهو 
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يثير الخيال أو الوهم » فيعيش الإنسان مع خيالاته المسقدة مما يراه على شاشة 
التلفزيون أو الفيديو » 5 يثير فيه روح التقمص أو التوحد مع من يرى من 
شخصيات يعجب ها ء أو آراء أو أفعال . م تجعله يسقط آماله ء وآلامه 
وعقده » ومخاوفه النفسية على ما يشاهد من مناظر وشخصيات وأحداث » 
ويشجع فيه أحلام اليقظة . وفيها يهرب الإنسان من الواقع الموُم ليحقق 
رغباته المكبوتة التي عجز عن تحقيقها في عام الحقيقة وفي ذلك نوع من 
التصريف . وكذلك يقال إنه يشجع السلبية حيث أن المشاهدة لا تتطلب أي 
جهد من قبل المشاهد . كذلك فإنها تقدم الأفكار جاهزة »وقد يتعود على 
ذلك فيتكاسل حتى عن مجرد التفكير أو النقد أو التحيص فيا يرى ويسمع » 
يضاف إلى ذلك أنه يرى ‏ في حالة التلفزيون خاصة ‏ أشياء مفروضة عليه 
ليس له دخل في تصمم براجها أو وضعها © . 
التلفزريون وأحلام اليقظة : 

يمكننا اعتبار مشاهدة التلفزيون نوعاً من أحلام اليقظة .وهي أحلام لا 
تعود إلينا بل لشخص آخر في مكان بعيد مع العم أنها تعرض على شاشة داخل 
عقولنا . فالعيون الثابتة المحدقة في الشاشة الصغيرة تكاد تكون الحاسة الوحيدة 
العاملة من حواسنا . ومع ذلك فإنها تتجاهل الصور وهي تصب داخل 
مناطق اللاوعي في عقولنا » وقد بينت المئات من الدراسات العلاقة المباشرة 
بين حركة العين والتفكير فعملية جمع المعلومات بالنظر تتطلب أن يكون 
المشاهد يقظأً نشطأً » لا أن يتقبل كل مايجري أمامه بطريقة سلبية » وهناك 
دراسات تثبت أنه عندما تكون العينان ساكنتين أو محدقتين بطريقة مخيفة 
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فالتفكير يكون مضحلاً تام » ؟ا يقول جيري ماندر 7( فربما دخلنا في العصر 
الذي تحثى فيه المعلومات مباشرة في العقل الباطن عتد اميع . 

وأكثر المشاهدين يشعرون بمثل هذه الأحلام التي يبدو أنها تجمح بالخيال , 
فتتوزعه الصور المتركبة من المشاهدات المتتالية ذات الموضوع الواحد أو 
المتقارب » بل باستطاعة هذا الخيال أن يؤاخي بين الصور المتناقضة ليؤلف 
بينها » ويجعل منها مادة تصلح لإطلاق أحلام اليقظة على غارها » بعيداً عن 
الواقع وهروباً من المسؤوليات . 
الإخلال بالتوازن النفسي للأطفال : 

كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن سخر له هذا الكون ليكون خادماً له 
تارة » وموضع عبرة تتارة أخرى » ودالاً على عظمته سبحانه في كثير من 
مظاهر قدرته » ولا نهائية ملكوته » ليحمل الإنسان الأمانة غير مفرط بها ء 
ولا زاهد بثراتها » وهذا ما يدعو إلى تنشئة الإنسان ٠‏ وليدأ » تنشئة صالحة 
متوازنة » تجعله قادراً على أن يتوجه إلى الله بأخلص الأعمال وأصويها . 

وأكثر ملامح الشخصية في الشباب والكهولة » أو بتعبير آخر في معظم 
مراحل العمر التي تلي الطفولة » تأخذ منحنياتها البيانية مما اكتسبته في 
الطفولة المبكرة والمتقدمة من حب وكراهية » وقسوة ولين » ورحمة وشدة » 
ورشد وطيش وصبر واهيار .. فا الكبار إلا صورة للصغار بعد انسلا من 
إهاب البراءة الذي كان يحتجز خلفه مكامن الشخصية . فطرية ومكتسبة , 
وقد نبه نبينا جمد يَيْنَهٍ إلى ما يؤثر في المولود من طبيعة والديه وأخلاقها 
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لل 
ودينها فقال : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » 2 , 
فجميع القادة . صالحين وغير ذلك », كانوا أطفالاً . والمصلحون 
والمفسدون ٠‏ والأمناء والخائنون كانوا كذلك ء كل أولئك كان لبصات الطفولة 
شأن وأثر في سلوكهم حينا أضحوا كباراً » فالطفل الذي لايأتم يما فعل في 
طفولته يحمل معه , إلى صباه » في حناياه » بعض أو جل ما تلقاه وهومايزال 
صغيراً » فا الطغاة إلا أطفال كبروا » حاملين معهم نزعة الإفراط في انتهاك 
كرامة الإنسان التي رتبها الله لحلوقه الذي استخلفه في الأرض » إذ وجد فيهم 
الانحرافٌ والضلال جنوداً مخلصين جادين في مقارعة الحق واستذلال الإنسان 
الذي كرمه الله وأعلى منزلته في مخلوقاته . 
والحق أن التلفزيون يلعب دوراً مؤذياً يسيء إلى التوازن النفسي للأطفال 
ضن العائلة الواحدة » فعبر شاشة التلفزيون يظهر الأطفال على الدوام 
سعداء » ظرفاء شديدي التهذيب » وتظهر الامهات جميلات مسترخيات 
دافا آنا ايبوف تسدك ولا رع :ميك فههيا كل اسان الراسة ومن 
الأثاث الفخم حتى البراد والغسالة الأوتوماتيكية » والسجاد البراق » كل شيء 
ميسر , كل شيء متوفر » ومن بعد ذلك مباشرة » خلف كل فيم وكل حلقة أو 
مسلسل أو برنامج تتدفق صور الإعلانات والدعايات المغرية » فتغرق 
الأطفال في بيتك » مثلهم مثل ملايين الأطفال الآخرين في وطننا الإسلامي 
الكبير » في عام الرؤى والمشاهد الجذابة والمغرية التي تجعلهم يسقطون تحت 
سيطرة الإغراءات المادية » أو يطيرون في عالم من الاحلام والمغامرات والرغبة 
)١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » 


أخرجه البخاري 54١ /1١(‏ و48 508/59 ) ومسم (4/ ١5‏ ) والطيالسي ( 555 ) وأحمد 
(؟5/؟55 ) واللفظ للبخاري والطيالسي راجع الإرواء رق ( ١٠١‏ ) . 
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في الامتلاك والنجاح » وتكون المشكلة أكبر وأجِل خطرا في مسلسلات العنف 
المبطن بالخيال حين يجلس الأولاد بكامل عفويتهم وقابلتيهم للتلقي لمشاهدة 
حلقات من نوع ( غراندايزر ) على سبيل المثال » فيسقط عليهم شلال من 
الصور المتلاحقة العاجة بالمواقف الجاسمة والشخصيات المتصارعة » ضمن هدير 
لاينتهي من الموسيقا الضاجّة التي تضيف إلى العنف عنفاً وإلى التغريب 
تغريباً . فلا يقوم الأولاد من كابوسها إلا وقد أرهقت أعصايم وانبهرت 
عيونهم وصصت اذانهم © . 
التلفزيون والرعب : 

قد لا تشذ أسرة تمتلك تلفزيوناً عن الإحساس مرة بأثر التلفزيون في 
خلق الرعب في نفوس طفل أو أكثر لدها . وما من طفل يشاهد التلفزيون 

إلآ كان لتلك المشاهدة أثر ما فيه يقل أو يعظم بحسب حالته النفسية 

والاجتاعية وهذه أمور تبدو جلية لعوام الناس فكيف بتعاميهم ومثقفيهم ؟ 
ولو لم يكن للتلفزيون.غير هذه المنقصة لكفت في الدعوة إلى إعادة النظر في 
تقيم آثاره ونتائج معايشته » والخيف حقاً في هذه المسألة أن مظاهر الرعب أو 
الخوف التي تنتاب الأطفال نتيجة المشاهدة » وإن خفت أو اختفت , فإنها 
تظل مترسبة هناك في أعماق النفس تشارك في صنع شخصية الطفل التي 
يحملها معه حتى الموت »وكثير منا يظن عندما يرى طفله قد كف عن الرعب 
أنه قد تخلص من ذلك وشفي تاماً منه » ولكن الحقيقة المرّة هي أن هذا ليس 
سوى مظهر فقط لاصطناعنا عوامل مناوئة للرعب قد تفيد مؤقتأ » ولكنّ ما 
استقر في اللاوعي سيعود يوماً عند أول إيقاع آمر بصعودها إلى السفح . 

وتتجه الدراسات والبحوث التي أجريت في أوربا وأمريكا إلى أن 
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التلفزيون يفزع الأطفال الصغار أكثر من الوسائل الإعلامية الأخرى 
التقليديه . والمعروف أن الطفل يكون مشدوها بالصور التي يراها » وإن كان 
يخفف من هذا التأثير أحياناً الشعور بالدفء العائلي » ووجود أشخاص كبار» 
ولكن هل يلازم الآباء والأمهات أبناءهم طيلة المشاهدة ؟ إن العكس هو الذي 
يحدث إذ يعمد كثير من الآباء والأمهات إلى تلهية أبنائهم عن العبث أو 
الضوضاء في البيت » بدفعهم إلى مشاهدة التلفزيون وير به ليتسنى م 
الانصراف إلى القيام بأعمال في المنزل أو خارجه ء ويشعر الطفل بالفزع من 
اللحاوف والظلام والوحدة والمواقف الرهيبة والنهايات التعسة » والأحكام 
الظالمة القاسية ء وبما لا شك فيه أن الرعب يؤدي إلى القلق والكابوس » 
والنوم المتقطع ٠‏ والأحلام الخيفة ' وقد لاينفع أصلاً وجود الكبار مع الصغار 
أثناء المشاهدة للتخفيف من وطأة الرعب والخوف وذلك عندما يشعر الطفل 
بتوحده مع المشهد واندماجه فيه حتى لكأنه أحد أبطاله أو الشاركين فيه فققد 
أضحى غائب الوعي عما حوله » وبذلك يصبح وكأنه يشاهد التلفزيون 
منفرداً نائياً لايحميه أحد من اللص أو القاتل أو الصرصور . 

وأذكر منذ سنوات عندما كانت تذهب طفلتي الصغيرة لزيارة الجيران 
ومشاهدة برامج التلفزيون عندم : أنها أصبحت بعد مدة من زياراتها هذه 
تخاف النوم ليلا » وتنتابها نوبات من الرعب الحقيقي يخيل لامرء معها أنها 
خائفة من سكين تكاد تسقط على رقبتها » وعند البحث والتقصي عن السبب 
تبين لنا أنه التلفزيون الذي رأت على شاشته بعض المواقف الخيفة المرعبة التي 
كانت تبرز أمامها كاما حان موعد نومها » ولم ينجها من ذلك إلا تحقيق 
رغبتنا في امتناعها عن مشاهدة التلفزيون بعد أن بينا لها أن ما تشاهده على 
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الشاشة الصغيرة هو السبب في الرعب الذي أفسد عليها مرح الطفولة 
وبراءتها . 

وهذا ما حدث حديثاً لطفلة أحد إخواننا في الله ممن أصابتهم بلوى 
التلفزيون » فقد انتابتها نوبات من الرعب والخوف أقضت مضجعها » وقد 
أفصحت الطفلة عن السر في ذلك ولم يكن هذا غير التلفزيون اللعين الذي 
يعادي الصغار » ويضر لم الشر ء والزيف ويحول بينهم وبين التنتع بطفولة 
هادئة هائئة لا تنغصها قسوة الجرمين ‏ ولا تغرقها في بحار الرعب تلك 
المواقف الحرجة التي تقف أمامها العقول الكبيرة موقف الدهشة والانبهار» أو 
الحرج والإحباط ... 

وأذكر أنني خلال الدراسة الإعدادية شاهدت فيل ( نفوس معقدة ) وأظنه 
للمخرج ( هتشكوك ) الذي اختص بأفلام الرعب ٠‏ وقد كان الفيلم مرعباً حتى 
الثالة ء وكنت كغيري من المشاهدين الذين احتبست أنفاسهم عند كثير من 
اللقطات الخيفة » وعندما دخلنا قاعة السينا كنا نشعر جميعاً بأننا داخلون 
لمشاهدة فيل » أي صور متحركة » يخترقها النورء فتظهر خيالاتا على الشاشة 
البيضاء » لا لمشاهدة حياة حقيقية ولكن وبعد دقائق فقط من العرض نسينا 
أننا أمام فيلم وشعرنا بأننا انضضمنا إلى زمرة الممثلين الذين أضحوا لدينا 
حقيقيين » نسير برفقتهم. خطوة خطوة ونسي الواحد منا أن في السيما المئنات 
من المتفرجين فشعرنا بالوحدة والخوف وراح احرج يلعب بأعصابنا » وعقولنا 
»ونفوسنا » وانتزعنا من مقاعدنا » وزجنا في أتون الرعب والخوف والايار . 

ويتحدث رجال العلاج النفسي عن حالات مرضية الأساس فيها التعرض 
للشاشة الصغيرة » ومن هذه الحالات يصف ( بريل [ودم8 ) حالة فتاة في 
الخامسة عشرة من عمرها تعاني من بعض حالات الخوف المرضي ‏ الخوف من 
الأحدب ‏ وتمثلت الحالة » وبوضوح . عندما رفضت الفتاة أن تذهب إلى محل 
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إصلاح الساعات لإحضار ساعة والدها . وحدث أن كان صاحب محل 
الساعات أحدب . وخلص ( بريل [6دم8 ) إلى أن السبب في ذلك هو أن 
الفتاة عندما كانت طفلة قد شاهدت فيم ( أحدب نوتردام ) وشاهدت 
الأحدب وهو يدق الأجراس مستخدماً قدميه المتقيحتين الكريتي المنظرء و 
أن الفتاة كبتت ذلك بعد مشاهدة هذا الفلم ولذلك رفضت أن تذهب 
لإحضار ساعة والدها © . 
التلفريون مدرسة السلبية : 

إذا كان التلفزيون معم النيام 5 وصفه جيري ماندرء فإنه في الحقيقة 
مدرسة السلبية التي تعمل على تأصيل هذه الصفة وفائها . وعلى ذلك فإن 
عاماء النفس التحليل يرون أن عملية المشاهدة تزيد من نزعات السلبية في 
الفرد من حيث أن الشاهد يجلس ساكتاً يتقبل ما يعرض عليه دون القيام 
بأي نشاط إيجابي . ويذهب ( جيلين صمب1:© ) ( 1501 ) وهو أحد عاماء 
النفس التحليلي أن هناك بعض الممات التي يفيها التلفزيون في 
المشاهدين »ويساعد على ذلك الدفء والصوت والثبات » والتيسير كي كلهنا 
تمثل العطاء الثابت الداتم » دون أن تتطلب من المشاهد أن يرد أي شيء في 
مقابل ما يشاهده .. كل هذا يشجع على الاستسلام السلبي الكامل » وإلى 
جانب ذلك هناك دور الخيال . ويلاحظ عاماء النفس التحليلي قيام مثل 
هؤلاء الأشخاص بتصريف انفعالاتهم ورغباتم اللاشعورية في أن يصبحوا 
أطفالاً صغاراً يرقدون في حجر أمهاتم » فالتلفزيون يشبع مثل هذه السمات : 
سمات السلبية » والاستقبال ء والتلقين ؟ تطعم الطفل الصغير بالملعقةء 
والدهشة والاستغراب والاستغراق ٠‏ والانغغاس فها يشاهد ء وعلى ذلك فإن 
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النشاط والحيوية ء وتوكيد الذات تختفي بشكل ملحوظ في سلوك 
الشاهدين (0اء إذ يدرهم على أن يكونوا إمعات يتوجهون مع التيار أينا 
اتجه , فلا رأي لهم » إذ يتحولون إلى ببغاوات تردد ما تسمسع ٠‏ وتروي ما 
تشاهد دون أن تكون لما إرادة حرة ؛ أما أولشك الذين. يحترمون ذواتهم من 
مشاهدى التلفزيون فإنهم يحخيون في صراع دائم مع ما يشاهدون على الشاشة , 
فا وقر في قلوهم من عحبة الحق والصدق يحفزهم على مدافعة الباطل واستنكار 
أهدافه » وبذلك يفقدم التلفزيون سعادتهم ويزيد من انفعالاهم . ينقل' 
الدكتور نور الدين محمد عبد الجواد عن سيلد 561065 قوله : إننا نستقبل 
ما تقوله وسائل الإعلام في بلادنا انها لا تطلب منا أن نفكرء ولا أن نختارء 
إن الأشياء تصب علينا ‏ والنتيجة أتنا لو تركنا هذه الآلات تتحم فينا 
فسوف نتحول إلى أمة نصفها ممن هم فى سن العاشرة والنصف الباقي من أناس 
يعملون بطريقة آلية : ويورد عن ( ديمانت ) قوله : إنني أرى مستقبل 
بريطانيا معرضاً للخطر وذلك تتيجة للطبيعة السلبية لمشاهدة التلفزيون " . 
شعور الناس أمام التلفزيون : 

يكاد ألا ينجو أحد من أثر سيء للتلفزيون ما دام مشاهداً له . وقد أورد 
جيري ماندر في كتابه ( أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ) بعض ما تلقاه من 
رسائل المشاهدين التي تحدد ما يشعرون به أثناء مشاهدة التلفزيون فقال : 
( إذا كان باستطاعتك صرف أي تصور عندك للتلفزيون وأنت تقرأ هذه 
اللائحة ‏ وكأن الناس يصفون آلة لم ترها أنت ‏ مثلاً » فالأرجح أن الفكرة 
التي ستكون عندك هي : أنك ستتصوره آلة تستطيع الغزو والسيطرة » 
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وإماتة الناس الذين يشاهدونا آلة ليست بعيدة عن آلة السيطرة الناتجة عن 
الأوهام المفسية التي تديرها قوى معادية . وإليك هذه اللائحة التي تصف 
شعور هؤلاء الناس الذي يصب في بحر الاسر والضياع :| 
١‏ - عند مشاهدة التلفزيون أشعر وكأنني منوم مغناطيسياً . 
- إنه يمتص طاقاتي . 
؟ - أشعر كأنني نبتة وأنا جالس تجاه التلفزيون . 
؛ - أشعر وكأنه يغسل دماغي . 
- إن التلفزيون يبعدني عن واقعي كثيراً . 
- التلفزيون يسبب الإدمان وأنا مدمن . 
»- إن أطفالي يبدون عند مشاهدتم التلفزيون وكآن قوة خارقة دخلت 
في أجسادم فصارت تتحرك من خلاهم . 
- إن أولادي ينتقلون كأنهم في حم بسبب التلفزيون . 
٠‏ - إنه يجعل الناس سخفاء . 
- إنه يحول دماغي إلى شتات . 
١‏ عندما حو العم ودعي 
؟ - أشعر كأني مفتون بسحره . 
4 - إن التلفزيون يستعمر عقلي . 
- كيف أستطيع إبعاد أطفالي عنه وإعادتهم للحياة . 
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ويقول جيري ماندر بعد ذلك : ( ومرة قال لي ابني كاي : إنني لا أريد 
أن أشاهد التلفزيون بالقدر الذي أقوم به » ولكن لا حيلة لي » فهو يدفعني 
نحو مشاهدته )00 , 


ما بعد المشاهدة التلفزيونية : 


ليت تأثير التلفزيون ينتهي عند توقف البرامج ولكن الواقع أن تا ثير 
هذه البرامج ممتد » إذ تحاول النفس استعادة المشاهد مشهداً مشهدا , ثم تتوقف 
عند أكثرها إهارأ فتتكرر صوره في الخيلة وفي ذلك ما فيه من إتعاب للذهن » 
وإثقال على النفس . 

ولكن ما تخلفه المسلسلات التلفزيونية يفوق التقدير كثيراً » فقد عمد 
الحرجون إلى التوقف المفتعل عند بداية حدث ما دون إتمامه » وذلك بالتوقف 
الفجائي , مما يثير في النفس ضيقاً وألماً وحسرة » وقد يذهب المشاهد إلى 
عله » عقب هذه الحلقة , أو إى تومه :ولكن الصورة الأخيرة منهنا :ما 'تزال 
تلح إذ تقرع سمعه » وتهز كيانه » فهي ما تزال في الخيلة أمام العين » وتود 
النفس لو عرفت النهاية » بل إنها لتحاول صنع هذه النهاية في داخلها غير أما 
لاتوفق لذلك » ماما كالذي كان يفعله قارئ قصة عنترة في ليالي الشتاء 
الباردة حين كان يجلس العناترة متحلقين حول الراوي الذي هدء ويقدء 
ويفتل شاربيه » وكأنه فعلاً عنترة » فإذا ما وصلت القراءة إلى مأزق يقع فيه 
عنترة توقف الراوي عنده فيصيح العناترة الآخرون هائجين مائجين طالبين 
منه تخليص عنترة من مأزقه . ولكن الراوي لا يستجيب فالوقت الخحصص قد 
انتهى » ولا بد من الانتظار لليوم التالي ليفتح الملف من جديد , فإذا ما 
انتهى الشتاء بأمطاره وزمهريره انتهت قصة عنترة » واكقل معها فتل 
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يل 


الشوارب » ولكن ماذا يعني هذا التوقف المفاجئ للرواية ؟ وما هي آثاره ؟ 

سيعيش هؤلاء المساكين الساعات التي تسبق استئناف القصة على أحر من 
الجرء ويتّنون لو تسارعت الساعات ؛. وطوي الزمن » واتتصب الراوي » 
ولسان حالم يقول : 

تطول بي الساعات وهي قصيرة وفي كل شيء لا يسرك طلول 

وليس مشاهدو التلفزيون بأفضل حالاً من هؤلاء بل قد يزيدوهم تأثرأً ‏ 
فللشاشة سحرها واللعبة التلفزيونية تبدو في القمة أمام بدائية الراوي » وقلة 
أدواته التي لاتتعدى أحياتاً : القصة المكتوبة والسيف المسلط » والشارب 
المفتول . وإذا كانت القصة آسرة للعنتريين » فإن التلفزيون أشد أسراً » وأمضى 
سيفاً » وأمتن حبلاً » فبعد توقف الحلقة . وفي اللحظة الحرجة , يحيا المرء 
ساعاته مرتبكاً غارد الذهن كاما خلا بنفسه » خائفاً من أن تفوته متابعة 
الحلقة الجديدة » يخشى أن تبغته مهمة » أو يصرفه أمرء أو يشغله أب أوأم 
أو زوجة أو صديق عن المتابعة إذ يكفيه ما عاناه في ليله ونهاره » وما كابده 
من الأشواق » وكاما أقترب الموعد ازداد القلق » واشتدت الحاوف فقد اقترب 
موعد الجرعة التالية التي يحلو خدرها عند المشاهدة » ويعانى من آثارها بعد 
الاتتهاء . 

لقد عاشت أمتنا ردحاً طويلاً من الزمن وهي تعاني من آثار الأسطورة 
العنترية » فكان ماكان » حين زحف برابرة أوربا إلى ديارنا » والتهموها دارا 
دارا » وم تصمد القلة الواعية المؤمنة المتصدية طويلاً للعدوان لقلة ما في أيدها 
من العتاد » ولا بتعادها عن امتلاك ناصية الأمر وزهدها بالصولجان » بيما 
كان السواد الأعظم من الأمة يحيون على أعتاب السيرة العنترية . أو قصائد 
ابن الفارض » وما إلى ذلك من قصائد وحكايات وسير . 


1١4 


فا الذي ستفعله هذه الأمة الأسطورة الجديدة المتثلة بالتلفزيون ووليده 
النجيب القيديو ؟ إن بوادر محنة كبرى قد لاحت نذرها في آفاقنا تتضافر على 
إنمائها عوامل كثيرة » في مقدمتها الفيديو والتلفزيون . وما الذي تعنيه هذه 
الحوادث والكوارث والحن التي يشيب لهوها الولدان » فلا يتحرك لهوفا في. 
ارخا م كت علة عديةء حن اح نو اعد النلقة مها ماعنها: 
وبتنا لا نمس بجراحنا » ودربنا على ذلك 5 تَدَرّبِ القردة على الرقص ». 
وراح 'التلفزيون والفيديو يضعان الامسات الأخيرة لشخصيتنا ال هزيلة التي 
تفرح العدوٌ » وتسوء الصديق , وها هى ذي اليهودية تمادت في اقترايا من 
خافتي النيل والفرات ونحن نزداد ولعاً بكل ما من شأنه إذكاء النار المشبوبة 
حولنا . 


1 


الآثار الجسمية للفيديو والتلفزيون 
تعددت الأبحاث التي تؤكد تأثير التلفزيون السلبي على أعضاء الجسم 
الإنساني وحواسه لما يبعثه من الإشعاعات الضارة وخاصة الأشعة السينية . 
وقد اثبتت التجارب إصابة فئران التجارب بالسرطان لتعرضها لأشعة 
التلفزيون وم تنج حتى الغدد الصاء في داخل الجسم البشري والحيواني من آثار 
هذه الأشعة . وم يدع التلفزيون الأم الحامل وجنينها من ضرر إشعاعاته » إذ 
يسبب تشوهات في الأجنة أو يميتها قبل الولادة » أو يكون سبباً لموت 
المواليد بعد الولادة » ولم يعد خافياً على أحد الأضرار التي تصيب العين نتيجة 
لأشعة التلفزيون أو لطريقة المشاهدة , إضافة إلى ما يسببه التلفزيون من 
| الأرق » واضطراب ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز عند التفكير . 


آثار الفيديو والتلفزيون على الحواس : 


يشير جيري ماندر إلى الآثار الضارة لأشعة 5 يون على الحواس 
الإنسانية » وعلى البصر خاصة لأنه الحاسة التي تتعامل مع التلفزيون مباشرة » 
وأكثر, ها استخداماً » فيقول : ( عندما نشاهد التلفزيون تأخذ أجسادنا أوضاعاً 
ساكنة لمدة من الوقت أطول من أي تجربةحياتيه باستثناء النوم » وهذا 
يصدق أيضاً على العينين حيث يظن الجميع أنها أكثر ما تكون نشاطاً عند 
مشاهدة التلفزيون !! والعكس هو الصحيح » وخاصة ء إذا كان بينك وبين 
الجهاز بعض المسافة » أو كان حجم الجهاز صغيراً حيث يم حصر الصورة كلها 
داخل حقل النظر دون أي مسح يذكرء والعين لا تتحرا تتحرك كثيراً حتى بوجود 
شاغة كبيرة للجهاز إذا قورنت بشاشة السيفا التي تسمح بحركة العينين حق 
حركة الرأس . 

(إن عينيك تتحركان أكثر عندما تعمل في المكتب أوتقرأ كتابً » أكثر مما 


1 
تتحركان لدى مشاهدتك التلفزيون ٠‏ فهناك العديد من لحظات المقاطعة في 
الكتب ء وأثناء المطالعة يمكنك تغيير سرعة القراءة » وإعادتها » ورفع عينيك 
عن السطور من فترة لأخرى ‏ إن العين لا تتوقف أبداً عن البحث والمسح 
الدقيق في العالم الواسع الواقع خارج نطاق الوسط التلفزيوني لأنها أم عناصم 
الارتباط مع العام التي لا تهدأ عن البحث والدراسة وعند مشاهدتك 
التلفزيون فإنك تحكم على عينيك بعدم التحرك بالإضافة إلى تجميد مواز في 
نظام التعديل البؤري ( المطابقة ) إن العين هنا تبقى مركزة على مشاهدة 

الجهاز لوقت أطول من أي تجربة حياتية أخرى . 

( وفي الأحوال العادية تعتبر عملية التعديل البؤري ( المطابقة ) أو الغائه » 
أو إعادته من النشاطات التي لا تدأ للعين أبدأ خلال النوم والأحلام » أما 
أثناء مشاهدة التلفزيون فإن العين تبقى على مسافة ثابته من الجهاز الذي لا 
يتطلب سوى تعديل بؤري لا يذكر مهما كان يحصل على شاشته من أحداث » 
ومهما بلغ كسل العيون خلال مشاهدة التلفزيون فإنها تبقى أكثر نشاطاً إذا ما 
قورنت بالحواس الأخرى , فالصوت قد تم حصره في المجالات السمعية الضيقة 
للتلفزيون » وتم إلغاء الشم » والذوق » والأمس , مرة واحدة ) 7(" هذا إلى 
جانب ما يصيب البدن من الخمول والكسل ننيجة السكون شبه التام الذي 
لايقطعه سوى حركات بسيطة يريح فيها جنبه » كا أن الجلوس الطويل أمام 
الشاشة يفقد البدن كثيراً من نشاطه. ويعمل على إبطاء الدورة الدموية 
واضطراب ضربات القلب ٠‏ ويقلل من عدد مرات الشهيق والزفير وبكامة 
موجزة فإن التلفزيون يعمل على أكثر من صعيد في إفساد البدن » وإصابة 
أعضائه بالكسل » مما ينشأ عنه البدانة » أو الترهل » وذلك لازدراد أكبر كية 
من الطعام » وانعدام الحركة . 
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لفن 


ولا شك فإن لاجتاع العدد الكبير في الغرف المغلقة أو سيئة التهوية أثراً 
كبيراً في تسمم الهواء الذي لا يفطن إليه أحد فيجدده » لأن الجبيع منغمسون 
في اللعبة التلفزيونية التي أبعدهم عن الواقع فلم يعد يإمكانهم التفريط بلحظة 
واحدة من الإرسال ولا يغرنك أن بعضاً من كانوا يدمنون التحديق في 
التلفزيون أنهم أضحوا أقل تعلقا به » وما ذاك في الحقيقة إلا ضرب من 
ضروب الاعتياد على نوع معين من المحدر م يعد له من تأثير على البدن 
لاعتياده عليه » وهو لذلك ينصف عنه طلباً لما هو أشد تأثيراً » وهذا ما 
يلاحظ على أولئك الذين وجدوا في الفيديو بغيتهم لأن التلفزيون م يعد هملأ 
أدمغتهم بعد أن استطاع خلق تطلعات جديدة مدمرة م يعد معها التلفزيون 
قادراً على القيام هذه المهمة . وليت شعري ما الذي سيفعله هؤلاء يوم أن 
يصلوا إلى حد الإشباع من الفيديو أم ترى سيكون قد ولد يومها للفيديو 
مولود جديد هو أكثر فتنة وتضييعاً وغسلاً للأدمغة ؟ اللهم إني لا أعلم 2 
فأنت علام الغيوب . 

آثار ضوء الفيديو والتلفزيون : " 

إن الضوء التلفزيوني هادف موجّه » وتوجهه إلى عيوننا من وراء الشاشة 
مدافع توليد ( أشعة الكاثود) وهي توجه إلينا في الحقيقة بقوة / 10.00١0‏ / 
قولت في التلفزيون الملون » وبحد / ٠6٠٠١‏ / فولت في الجهاز الأبيض 
والأسود » وهذه المدافع تطلق تيارات إلكترونية على دقائق فسفورية على 
الشاشة » مما يجعلها تتوهج لتبعث ضوءاً ينطلق مباشرة إلى عيوننا » ولذلك 
فن الصواب أن تقول إن الضوء يقع على عيوننا أكثر من أن نقول إننا تنظر 
إلى الضوء . 
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يفن 


فنحن نتلقى الضوء خلال أعيننا الى سائر الجسم بككية تكفي للتأثير على 
جهاز الغدد عندنا » وسواء أكان الضوء عبارة عن دقائق من المادة » أو أمواج 
يدخل في ذاتنا . 


.حت وعندما تشاهد التلفزيون فإن خطوطاً من الطاقة تعبر مدفع الكاثود إلى 


الدقائق الفوسفورية مباشرة إلى عينيك فإلى جسمك . وقد أدرك رجال 
التشريع والقانون في الغرب بالرجوع إلى أهل الاختصاص مدى ضر الأشعة 


| السينية المنبعثة من الأجهزة التلفزيونية فأقروا تخفيض ككيات الأشعة السينية 
| إلى أكثر من عشرين مرة خلال السنوات العشرين الماضية » وحتى الحد الأخير 


يعتبر عالياً ومضرأ 5 يقول الدكتور ( جون أوت ) وهو اختصاصي في 
التصوير البطيء » ففي سلسلة دراسية شهيرة له فت إحدى النباتات بشكل 
مشوه بالغ الضخامة بعد أن وضعها أمام شاشة تلفزيون ملون وفي تجربة مماثلة 
على الفئران أصيبت هذه ببؤر سرطانية بسبب تعرضها للأشعة المنبعثة من 
التلفزيون » وبعد فإن أي كية من الأشعة السينية تصدر من جهاز التلفزيون 


تعتبر ذات ضرر بالغ للإنسان . 


وقد بين الدكتور ( جون أوت ) في مقال له في الجلة الطبية ( العين 
والأذن والأنف والحنجرة ) الشهرية عدد تموز ( يوليو ) 1576 » تصوره القاطع 
لتأثير الضوء على الكائنات الحية بقوله : إن. الضوء يمر عبر عيوننا ليصيب 
طبقة الشبكية التي تتتع بوظيفة مزدوجة , أولها : تلك المعروفة المتعلقة 
بترجمة الضوء إلى صور عبر الأعصاب الواصلة إلى الدماغ , أما الثانية التي لا 
تقل أهمية عن سابقتها فتتعلق بشعاع الضوء نفسه الذي عر عبر أقنية كهيائية 
داخل الغدة الصنوبرية والغدة النخامية وخلالها » أي داخل الغدد الصماء عند 


1 

الإنسان والحيوان على حد سواء © . 

وهكذا » ودون أن يدري الإنسان ٠‏ فإن دفقات من الأشعة الضارة تتسلل 
إلى أعماقه عبر الأعصاب الواصلة إلى الدماغ » ومن خلال أقنية كهيائية داخل 
الغدد المماء فتصيبها بالخلل وهي المسؤولة عن حفظ التوازن النفسي والعقلي 
والجسدي داخل البدن البشري . 
أضرار العائلة التلفزيونية : 

في زاوية ( أخبار العم ) في جريدة الأخبار القاهرية كتبت ثريا حنفي 
تقول : ( هناك اتقلاب خطر في أسلوب حياة ملايين البشر ليس في مصر 
وحدها بل في العام كله » فنتيجة لارتفاع مستوى المعيشة زاد الإقبال على. 
( الفيديو ) ولا أعني بكامة الفيديو هنا جهاز ( الفيديو المنزلي ) وإفا الشاشات 
التلفزيونية المضيئة الملحقة بأجهزة الكبيوتر » أو الألعاب التلفزيونية المنزلية .. 

( ففي كل يوم ينضم ملايين البشر إلى قائمة مستخدمي هذه الأجهزة في 
المطارات وشركات الطيران » وفي البنوك » والمستشفيات ؛ء وفي المدارس 
والجامعات . وفي المنازل يجلسون محدقين النظر أمام تلك الشاشات المضيئة 
فهل هناك أخطار صحية تهدد بقتل هؤلاء الناس ؟ هذا كان موضوع بحث 
علمي قم أجراه ( المعهد القومي للأمن الصناعي ) في الولايات المتحدة 
الأمريكية , ؟ا يقول الدكتور جمد شرف استشاري ورئيس قسم الطب 
الطبيعي بمستشفي الساحل التعلهي » فقد بدأ الاهتام بهذا الخطر عندما أصيب 
اثنان من الصحفيين العاملين بصحيفة ( نيويورك تايز ) بعتامة في عدسة 
العينين بعد سنة من نقلها للعمل بقسم جمع الأخبار من شاشات الكبيوتر » 
حيث اضطرا للجلوس أمامها لفترات طويلة . ؟ا لوحظ ازدياد نسبة 
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فيل 
الإجهاض بين الموظفات الحوامل في مكاتب الحجز بشركات الطيران 
والمطارات » ورغ أن قياس معدل تسرب الإشعاع من شاشات هذه الأجهزة 
تعتبر بسيطة ٠‏ وأقل من القدر المسبب للأضرار والمضاعفات . إلا أنه يبدو أن 
قصر المسافة والالتصاق بالجهاز قد تكون السبب في حدوث هذه المضاعفات » 
وفي كندا أصدرت وزارة العمل قانوناً بإعفاء السيدات الحوامل من العمل في 
أقسام الكبيوتر » ونقلهن إلى وظائف أخرى طوال فترة ا جل . 

( وقد تبين من البحث الذي أجراه المعهد القومي للأمن الصناعي في 
الولايات المتحدة الأمريكية أن العينين تصابان بالإرهاق , والإجهاد السريع » 
وبالاحتقان والاحمرار في آخر النهار» مع حدوث تيج وإحساس بوجود رمل 
أو تراب بالعينين » ا أنها تدمعان باسترارء وتثقل حركة الجفنين ثم 
تضطرب الرؤية » وتضعف مع عدم وضوح الأشياء القريبة وأخيراً أحذر من 
الانبهار .هذه الأجهزة حتى تقي نفسك من هذه الأضرار والمضاعفات )20 . 
تحذير للأم الحامل : 


بقم ( بيدار مدكور ) وجهت صحيفة الأهرام القاهرية الواسعة الانتشار 
تحذيراً للأمهات الحوامل من الجلوس طويلا أمام التلفزيون كيلا يصاب 
الجنين باشعاعاته فقالت : ( أكدت نتائج بحث عامي مصري أن تعرض الأم 
الحامل لمصادر الإشعاع الشديد الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه 
تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة . 

ويقول الدكتور ( محمد منصور ) رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات 
بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع : من المعروف أن التعرض للإشعاع قد 
يسبب تغيرات في جلد وأعضاء الجسم الختلفة لدى الإنسان والحيوان على حدٍ 
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سواء » ؟ا يسبب الإصابة بالأورام السرطانية واحتالات التقليل من الخصوبة 
في الذكور والإناث » إلى جانب تغييرات في الصفات الوراثية في الأجيال 
القادمة » وإحداث تشوهات خلقية في الأجنة أثناء فترات المل الحتلفة . 

ولذلك فقد وجه الدكتور جمد منصور الباحثة ( هناء عبد الميد أبو 
جبل ) من قسم جيولوجيا الإشعاع إلى دراسة تتأثير التعرض لجرعات مختلفة 
من الإشعاع على إناث الفئران البيضاء خلال فترات امل الختلفة من أجل 
التعرف على تأثير الإشعاع على مدة الل , وعدد الأجنة داخل الرحم » وعدد 
المواليد » ونسبة الوفيات » وأيضاً على معدل النو والتشوهات التي تحدث في 
المواليد . ١‏ 

( وقد شملت الدراسة ثلاثة مراحل » ف المرحلة الأولى تم تعريض ( 75 ) 
أنثى فأر أبيض خلال الفترة السابقة من تثبيت الجنين لجرعات متفاوتة من 
إشعاع جاما » وفي المرحلة الثانية تم تعريض عدد مماثل من أنئى الفأر الأبيض 
لنفس جرعات الإشعاع . ولكن خلال مرحلة بداية امل » وتم تعريض 
الأشعة في المرحلة الثالثة خلال فترة تكوين الجنين . 

( وقد أوضحت نتائج الدراسة أن تعرض إناث الفئران الحوامل ‏ التي 
اختيرت لإجراء التجارب عليها ‏ لجرعات كبيرة من الإشعاع أحدثت إصابات 
واضحة في الجنين في مراحل فوه الختلفة » وأن حدة الضرر الإشعساعي زادت 
بزيادة الجرعة الإشعاعية وأيضاً تأثرت بالمرحلة التي تعرض أثناءها الجنين 
للإشعاع » فالتعرض الإشعاعي لأنثى الفئران الحوامل في فترة تثبيت الجنين 
تنج عنه زيادة كبيرة في موت الأجنة قبل الولادة » بينما كانت التشوهات غير 
واضحة » أما التعرض الإشعاعي خلال فترة تكوين الأعضاء فنتج عنه موت 
الأجنة قبل الولادة » وبعدها كانت التشوهات واضحة ء ؟ نتج عن التعرض 
الإشعاعي للحوامل أثناء فترة اكتال الجنين نسبة محدودة من موت الأجنه قبل 


لضن 


الولادة بينا كانت هناك نسبة كبيرة من موت المواليد بعد الولادة : أما 
تشوهات الأجنه خلال هذه الفترة فكانت محدودة . 


( وبناء على هذه النتيجة ينصح الدكتور حمد منصور السيدات الحوامل » 
وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة التلفزيون الملون 
الموجودة حالياً في معظم البيوت المصرية , إذ به مصدر للإشعاع القاتل 
للجنين » كا أنه يؤدي إلى ضعف الإبصار عند الأطفال إضافة إلى تأثيره على 
عدسة زجاج النظارة الطبية وبالتاليي درجة ملاءمتها لقوة العين ) (2 . 


ونقل الدكتور ( رفعت كال ) في زاويته ( عم .. وعاماء ) في صحيفة 
أخبار اليوم القاهرية عن دراسة لامعهد العالى الحيوي بمدينة روزهايم في 
بافاريا ء تنائج لآثار الإشعاع التلفزيوني فقال : ( لعل أهم جهاز يجب 
الابتعاد عنه هو التلفزيون » حِيثٍ يتم.الجلوس أمامه بالساعات » وبذلك 
يتعرض الجسم إلى الضرر لفترات طويلة » فا الذي يمكن أن يحدث عند 
التعرض للتأثير الضار لهذا المجال الكهربائى المغناطيسى الصادر عن مثشل هذه 
الأجهزة المنزلية ؟ في مثل هذه الحالة يرتفع ضغط الأوكجين في الدماء , 
ويترتب على ذلك ضعف واضح على الجهاز العصبي اللا إرادي . ومن أمم 
الأعراض التي يشكو منها الريض : الأرق » واضطراب ضريات القلب , 
وإفراز العرق بكثرة » هذا مجانب عدم القدرة على التركيز عند التفكير. 
يجانب ذلك هناك الاضطرابات النفسية التي تتضن : الاكتئاب ... الانفعال 
لأي سبب مها كان تافهاً » التوتر .. والإحساس الداتم بالخوف ) " . 
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دراسة يابانية لآثار التلفزيون على الأطفال : () 

في أحدث دراسة تمت في اليابان على الأطفال الذين يستخدمون النظارات 
الطبية ؛ اتضح أن مغاهدة التلفزيون لساعات طويلة هي أحد الأسباب 
الرئيسية في ضعف النظر للطفل الياباني » حيث أنه تبين أنه من ب بين أكثر من 
٠‏ من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية الذين شملهم الاستطلاع فإن 
واحداً من كل ثلاثة يقضي ساعتين في أداء واجبه المنزلي كل ليلة » ويقضي 
ساعتين أخريين في مشاهدة التلفزيون . 

أما تلاميذ المدارس الابتدائية من الفصول الرابعة والخامسة والسادسة فقد 
قال ١07‏ منهم أنهم أصبحوا قصار النظر لأول مرة في السنة الخامسة بالمدرسة 
الابتدائية . و6٠*‏ في السنة السادسة, وه«# في سنتهم الأولى من المرحلة 
الإعدادية . 

وقال 15 من الأولاد أنهم أصبحوا قصار النظر في السنة الأولى من المرحلة 
الإعدادية » في حين أن #55 من البنات قلن إ: نبن أصبحن كذلك في السسة 
الخامسة من المدرسة الابتدائية . 


وعندما سئلوا عن أسباب قصر نظرم أجابوا بأن ذلك يرجع إلى القراءة 
الكثيرة ؟*5* ومشاهدة التلفزيون لساعات طويلة #5 والمذاكرة في حجرة 
مظامة #5 وعامل الوراثة 231 . 

وبعد » أليس فيا أكدته الدراسات العامية مدعاة إلى إعادة النظر في تلك 
العلاقة الجية الآمّة بالتلفزيون ووليده الطاغية الجديد الفيديو ؟ أليس على 
العقلاء أن يتدبروا أمرهم قبل فوات الأوان » فقد ظهر لكل ذي عينين ما 
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لين 

يسببه الفيديو والتلفزيون وألعاب الأطفال الإلكترونية المشعة من الآثار 
السيئة على أبداهم » إن الأمر بلا شك يدعو إلى التوقف طويلاً لاستلهام 
المق + ومراتجفة النفس + لاتخناذ القران المنانب. الذي يحمي الرء من غائلة 
الذنوب ٠‏ فن ل يحفظ أمانة بدنه فلسوف يسأل عن هذه الأمانة » ولن يمك 
يومئذ جواباً ينجيه من الحساب لما ضيع وظم » إذ لم يقم بحق أمانة الجسدء 
وصدق رسول الله َيِه إذ يقول : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع : عن عمره فيا أفناه » وعن عامه ماذا عمل فيه » وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيا أنفقه » وعن جسمه فيا أبلاه ) © . 





)١(‏ أخرجه الدارمي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقال الشيخ ناصر الألباني : إسناده 
صحيح كتاب الإيمان ص 65 . 


اهن 


-< 0 الآثار الاجاعية للفيديو والتلفزيوق* 

بات من الثابت لدى العاماء الحققين ‏ أن الآثار الناجمة عن التلفزيون 
والفيديو > لا تظهر عقب التعرض لامشاهدة مباشرة » إذ لابد لما من فترة 
حضانة » كالأمراض » ولا تأتي بقوة اندفاعية كملة . لأن التأثير التلفزيوني 
يكون تراكياً عادة » كالإناء الذي تتسرب إليه المياه قليلة بطيئة » فإذا ما 
متلا فاض وأثار الانتباه . 


الخط البياني لآثار التلفزيون : 

وقد نشرت منظمة ( الائتلاف الدولي ضد العنف التلفزيوني ) بحثاً 
استغرق إجراؤه ( ؟؟ ) عاماً أظهر الأثر التراكي للتلفزيون الذي يمتد حتى 
عشرين سنة. لتظهر نتائجه . قال البحث : ( هناك علاقة مباشرة بين أفلام 
العنف التلفزيوني في الستينات » وارتفاع الجريمة في السبعينات والثانينات » 
وقالت المنظمة إن ما يتراوح بين 55 و 60 من أعمال العنف في سائر أنحاء 
العام سببها مشاهد العنف في التلفزيون والسينا .. وأن العروض التلفزيونية 
الأمريكية العنيفة التي تعرض في أنحاء العالم » ساعدت على انتشار الجريمة . 
ويقول الدكتور ( رويل هيوزمان ) أحد المشاركين في الدراسة إن هذه 
النتائج هي أول سجل للأثار البعيدة المدى لمشاهدة العنف التلفزيوني ويقول 
أيضاً : إن ذلك يجعل الأطفال يكتسبون عادات عدوانية » بحيث يصبحون 
عندما تتقدم بهم السن » أكثر ميلاً إلى الأعمال الإجرامية )27 » وهكذا كاما 
تعمقت الجذور الخبيثة في داخل الإنسان فإن الرأس النامي للشر يندفع بقوة 
أكثر نحو السطح حتى يطل يوما بأفرعه المتعددة . 
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لكرنا 

إن الآثار الناجمة عن التلفزيون ٠‏ بمختلف أنواعها » تأخذ منحى بيانياً 
متصاعدأ » تخفى حقائقه كثيراً » وخاصة على أولئك الذين يغمضون بصائرهم 
عنها » بل إن الأمر ليلتبس على كثير من المشاهدين ٠‏ لانفماسهم في هذه اللعبة 
الإلكترونية » ليصل الأمر إلى حد عدم الإحساس التام هذه القضية لدى 
جمهرة غفيرة من الناس » وذلك لطبيعة التأثير التراكي الذي يعايش المشاهد 
لحظة لحظة » ويوماً يوماً » فلا يحس به لأنه يهو بين يديه كالنبتة التى 
لايستطاع الأتعباين :نتوها. سركة حرفة.ولكن الارزا يناك لساك انا 
ونتائجها الماموسة فندت كل افتراء ينفي آثار الفيديو والتلفزيون الضارة أو 
الإقلال منها . إننا نزدرد الآثار الضارة للتلفزيون وعائلته » مغلفة بأحلامنا 
وأهوائنا وبتصوراتنا الهائمة دون أن يكون لنا دور في انتقاء واختيار ما نشاء » 
إن كل ما نراه على الشاشة يستقر في اللاوعي منا ء دون مقدرة على التحّ 
فيه » فلقد أضحت آثار ذلك جزءاً من ذواتنا » وعنواناً لكثير من تطلعاتنا 
وأفكارنا . 1 


التلفزيون والعنف : 

م يعد هناك من شك في أن للتلفزيون دوراً بارزاً في ظاهرة العنف 
المتنامية هنا وهناك في كرتنا الأرضية لكثرة إلحاح أفلامه » ومسلسلاته , 
وبرامجه على الإشارة إلى فاعلية العنف ٠‏ وأنه وسيلة مثلى مقبولة » وقد تحمل 
هذه البرامج في طياتها عنصر البطولة » وتصور أنه لاوصول لامرء إلى حقوقه 
الواقعية أو الموهومة إلا بمثل هذه الأساليب . 

وقد أشار الأستاذ أحمد هجت الكاتب والصحفي المصري إلى تأثير مشاهد 
العنف ومسؤولية المنتجين والكتاب في بعث العنف حقيقة في المجقع , لا 
قثيلاً » فقال : ( إن العنف في المسلسلات والأفلام قد أثر على سلوك المواطن 
حتى صار أسهل الحلول » وأقلها تكلفة هو العنف , وقد عرض التلفزيون 


حرف 
المصري في برنامج ( اخترنا لك ) فياماً يدور حول هذه القضية ٠‏ أن مؤلفاً 
تلفزيونياً :تمع في صراع بين رغبته في أن يكتب شيئاً له قيته للتلفزيون » 
ورغبة المنتجين في أن تكون القصة مليئة بالعنف ٠‏ والمطاردات ٠‏ وانقلاب 
السيارات » واشتعال الحرائق . ويرينا الفيم كيف أثر برنامج كتبه هذا 
المؤلف على شاب فأشعل حريقأ وذهب ضحيته .. وهكذا طرح الفيم السؤال 
عن مسؤولية الكاتب » ومسؤولية المنتج معاً , إن المنتج عادة يفكر في الربح » 
والربح ينبع من زيادة التوزيع وزيادة التوزيع مضونة إذا امتلا السلسل أو 
الفيم بضرب النار والمطاردات المثيرة والعنف . 
( أما المؤلف فهيل عادة إلى كتابة عمل له قيته . ولكن هذا الميل في 
المجتّع الغربي لاقية له لأن ظروف الحياة الضاغطة وهذة الرغبة في الإثراء 
السريع من المنتجين تسحق تماماً إرادة المؤلف فيتحول إلى النزول على رغبات 
السوق .. هذه قضية إذن في العام الغربي » ولقد يقال إنها ليست قضيتنا » 
ولكنها في الواقع قضية العام الثالث أيضاً لأنه هو المستهلك الأكبر لأفلام 
الإثارة والعنف ) 2( إذن فأفلام العنف ليست ؟ يظن كثير من المشاهدين من 
الأعمال الفنية الضخمة والراقية لأنما في الأصل اتتجت لجذب أكبر عدد من 
اللشاهدين » للحصول على أكبر قدر من الربح » فالفن أضحى وسيلة لابتزاز 
أموال الناس بالباطل . 
غير أننا لا نلقس لكاتب عذراً أمريكياً كان أو عربياً في ولوج باب 
الترويج للعنف مما يدمر به سعادة البشرية » فالجاهلية العربية الممقوتة أكثر 
عطاء للإنسانية في مبادئها الأخلاقية من الحضارة الغربية ذات النزعة الأنانية 
الفردية » أما يقول الجاهليون العرب : تجوع الحرة.ولا تأكل بثديها . نعم إنها 





. 1586 / ٠١ / ١ الأعرام القاهرية‎ )١( 


1١ 


قولة جاهلية ولكن جاهلية الغرب تبيح الأكل بالشدي والشرف ونقض 
العهود » ولولا هذه القوة المادية التي يحجب بها الغرب عوراته » لتبدت لنا 
كل مخازيه وترهاته وأباطيله التي يحملها إلينا المحدرون على أنها فن رفيع » 
ولو كان ذلك قائاً على تدمير الإنسان » وسوء مصيره . 
ولكن » ومهها بلغت الحاقة بالغربيين » فإن فيهم من يفطن أحياناً لآثار 
مشاهد العنف التلفزيوني » فهاهم المسؤولون البريطانيون يشنون حملة للحد 
من العنف في وسائل الإعلام » وخاصة برامج التلفزيون . وذلك لماية 
الأطفال من تأثيرها السيئ على نفسياتهم وسلوكهم . ولذلك فقد قرر 
التلفزيون البريطاني إلغاء أربع حلقات من بين ثلاث وسبعين حلقة من 
مسلسل ( حرب الكواكب ) الأمريكي » لأنها تتسم بالعنف الشديد » ومشاهد 
الرعب التي لا تتناسب مع نفسيه الأطفال © . 
وليست مسألة تأثير التلفزيون في تنشيط العنف تخمينية » فقد جاءت 
نتيجة أبحاث ودراسات وملاحظات أخصائيين . ويرى فريق من العاماء أن 
الطفل يتأثر بالتلفزيون مباشرة » ويرتكب أعالاً عدوانية ويخلط بين الحياة 
الواقعية والحياة الخيالية التي يعرضها التلفزيون . 
(- ويرى الدكتور إبراهع إمام احال أن جميع الأطفال قد يتعامون فاذج 
سلوكية معادية لامجتع من وسائل الإعلام . ويقوم الأطفال بتقليد السلوك 
الإجرامي في الظروف التي تكون فيها المعايير الاجتاعية ضعيفة أو غير 
| عاملة" » ولما عرض فيل عنيف على جموعة من الأطفال ء ثم قدمت لهم 
[ _.دمئ تشبه تلك التي عرضت في الفيل » فعاملوها ؟ا عاملها المثلون فزقوها 
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كن 


إدباً إرباً » تأعطيت نسخ أخرى من هذه الدمى لأطفال م يشاهدوا الفيم » 
فلم يعاملوها بعنف 2 . 


ولا تعني كثرة حوادث العنف على الشاشة التلفزيونية أنها هي السبب 
الوخيد في وسها بأنها منشئة للعنف على الأرض وباعثة له , فقد تنطوي 
بعض الأفلام والمسلسلات على لقطات قليلة » ومع ذلك فإنها قد تكون أشد 
إثارة للعنف من أفلام أخرى تتسم بكثرة مشاهد العنف » ولذلك نبه الدكتور 
إبراهم إمام إلى أن الاقتصاد في حوادث العنف لايعد دليلاً على صلاحية 
الأفلام والمسلسلات وقلة تأثيرها السيئ في المشاهدين , ولكن الأمم من ذلك 
هو السياق العام للبرنامج » فليس لمهم مثلا عدد طلقات البندقية » أو عدد 
الأحداث العنيفة » ولكن المهم هو استخدام العنف كوسيلة لحل الشكلات » 
فقد يوحي الموضوع بشكل عام بأن العنف والقتل هي الأساليب الواقعية لحل 
امشكلات ٠‏ أو أن الحصول على المال والسلطة والنفوذ يتطلب خشونة » 
وفظاظة وعنفاً "© . 
التلفزيون والتوجيه نحو العنف : 

ليست الملقة فيا يظهر على الشاشة مجرد فرجة لا يترتب عليها شيء » 
ولكنها في الحقيقة استلهام للق المعروضة , وامتصاص للمفاهم التي تدور 
عليها » ولذلك كان التلفزيون مدرسة مؤثرة تخدم أغراض القاتم بالاتصال » 
وتعمل على تحقيق أهدافه ومراميه . 

ويتحدث الدكتور عبد العزيز كامل عما يفعله التوسع في عرض أفلام 
العنف , و الإلحاح على الشباب بسلاسل متتابعة منها , وما تتركه هذه 
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الموجات من أثر سيئ على توجيه الشباب ويذكر مثالين لذلك ء أما الأول 
فن أمريكا المنبع الأول لهذا الاتجاه » والثاني رآه بنفسه » يقول : 

( أما الأول : فقد كثرت في حي معين في إحدى المدن الأمريكية حوادث 
إصابة الأطفال بجروح وكسور في مؤخرة الرأس » وحوّلت حالات متتابعة إلى 
الستشفى القريب » واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها » وأجرى بحثاً عاجلاً 
لمعرفة السبب » فظهر أن فيلا معيناً شاهده الأطفال وتأثروا به » وفيه مشهد 
شاب قوي الجسم تعود أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدم أرضاً ثم يضرب 
مؤخرة الرأس في حافة رصيف الطريق . 

المشهد الثاني : تكرر في أكثر من في » حينا يهاجم أحد الشباب زميلاً له 
في مشرب أو مقهى . فيسك بيده زجاجة فارغة » ويضرب قاعدتا فتنكسر 
تاركة وراءها أطرافاً مسننة كل منها كأنها خنجر وهاجم بها خصمه في رقبته 
أو وجهه . 

كانوا جميعاً من الطلبة » ويلعبون بالكرة في فناء قريب أراه من نافذة 
مسكني » واختلفوا فإذا بشاب منهم ‏ هو أقوام - قد تقمصته روح القثيل » 
فرفع كتفيه » وأحنى رأسه قليلا إلى الامام وباعد مرفقيه . وامسك زجاجة 
وكسرها على سور قريب » ولكن الكسر لم يكن فنياً » فإذا هي تنكسر في 
يده » واندفع الدم منها » واندفع الشاب يصرخ في عنف طالب النجدة »وسارع 
زملاؤه إلى ربط يده وحمله إلى أقرب مستوصف طبي ,وتحول مشهد المثيل إلى 
حقيقة دامية .. وهذا يسري تقليد السيئ من حياة الغرب إلى شبابنا دون 
كبير عناية بالتقدم العامي والتقني عند القوم .. ) 2 . 

ويبدأ العنف الانحرافي بالاستهواء الذي يدفع إلى التجربة الأولى التي يمكن 
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لها أن تتحول بهذا الفتى أو ذاك إلى مجرم يجد في العنف وسيلة للسيطرة على 
أقرانه » أو يدفعه ذلك إلى تشكيل عصابة تنخذ من العنف وسيلة تصل ها إلى 
أهدافها » من سرقة » وقتل » وترويع للامنين وبلبلة للخواطر والأحاسيس . 


دراسات غربية حول العنف التلفزيوني : 


إن ما يقدم على شاشة: التلفزيون عملية تربوية لما أبعادها ومراميها . 
ولذلك فن الصعوبة أن تفصل بين التربية والإعلام فها يقدم من برامج 
لتداخل الخيوط وتشابكهاء وقد فطن لهذا الآمر كثير من المفكرين 
والدارسين الغربيين أفراداً ومؤسسات . فقامت هنا وهناك دراسات وتحليلات 
لمدى فاعلية ما يقدم من صور العنف على الشاشة » وتأثير ذلك على الأجيال 
الحاضرة والمستقبلة » وبالرغم من أن الغرب هو منبع الشرور اليوم » فإن الجقع 
الغربي القائم على هذه المفاهم لم يعدم فيه من يصغي لصوت الفطرة التي تحس 
خطر ما يدور على صفحة الشاشة الصغيرة من معام الجريمة التي تكاد تأخذ 
بخناق أجيال وشعوب . 

- فقد اهتم العديد من بلدان العام المتقدم بدراسة أثر وسائل الإعلام في 
العنف والجريمة » ففي الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دراسة قام بها معهد 
جالوب في عام 1506 م أن #7١‏ من الآباء يلقون باللوم على قصص الجريمة 
رامع العلنه فق الأذلحة والكلدز موق رموة نكا ورا داهن جاخ 
١‏ الأحداث ٠‏ ويؤكد 11610 مم5 1977 أنه اتضح له من دراساته وجود علاقة 
عامية بين العنف ! يشاهده الطفل على الشاشة الصغيرة » وبين السلوك 

العدواني الموجه نحو الجتع 0 . 
ويعد رجال القضاء » ورجال الصحة النفسية » ورجال التربية في الغرب 
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من أكثر المهقين بهذا الموضوع , وهم في الغالب - يرددون دائماً أن أفلام 
العنف من خلال الشاشة الصغيرة كانت السبب في وجود العديد من الأفراد 
خلف القضبان الحديدية أو نزلاء مستشفيات الأمراض النفسية » وفي هذا 
المجال يؤكد 7870161 86617 وهو أحد القضاة في محام الأحداث في 
الولايات المتحدة الأمريكية لإحدى الصحف أن التتثيليات والبرامج الفنية التي 
تعرض على الشاشة الضغيرة قد جعلت العديد من الشبسان يخرجون عن 
طورم » وقال قاضي آخر في ملبورن 157١‏ م : ( لقد لاحظت أن انتشار 
العنف في القع يرجع عموماً إلى السينا والتلفزيون لأنها يعرضان دوماً 
البطولة مقترنة بحل المشكلات بالعنف ) وهاجم قاض بريطانفي برامج العنف 
بقوله : إنه اتجاه بشع للنفع والسادية إن هذه البرامج تقدم الجريمة وشرحها 
على أنها شيء ممتع .. ويؤكد التحليل الإحصائي في انكلترا أن نسبة قضايا 
الأحداث ( من سن ٠١‏ إلى سن ١7‏ ) لعام 154١‏ كانت در١٠‏ في الألف , 
ولكن هذه النسبة وصلت إلى ١ر5١‏ في الالف عام 155١‏ ثم ارتفعت إلى 'ر/” 
في الألف في 1941 م ء ويعد التلفزيون من أبرز المتغيرات التي شكلت الحياة 
خلال تلك الفترة © . 

ويذكر الدكتور نور الدين محمد عبد الجواد أن العديد من رجال التربية 
يؤكدون أن برامج العنف التي تستخدم فيها القوة بلا حساب , نجد فيها 
الضحايا يتلقون الضربات القاسية جداً . ومع ذلك فلا يموتون بل ينهضون 
وفي هذا الصراع يسترون ٠‏ وهذا ما يجعل الأطفال يصلون إلى استنتاج أنهم 
يجب أن يمارسوا أقصى درجات العنف لكي يصلوا إلى النتيجة . 


ويستخلص الدكتور عبد الجواد تأكيد جميع البحوث على أن هناك علاقة 
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وثيقة بين السلوك العدواني لدى الأطفال ومشاهدة البرامج التلفزيونية 
العنيفة » وأن هذه البرامج تزيد من التوتر والقلق » وتتزيد من السلوك 
الآتم » وأن الأطفال الأسوياء قد يتحولون تحت ظروف خاصة وبتأثير برامج 
العنف والإجرام إلى أطفال معتدين , أما الأطفال العدوانيون » فإن مشاهدة 
هذه البرامج تثير فيهم الرغبة في العدوان ومارسة العنف © . 


التلفزيون والجريمة : 


مما لاشك فيه أن التحريض على الجرية » والتدريب عليها ليس مسؤولية 
التلفزيون وحده إذ يشاركه في ذلك وسائل أخرى كالقصص والروايات 
البوليسية » والسينا إضافة إلى الأسباب التقليدية كاضطراب الحياة الأسرية 
والاجتاعية والسياسية » أو الإصابة بالأمراض العقلية والنفسية ؛ ولكن مما 
لاشك فيه أن التلفزيون يفوق هذه الوسائل والأسباب جميعاً بما له من تأثير 
مؤكد أخاذ » ولإلحاحه اليومي على التشجيع على الجريمة » وذلك عن طريق 
تناوله الموضوعات التي يعالجها بها تناولاً تحريضياً » فالمجرمون كا يصورهم 
التلفسزيون , أذكياء أشداء نشطون » ويحصلون على المال بأقل 
الجهود »ويناورون رجال الشرطة بل يغلبونهم في كثير من الأحيان ٠‏ ولولا 
المصادفة أحياناً أو الاستعانة بمخبر سري » أو انفراط عقد العصابة لما قكنت 
الأجهزة الأمنية من القبض أو القضاء عليهم »وحتى العاقبة النهائية التي تكون 
غالباً السجن » فإنها لاتعني كثيراً بالنسبة للمشاهدين لآن أعداد المسجونين بغير 
ذنب قد تفوق أحياناً أعداد المسجونين لأسباب إجرامية في بلاد كثيرة من العام 
الغالث المشدودة بخيوط إلى المعسكر الرأممالي » أو المعسكر الشيوعي » ولم تعد 
النتيجة التي يصطنعها المؤلفون واتحرجون مخيفة ما دام البرآء والفضلاء » بغيز 
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ذنب ولا جرم » يحاكون على مسلك خير ء أو قول حق.ولا مجال لنفي تأثير 
التلفزيون في الدفع إلى الجريمة ما دام ال جرمون أنفسهم قد أقروا بتأثرهم بما 
يعرض على الشناشة فلقد اعترف بعضهم () 0 الختلس المعتروف 
وصاحب قضية اختلاس 081635 أنه خطط لجريمته عقب مشاهدة فيل 
طع 11 120012502 في أكتوبر 1575 . وخلال أربع وعشرين ساعة 
من عرض هذا الفيم تلقى البوليس خمسة تهديدات بتفجير رحلات ومكاتب 
خطوط جوية . فهذه البرامج العنيفة تقدم العنف والجريمة ٠‏ وتشرح كيفية 
ارتكاها » وكيف يخطط البطل ( اللص ) للضحية »ء وكيف يستخدم 
التهديد » وكيف يحصل على الفدية » ويقول ( هربرت وكيس ) المفتش 
السابق للشرطة في ( ديترويت ) : ( لا توجد أية جريمة قتل جنسية في 
تاريخ إدارتنا إلا وكان القاتل فيها قارئاً لامجلات والكتب الداعرة ) 9" وما 
من شك في أن للتلفزيون والفيديو خاصة » مقدرة تفوق عشرات المرات 
مقدرة المجلات والكتب الداعرة على اقتراح الجرية ورعاية أبطالها . وهذا أمر 
يدركه كل من يشاهد التلفزيون والفيديو . 
الجريمة التلفزيونية تدخل حياتنا : 
7 

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأهرام قصة ما جرى لسبع مدارس من 
أعمال تخريبية وحرائق » تمت تقليداً لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت 
على شاشة التلفزيون المصري قبل أسابيع فقط من هذا التخريب . قالت 
الصحيفة : ( صورة جديدة من صور تأثير الأعمال التلفزيونية تعاني منها الآن 
منطقة حلوان » جنوب القاهرة بعد أن تعرضت سبع مدارس فيها إلى أعمال 
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تخريبية وحرائق تتم خلال ساعات الليل » وتفاجاً بها إدارة المدارس في 
الصباح مع ورقة صغيرة يتركها الجاني . أو الجناة موقعة باسم ( البرادعي ) . 

والبداية كانت صباح يوم ٠١‏ فبراير ( شباط ) الماضي عندما فوجئ ناظر 
ومدرسو مدرسة ( أبو بكر ) الإعدادية بحلوان أن المدرسة قد تعرضت خلال 
الليل لتسلل من شخص أو عدة أشخاص » وقامت بأعمال تخريبية إذ حطمت 
الدواليب ( الخزائن ) التي تضم أوراق ومستندات تلاميذ المدرسة . وكذلك 
مزقوا الأوراق والكتب والملفات والشهادات » وتركوا ورقة صغيرة كتبوا 
عليها عبارة صبيانية تقول ( البرادعي بيصبح . وإلى اللقاء المرة القادمة في 
مدرسة أخرى ) وبعد ما يقرب من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة 
حلوان الجديدة الابتدائية للبنين . وبنفس الأسلوب تكررت لامرة الثالثة في 
مدرسة حلوان الجديدة المشتركة » ولكن التخريب تطور هذه المرة إلى إحداث 
حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب الماثلة في المدارس السابقة » 
ورغ أن الجناة الجهولين يكتبون في كل مرة نيتهم على إحداث نفس العملية في 
مدارس أخرى » فإن إجراءات الحراسة لباقي المدارس لم تكن على مستوى يمكن 
أن يوقف هذه الأعمال التي وصفها رجال الأمن بأنبا صبيانية » وقد استرت 
مهاجمة باق مدارس المنطقة حتى وصل عدد المدارس الجني عليها ! مدارس كان 
الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام » وخلال ساعات الليل .. وامتد نشاطهم إلى 
مدرسة حافظ إبراهم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر بن عبد العزيز 
الابتدائية » وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجوا أيضاً مخازن الإدارة 
ومزقوا الكتب والأوراق والمستندات . 

وقد وصف العقيد عبد الله عبد العزيز مأمور قسم حلوان هذه الأعمال 
بأنها ( صبيانية ) تقليداً لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على شاشة 
التلفزيون منذ أسابيع .' 


1١ 


ويصف الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي هذه الجرائم بأنها تتائج 
مباشرة لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشة التلفزيون » وتؤثر تأثيراً 
مباشراً على الشباب في سن المراهقة . ويكاد يحدد أستاذ الطب ملامح وعمر 
الجاني في هذه الجرائم بأنه شاب حدد عمره بين الحادية عشرة والسادسة عشرة 
يقوم بهذه الأعمال وحده أو مع بعض رفاقه من نفس العمر .. وقد أكدّت كل 
الدراسات أن المراهق يميل إلى تقليد ما يراه فوق شاشة التلفزيون . وبالذات 
تلك الأعمال التي تتصف بالعنف وتشد انتباه جمهور المشاهدين .. وهذا ما 
تعانيه الآن بصورة مخيفة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تعدت الظاهرة 
حدوداً خطيرة تهدد الأمن من جراء ما يقوم به المراهقون تقليداً لمسلسلات 
العنف في التلفزيون الأمريي ) "0 . 

وبعد أربعة أسابيع من نشر الخبر عادت الأهرام لتبين أن أربعة تلاميذ 
وغلامين آخرين كانوا وراء الجريمة التلفزيونية في حلوان فقالت : ( كشفت 
أجهزة الأمن بالقاهرة عن سر الصورة الجديدة .. صور تأثيرات الأعمال 
التلفزيونية والتي عانت منها منطقة حلوان بعد أن تعرضت ست مدارس فيها 
وجمعية تعاونية إلى أعمال تخريبية وسرقات تتم خلال ساعات الليل وتفاجأ .ها 
:إدارة المدارس في الصباح مع عبارة يتركها الجناة كتبوها بالطباشير فوق 
سبورات المدراس موقعة باسم البرادعي .. تبين أن تلك الصورة الحديثة 
وراءها ؛ تلاميذ بالإعدادي وغلامين أرادوا القيام بمغامرة لتقليد إحدى 
المسلسلات التلفزيونية التي تركت في نفوسهم انطباعاً غريباً .. واعترفوا 
بارتكاب هذه الحوادث مقلدين بذلك المسلسل التلفزيوني ) () . 


() الأعرام 5/5 / عهذا. 
(0) الأهرام 58 / 4 / كهةا . 


1١ 
: التلفزيون ومعاكسة النساء في الطريق العام‎ 


إن مايعرض على شاشة التلفزيون لايعدو أن يكون صورأ لا تشبع 
نأ »ولا تروي صادياً 9 » بل تزيد من غلواء الجنس » وتضرم ناره » وماذا 
يفعل الشباب أمام هذه الإثارات الماكرة ؟ إن أقل ما يصاب به الشباب هو 
ذلك الصراع بين الفضيلة والرذيلة » والقلق والكبت والأرق » والألم والحسرة » 
وهل يحقل الشباب هذه الأثقال المرهقة ؟ وهل يضن هذا التوازن العاطفي 
لدم ؟ إن نتائج الصراع والكبت تكاد تكون مخزية في كل مرة وإن تعددت 
صورها وأشكالها » وقد تقود أحياناً إلى الجنون » وهذا ما أكدته الدراسات » 
وأيدته الحوادث التي تبين المدى الذي بين فيه التلفزيون والفيديو على 
تطلعات الشباب ونزواتهم » وقد كتبت صحيفة الأهرام تحت عنوان : ( شهر 
وراء القضبان والسبب معاكسة في الطريق العام ) تقول : ( في محاولة لوقف 
فوض المعاكسات في الشارع المصري وإحلال الآداب العامة كثفت أجهزة 
حماية الآداب ملاتا للإمساك بالذين يمارسون هذا السلوك المرفوض » وقد 
تمكن رجال حماية الآداب من ضبط خسة آلاف و1856 قضية خلال عام مضى 
وتنتشر المعاكسات بالقاهرة في المناطق المزدحة بالمهور ء كوسط المدينة » وفي 
مناطق مدارس البنات وحول محطات الأوتوبيس » ويرتكب المعاكسات ك 
يقول العميد السيد المهدي مدير مكافحة جراتم الآداب بالقاهرة من واقع 
القضايا المضبوطة ‏ شباب تتراوح أعمارمم بين 17 و 0؟ سنة من طلبة المدارس 
والجامعات والحرفيين والجندين والموظفين ومعظمهم من غير المتروجين . 
وقد تطور أسلوب التعرض للإناث فلم يقتصر على توجيه عبارات الغزل 
فتاة » بل زاد إلى الوصف الفاضح لمفاتنها » واستخدام السيارات في الملاحقة 


. الصادي : العطشان‎ )١( 


؟؟1 
والمطاردة » وقد تم ضبط اثنين من خريجي كلية الهندسة تعقبا فتاة من ميدان 
روكسي حتى سلالم مسكنها بميدان سفير بمصر الجديدة . 

وتؤكد إحصائيات وزارة الداخلية أنه تم ضبط أربعة آلاف و 815 قضية 
معاكسة في القاهرة » و550 قضية بالجيزة عام 1587 5 ضبط أربعة آلاف و53 
قضية بالقاهرة و 087 بالجيزة خلال عام ١586‏ . 

ويذكر العميد حسن العادلي مدير مكافحة جراتم الآداب بالجيزة أن 
السبب في انتشار المعاكسات هو التيارات الفكرية الواردة من الخارج , 
وانتشار أفلام الفيديو ونوادي الديسكو والرقص ٠‏ وعرض الافلام الخليعة على 
شاشتي السينا والتلفزيون » والحالة الاقتصادية التي تسبب إحجام الشباب عن 
الزواج ونقص الوازع الديني » وضعف العلاقات بين الآباء والأبناء » وتشترك 
الفتيات في المسؤولية بالمبالغة في الماكياج .وعدم الالتزام في الزي والسلوك , 
وتشجيع الشباب بالنظرات والكامات الجريئة ) © . 


عصابات من النساء : 


' يدع الفيديو والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى ء المرأة تمارس دورها 
الطبيعي في تربية الجيل والأخذ بيده إلى السبل الكرية , والمقاصد الشريفة » 
ولكن هذه الوسائل عبثت بعقل المرأة ووسوست لا وأخرجتها عن وقارهاء 
وأبعدتها عن مههاتها السامية النبيلة » وليست المرأة في منأى عن التأثر بما ترى 
فهي كالرجل إن لم تزد عليه » وعليه فإن الأخطار الحدقة بالرجل تحيط بالرأة 
يفا : 

وقد طالعتنا وكالات الأنباء بخبر غريب يقول : سطت عصابة مسلحة 





. الأهرام 5/15 / مها‎ )١( 


1١ 

مؤلفة من تمُاني نسوة على عشرة منازل في قرية ( بانيرا )بولاية البنغال الغربية 
في الهند وسلبت ما فيها . وتقلت وكالة الأنباء الهندية عن مصادر للشرطة 
قولها : إن هذه العصابة اصطدمت بأصحاب البيوت المنهوبة مما أدى إلى جرح 
خمسة رجال »وأضافت المصادر أن هؤلاء النساء اصطدمن في.طريق عودهن 
وهن يحملن الغنائم بدورية مسلحة للشرطة حيث جرى تبادل إطلاق النار 
بين الطرفين وانتهى يإلقاء القبض على العصابة . 

وتشير الدراسات التي أجريت مؤخراً في البنغفال وفي كثير من الدول 
الغربية أن ظاهرة العنف تفشت مؤخرا في الجتعات الحديثة نظراً لاتتشار 
موجة أفلام العنف والرعب ٠‏ واعتاد أفراد الأسرة على التلفزيون والفيديو إلى 
حد كبير في تمضية وقت الفراغ بدلا من اللجوء إلى ال هوايات والقراءات المفيدة 
مثاما كان يحدث في الماضي (2 . 

وفي بور سعيد أبلغ المستشفى العام الدوائر الأمنية عن وصول سيدة في 
حالة سيئة يشتبه في تناوها كية كبيرة من مادة مخدرة » وقد أثار الحادث 
قلق المسؤولين خاصة بعد تكرار حوادث تخدير الضحايا » وسرقة ما معهم من 
مصوغات ذهبية وأثبتت التحريات أن الجني عليها تعمل مقرئة وقد استقبلت 
بمنزلها يوم الحادث سيدتين من دمياط للاتفاق معها على إحياء ليلة فاستغلتا 
عدم قدرتا على الإبصار ووضعتا كية كبيرة من الحدر في كوب ليون تشربه » 
ثم استوليتا على ست غوايش ذهبية قيتها ألف جنيه » وبعد غيبوبة ثلاثة أيام 
أدلت المحنى عليها ببعض المعلومات حيث تمكن رجال الأمن من القبض على 
الزاض موقي اجا هران إل اكور بنية لعنيد القخاضا ».رفس اعترت 
المرأتان بقيامهها بسرقات سابقة مماثلة وقد اتبعت المرأتان هذا الأسلوب بعد 
مشاهدته| مسرحية ريا وسكينة © . 


. قخذل‎ / ٠١ / 59 الأعرام‎ )١( 


ع1 

وتحت عنوان ( عربيان شاهدا الباطنية ) كتبت صحيفة الاخبار القاهرية 
عن رجلين عربيين قدما إلى مصر متأثرين بما شاهداه في فيم ( الباطنية ) 
تقول : ( شاهد عربيان فيل ( الباطنية ) في بلدهما فحضا إلى مصر خصيصاً 
لزيارة الباطنية "» وشراء الخحدرات منه .. ألقت المباحث القبض عليها ومعههما 
ربع كيلو حشيش .. قرر المتههان أن لقطات الفيم جذبتها للحضور إلى مصر 
وزيارة هذا الحي لشراء المحدرات )' وهذا بعض ما تفعله هذه الأفلام 
المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم » وتصوير أن طريق 
الضلال سهل ومتع » ولكن هل يم المنتجين غير ما يلأ جيوهم ويحقق 
مآرهم » ويخدم أغراض أعداء المسامين في الكيد لأخلاق نسائنا ورجالنا 
وشبابنا وأطفالنا ؟ 


خذوا أطفالي إلى الأحداث : 


يخطئ كثير من الآباء والأمهات ,. حين يعتقدون أن الفيديو والتلفزيون 
يساعدان على تربية أطفاهم وتهدئة أعصاهم وامتصاص شقاوتهم » ويوهمون 
أنفسهم بأن هذا مطلب الصغار أنفسهم متغاضين عن دوافعهم لاقتناء مثل هذه 
الأجهزة العاتية » وقد كتب محمد رجب في صحيفة أخبار اليوم القاهرية تحت 
العنوان أعلاه يقول : إحذر من دلع زوجتك .. وشقاوة أطفالك حتى لا 
تتعرض لمثل هذا الموقف : الزوجة تعمل مدرسة . والزوج مهندس بإحدى 
الشركات . الطفل تسع سنوات » والطفلة إخدى عشرة سنة .. ذات مساء 
دمعت عينا الزوجة لأن شقيقتها اشترت الفيديو مثلها .. أصرت على أن تمتلك 
( الفيديو) في أقرب فرصة ل يكن المهندس يؤخر لما طلباً منذ الزواج .. 


. الباطنية : حي شعبي من أحياء القاهرة بجوار الأزهر‎ )١( 
. 1586 / ٠١ / 1١ الأخبار‎ )0( 


هع1 


أخذ من تحويشة الشقة التي سينتقلون إليها في مصر الجديدة وعاد ذات يوم 
ومعه المف'جأة .. الفيديو وشرائط الأفلام العربية والأجنبية والمسرحيات 
والأغاني . 


ومر عامان حتى كانت الليلة الغريبة .. خرج الزوجان في رحلة سريعة 
للقليوبية لزيارة أم الزوجة . وعادا في العشاء فلم يجدا طفليها ! طار 
عقلها .. تحولت حياتا إلى جحم .. هرولا إلى القسم .. صرخت الزوجة 
خطفوا أطفالي .. وقال الزوج في عصبية : لا أثر لما في أي مكان .. أغلقنا 
الشقة في الصباح عليهما » وعدنا فإذا بالشقة مغلقة كا هي وأطفالي اختفوا 
منها .. وقرب الفجر تظهر مفاجأة جديدة . الزوج يتقدم ببلاغ جديد يؤكد 
فيه أن شقيق زوجته نفذ تهديده لخلافات عائلية وخطف أطفاله .. الزوجة 
تدع أقوال زوجها .. الزوج دغلن أمام الضباط أنه سيقتل شقيق زوجته 
بالرصاص .. ولكن أحد الجيران يأتي مهرولاً ليخبر اللجيع بأن الطفلين 
ظهرا .. ويصر الطفلان أمام الضابط على أن خالما حضر في الصباح وكم 
أفواههها وخطفها إلى قرية زفتى بعد أن قام بتخديرها ! تشكك الضابط في 
رواية الزوجين والطفلين وبعد محاولات عديدة اعترف الطفلان بأنما تضايقا 
لأن والديها م يأخذاها في رحلة الزيارة » فقررا البحث عن مفتاح الشقة .. 
وسافرا إلى جدتها في زفق وأخفقا في الوصول للعنوان .. واصطحبهها رجل 
طيب للقاهرة .. ولأنها خافا من والديها .. قررا أن يتهما خالمما بالخطف نظراً 
للخلافات الكبيرة وتهديده المستر لأبيها بخطفهها . ويصرخ الأب في ذهول : 
خذوها للأحداث : بينا الزوجة تضم طفليها في حنان .. ويسأل الضابط 
الطفلين عمن أوحى لما هذه الحكاية الحبوكة : قالا في سذاجة : شفنا حاجة 
زي كدة في الفيديو ياحضرة الضابط ) "١‏ وليت شعري من الذي يستحق 


, . ١086/2 / 5 أخبار اليوم‎ )١( 


1١5 


الدخول إلى إصلاحية الأحداث : الأطفال الأبرياء الذين م يجر عليهم القلم » 
أم الأب والأم اللذان أساما ولديا لاممثلين والممثلات والمنتجين والحرجين 
الذين استطاعوا إعطاءههما شهادة الانخراف في سنتين لا غير ؟ ومن الذي كان 
أقدر على التأثير فيهها ؟ أليس الفيديو ؟ 
التلفزيون اللغم : 

نشرت جريدة الأهرام الخبر التالي : ( لقي طفلان شقيقان بحلوان 
مصرعهها » وأصيب شقيقهها الشالث باختناق عندما انفجر جهاز التلفزيون 
الملون » وتصاعدت الأبخرة السامة لتخنقهها وكان التيار الكهربائي قد انقطع 
فجأة عن منطقة عزبة خليل بالمعصرة بحلوان .. ترك الأطفال الثلاثة (5) 
سنوات و( 5 ) سنوات و( ؟ ) التلفزيون الملون مفتوحاً في حجرتهم وناموا , 
عاد التيار الكهربائي بضغط عال فانفجر جهاز التلفزيون وتصاعدت منه 
الأبخرة السامة » لقى طفلان مها » وتمكن والدههما من إنقاذ الثالث في 
اللحظات الأخيرة ونقل إلى مستشفى حلوان العام لإسعافة ) © . 


وبعد » فليس معنى أن برامج التلفزيون » وأفلام الفيديوء تقود إلى 
الجريمة أن يصبح كل المشاهدين مجرمين » إذ يكفي أن تربي هذه البرامج 
التعردة عدا غتدودا من الأفخاس ليصبحرا عرمية يتعصون عل ليمع 
حياته » وعلى الأفراد طأنينتهم » وحسب التلفزيون والفيديو إِماً ومساهمة في 
التخريب الاجتاعي أن يساعدا علي استنباط وزرع أنواع من الجريمة لا 
يكون الْجتع محصناً تجاهها . ولا يمتلك القدرة على مجاهتها . ومن ذلك كله 
فإننا نستطيع أن سمي كلاً من الفيديو والتلفزيون ( معلم جرية ) . 

ولا شك في تفاوت شدة التأثير التلفزيوني على المستعين » وذلك بحسب 





. الأعرام 55 / ؟1 / ؟هةا‎ )١( 


1١و‎ 


الجو العام الحيط بهم » وتبعاً للمؤثرات الأخرى التي تعمل على تدعم هذا 
السلوك أو ذاك » ولا غرو أن ما يتسرب إلى النفس من أهداف البرامسج 
وغاياتها يختلف بين حالة وأخرى , فالناس تحت تأثير الضغفط والإرهاب » 
والقلق » والترقب ٠‏ أكثر قبولاً للمعاني المنحطة السافلة . على حين نجدٍ أن 
مواطني البيئات التي تمنح رعاياها أكبر قدر من الحرية الواعية المستنيرة » 
أقدر على مجايهة هذه المؤترات ذاتها » وإتقاء كثير من شرورها » فالإرهاب 
هبط بالمشاعر » والحرية تصعد التطلعات الخيرة المعطاء . 


1١4 


التلفزيون والدعاية ). 
ما لاشك فيه أن التلفزيون , يتسم اليوم ذروة العمل الدعائي » فلا 
. منازع له في هذا الجال ولا ند : 

كأنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب 

ولذلك فقد تراجعت مختلف وسائل الإعلام تراجعاً ماموساً في هذا المجال 
ليأخذ التلفزيون دوره الطبيعي في هذه المهمة التي تكاد تقول : ( لقد 
اصطنعت التلفزيون لنفسي ) حتى ليامس المشاهد أثر الدعاية في كل 
فقرة »ولقطة , واستراحة تبدو على الشاشة وإذا كانت شركات التلفزيون 
التجاري في العالم الرأسمالي تعتمد بشكل كلي على موارد الدعاية » فإن كثيراً من 
أوجه القويل في بلدان العالم الثالث ٠‏ تأقي عن طريق الدعاية التجارية أيضاً 
على الرتغ من ملكية المؤسسة التلفزيونية من قبل السلطة » وهذه البلدان 
تعتبر موارد الدعاية جزءاً من تخفيف العبء عن خزينة الدولة التي تتولى » 
قالعاددة. الاش اتكيل الإعلام عالئة فى أرافنيها : ْ 

ولابد لامشاهد المتأمل أن يلحظ أن قاسم مشتركاً ينظم العلاقة بين مختلف 
البرامج ألا وهو عنصر الدعاية . فقد تكون الدعاية دعوة لفكر ء أو توجيهاً 
لمذهب ء أوترويجاً لسلعة , بل قد تكون دعاية نجومية وذلك بتسليط 
الأضواء » وتكثيف الاهتام حول فرد معين حالاً أو فناناً » أو رياضياً .. وقد 
لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأن العمل التلفزيوني » يبدو من خلال ملامحه العامة 
دعاية ذكية ساحرة » استغلت الإمكانات التقنية الحائلة للتلفزيون » ووضعتها 
لتحقيق أهداف مدروسة ‏ ومعدة إعداداً تقنياً وتعلهياً ونفسياً وصولاً لغايات 
محددة سابقاً . 


1.8 


غاية الدعاية وطبيعتها : 

يقول العام الصحفي ( ولترليبان ههومم11 )2 إن الدعاية هي محاولة 
التأثير في عقول الماهير ونفوسهم : والسيطرة على سلوكهم لأغراض مشكوك 
فيها » وذلك في مجع معين ٠‏ وزمان معين » والدعاية بهذا التعريف نوع من 
الاستهواء ؛ وليست نوعاً من الاقناع , والاستهواء يؤثر تأثيراً كبيرأ في 
الأطفال ء وفي الجاعات البدائية . أو الطبقات التي لم تئل حقها من العم 
والثقافة في الجتع . 

ويقول الاستاذ ( جان ديريونكو ) في كتابه ( الدعاية قوة سياسية ) عن”' 
الدعاية 9 : إنها المنتصرة أو الغالبة » وأن كل شيء دعاية » وأنها تزين كل 
شيء كا تريد , وتشوه كل شيء كا تريد » ولن نستطيع ‏ ولو حرصنا - أن 
نقاوم الدعاية فيا أرادت من كل ذلك ما دمنا نعرّض أو نتعرض لهاء 
والدعاية تستخدم كل الأدوات وتتوغل في جميع مظاهر الحياة » وتغزو كل 
مظاهر الفكر والعمل » وتنسج حول الأفراد والشعوب شبكة من الضغط 
النفسي بأشكاله الختلفة . 

والإعلان ‏ كا يؤكد رولان بارت ليس مجرد أداة تجارية محايدة , إنه 
نظام إشاري يعكس نظاماً كاملاً من العادات الفكرية » وقد ينجح في نشر 
وتأصيل عادات جديدة » وخطورة الإعلان التلفزيوني تنبع من أن التلفزيون 
هو أرق الأجهزة الثقافية تأثيراً » وخاصة أن الغالبية العظمى من الشعب 
وخاصة أطفالنا ‏ الذين تجتذهم الإعلانات أكثر من البرامج ‏ تنظر إلى 
التلفزيون باعتباره جهازاً موثوقاً به , يعكس الواقع ويقتع بالصدق 





. 57 الدكتور عبد اللطيف جزة : الإعلام له تاريخه ومذاهبه » ص‎ )١( 
. 56 (؟) المصدر السابق ص‎ 


ل 

والموضوعية » ولن تجدي عناولات التلفزيون في تأصيل القم البناءة طالما 
ظلت إعلاناته تطرح قيأ وتبين أفاطاً شعورية مخالفة ) لعقيدة الأمة 
وتزاقا »نبل وتناق قاما معها . 


الإعلان والحقيقة : 


على الرغ من الزمن القصير الذي يستغرقه أداء الإعلان التلفزيوني » فإن 
ما ينطوي عليه من المعلومات الصحيحة والكاذبة هلا الحيلة ويؤثر في النفس 
تأثيراً عميقاً ؛ وذلك بإعادة الإعلان مرات ومرات حتى يصبح جزءا من مشاعر 
الإنسان يرافقه في حله وترحاله » بل لايفارقه حتى في حامه . وم من إعلان 
استحوذ على المشاهدين فحفظه الصغار والكبار . إذ انشدوا كاماته » ورقصوا 
على إيقاعه » وهاموا على وجوههم يبحثون عنه هناوهناك في عالم الواقع على 
صورة بسكوت » أو شكولاته » أو عطر . 

ويرى جيرى ماندر" أن الإعلان التلفزيوني لاهلك شيئاً من الصدق » 
لأنه لايفكس إلا حقائق وآراء الناس ؛ الناس الذين يولونه » وإلا فاماذا 
يدفعون”له بسخاوة إذن ؟ إنم يعامون أن استغلالهم لامعلومات الإعلانية أمر 
يمكن الاعتاد عليه تماماً » ويصبح الوضع أكثر وضوحاً عندما نتكم عن 
الإعلان التجاري » فعند مشاهدتك إعلاناً ما ء فإنك لاشك تع بأن المعلن 
ل ل ل ل 
الإعلان ليسوا حقيقيين أي إي ممثلون: يلقنون أدوادم في مواقف لا 7 
حياتهم الواقعية » كنا يعم هذا ونعم أن دافع لممولين ؛ أو المتخلينت 
الإعلان , هو محاولتهم غرس شعور فينا يدفعنا لشراء شيء ماء ا نعرف 
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هذا كله . ومع ذلك فإننا نتفاعل مع الإعلان » والمعلنون لاهمهم أبداً إن‎ 
عرفت أن الإعلان خرافي أو لم تعرف لأن صورة المنتجات المعروضة ستدخل‎ 
. رأسك في كلتا الحالتين وستبقى هناك‎ 
وما أكثر المصدقين الذين ينساقون بتأثير الخى الإعلانية للبحث عن هذا‎ 
المنتج أو ذاك على الرغ من عدم حاجتهم له » فقد ب ن شراء هذا المنتج أو‎ 
ذاك من قبيل الاطلاع والتجريب لمرة واحدة » ليقع المستهلك بعد ذلك‎ 
فريسة مولي الإعلان وكأن المسكين لايعم بأن مفتاح البطن لقمة ومفتاح‎ 
الشر كامة كا يقول المثل العامي . ولفض مع جيري ماندر وهو يكل لنا‎ 
الصورة : وتدخل بعد ذلك أحد المتاجر  سوبر ماركت مثلاً  وترى معجون‎ 
الأسنان الذي تحمل صورته في ذهنك » وتدور التفاتة صغيرة في رأسك » إنها‎ 
الألفة » وهذا لايعني أنك ستشتري هذا الصنف بغير شك .ولكن الفكرة تخطر‎ 
في كل الأحوال : لقد غرسوا الصورة وحملتها أنت داخلك كلوحة إعلانات‎ 
عصبية » وليس يإمكانك مواجهة هذا لو واظبت على مشاهدة التلفزيون لقد‎ 
» أصبحت معرفتك للحقيقي وغير الحقيقي عقية » فكل الصور لديك حقيقية‎ 
وبشكل ما تكون الصور الإعلانية أكثر واقعية من الصور التلفزيونية لأنك‎ 
ترى الصورة ( حية ) في المتجر الذي تدخله إنك تلتقم ضورة معجون الاسنان‎ 
من التلفزيون , وتحفظها ثم تراها في المتجر فتتعرف عليها » ( هل سمعت‎ 
طفلك يقول : ياه لقد رأيت ذلك في التلفزيون لقد أظهر إثارة حقيقية ) لو‎ 
اتبعت معجون الأسنان فسيكون هناك في حمامك » إذن فالصورة التي كانت‎ 
. 2 ) على الشاشة أصبحت مادية واقعية في منزلك‎ 


وما أكثر ما يدرك المستهلك كذب الدعاية والإعلان التلفزيوني . فقد 
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ينساق المشاهد بتأثير الإعلان إلى التعرى إلى السلعة وشرائها » وفي مخيلته كل 
الصفات والمزايا التي ألصقها ذلك الإعلان بها » ولكن عند التجريب تبدو 
كأنها غير الذي غرس في مخليته عنها » ومع ذلك يعود إلي تجربته مرة ثانية 
وثالثة فالإعلان مازال شغالاً والمستهلكون مندفعون إليها » وليس بمقدوره إلا 
أن يشارك في هذه الموجة ويساهم بما لديه من مقدرة شرائية . وٍ تتباهى 
ربات البيوت باقتنائهن السلعة التي تظهر صورتها في التلفزيون لزعمهن بأن 
ظهور السلعة على الشاشة دليل على فخامتها وجودتها » وأنها لولم تكن كذلك 
لما وجدت طريقها إلى التلفزيون ولا سمح لما بالظهور هكذا تحفها الحسان » 
وتدق لها الطبول » ويرقص على إيقاع ألحانها الشيب والولدان . 

إن الصورة التلفزيونية للسلعة خرافية فالجبنة مثلاً ذات نكهة لذيذة لا 
تكاد توصف .ومصنوعة من الحليب الصافي الطازج . الذي تجود به البقرات 
الميلات التي ترعي الأزهار والرياحين » والبسكوت طعام الأطفال المدلهين » 
والكازوز مشروب الرياضيين والفائزين » والسيكارة صانعة رجال الأعمال 
وأصحاب المشاريع والثروات والمغامرين » ومعجون الأسنان تستعمله ملكات 
امال وصاحبات الحظوظ السعيدة والشامبو تستعمله الغانيات ممن ينعمن 
بالسعادة ... كلها صور خادعة براقة لا قت إلى الحقيقة بصلة فكل الذين كانوا 
يأكلون أو يشربون أو يغتسلون على شاشة التلفزيون ممثلون ويمثلات أخذوا 
أجور المحادعة » وقبضوا تن الإغراء أما الحقيقة فهي خلف الكواليس حيث 
يجلس السادة منتجو السلع ومولو الإعلان . 

وقد أدرك أصحاب الأعمال قية الدعاية فراحوا يسخرون لها ماوسعهم من 
مال وجهد , لاقتناعهم بجدواها وفائدتا » وبما يروى عن أحد أصحاب المال 
ذوي الخبرة بأهمية الدعاية أنه قال : لو كان معي عشرة قروش لصنعت دعاية 
بتسعة منها وتاجرت بالعاشر . ومن الطبيعي فإن ما يدفعه الممولون للإعلان 
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لايضيع عليهم فن المعروف أن الشركات المنتجة للسلع تضيف إلى كلفة السلعة 
ما أنفقته على الدعاية لها . وبذلك فإن كلفة الدعاية يقوم بتتويلها المستهلكون 
أنفسهم من الناحية الفعلية . 
الإعلان التلفزيوني وحمى الاستهلاك : 

ما من شك في أن الإعلان التلفزيوني يثير الشهية » ويحث على الفضول » 
ويدعو إلى المغامرة أحياناً » ويفتح أبواباً جديدة في الاستهلاك » ويساعد 
على استنباط أنواع من السلع لم تكن من قبل معروفة وليست هناك حاجة 
إليها » ولذلك يعمد المنتجون إلى إبهام المشاهدين بالحاجة الملحة لهذه السلعة 
أو تنك | أو تى آخر تؤهم يعملونغل عزن التتمور لدى: رباتة البييوت 
خاصة أنهن إن لم يحصلن على هذه السلعة فعنى ذلك أن نظام إدارة المنزل 
سيختل أو سيظل مختلاً » فقد رأين بأم أعينهن على شاشة التلفزيون تلك 
الأسرة التعسة التي استطاعت السلعة الجديدة أن تحولها إلى أسرة منظمة 
سعيدة مرحة بعد أن قامت ربة المنزل بشرائها واستعالها . 

وياحسرتاه فقد انطوت الخندعة على الميع ونسوا أن تلك الأسرة التي 
حولت السلعة شقاءها إلى نعم ليست سوى جموعة من اللمثلين واللمثلات 
الذين لايتورع كثير منهم عادة عن القيام بأي دور مهما كان بعيداً عن 
الأخلاق الكريمة والشرف الرفيع . 

فهمة الإعلان التلفزيوني الأساسية كا يقول جيري ماندر7) تكن في جعله 
الناس يسترون بالشراء الدائم » من خلال العمل الداتم للحصول على المال 
اللازم للشراء »ولأن التلفزيون هو الجهاز الذي تم اختراعه لاختراق حاجز 
الجلد من خلال تدخله المباشر في إعادة تشكيل أحاسيس الإنسان وخلق 
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إخافينى أ كثر علا مه للإترال فى الاستهلاك] . وهكذا فإن الإعلان التلفزيوني 
يدخل حرم النفس الإنسانية دون استئذان » وينتزع منها أحاسيسها ليعرض 
في الواجهات لتباع لنا ثانية على حد تعبير ماندر"" إنه كساحر يحول 
أحاسيسنا الداخلية إلى شيء جديد يتثل بسلع استهلاكيه » ونتيجة لخبرة 
خمسة عشر عاماً قضاها جيري ماندر مدير دعاية وعلاقات عامةفإنه توصل إلى 
أن الإعلان وجدٍ فقط لإمداد الناس بما لايحتاجونه , ثم تابع قائلاً : وأنا 
شخصيا ل أصادف أي رجل إعلان يعتقد صراحة بوجود أي حاجة لتسع 
وتسعين بالمائة من المواد الاستهلاكية التى تملأ موجات الأثير وصفحات الجرائد 
| ولمجلات )"0 . ْ 
وما من أحد يشاهد الإعلان التلفزيوني إلا ويدرك أن تلك الحقائق 
ثابتة » فكثير من السلع المعلن عنها لاحاجة لنا بها حقيقة »ولكن الإعلان 
التلفزيوني يغرس في النفس شعتوراً بالحاجة إليها »ويحرض على تجربتها أو 
مشاهدتها في المعارض والمتاجر الكبيرة ( السوبر ماركت ) ففي مجال الغذاء 
مثلا تتزاحم الإغراءات على غزو مخيلاتنا وإسالة لعابنا » ولا يجد المرء مفرأ من 
المفاضلة التي توقعه في النهاية في هوى إحدى السلع والاطمئنان إليها . وهكذا 
ينعقد العزم على التعرف إليها وشرائها ومع ذلك فإن المستهلك يجد نفسه بعد 
أيام مثلاً » مدفوعاً إلى تجربة صنف آخر أكثر إغراء ومجلبة للسعادة كا يتوهم . 
الإعلان التلفزيوني وتغيير الأماط الغذائية : 
وقد استطاع الإعلان التلفزيوني تغيير الأفاط الغذائية لدى قطاعات 
كبيرة من المجقع ؛ لكثرة ما يعرض من صور الأغذية الغربية التي لم تكن 
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معروفة لدينا ؛ بل إن الإعلان التلفزيوني يكاد يصرح في بعض جوانبه أن 
هده الأماط العذائيه ع سبب التقدم'العلمي + والقوة الفسكرية الي ينتع بيا 
الغرب » فهذا المشروب صنع الأبطال الرياضيين المرموقين » وتلك الجبنة تفي 
العضلات وتكسب الأطفال نشاطاً وحيوية ء أما الناء فن حقهن لكي 
حوزن اكت سنالا وكادينة ان نساران» ريما تطلفة أ كلقن 
الشوكولاته . أما تلك السيجارة فهي سبب نبوغ العاماء والمفكرين 
وامخترعين .. وكيراً ما تتهم الإعلانات نظام الغذاء الشرقي الذي يساعد على 
الإفراط بالسمنة والبدانة ا لنا نظام غذاء تدعي أنه الأمثل » وإن نظرة 
واعية لتركيب أكثر الأغذية الغربية كأنواع الجبنة » واللحوم » والمعجنات » 
تظهر لنا مدى الخطر الذين يكن فيها بما تحتويه من الشحوم والدهون » 
وليس يخفى على أحد أن الأجبان الغربية تحتوي مثلاً على ١؟  ٠٠‏ بالمائة من 
الدهون . وكذلك اللحوم المعلبة . وما يزيد الأمر خطورة أن كثيراً من 
الدسم المضاف إلى هذه الأجبان واللحوم عبارة عن شحوم حيوانية قد يكون 
مصدرها الأساسي أو بعض مصادرها 5007 ا 

فك إن ادا يسببه هذا التغيير في الفط الغذائي من الحاجة إلى 
1 من الدول الغربية المنتجة لهذه السلع » أو شراء التكنولوجيا المصنعة 

. وفي كلتا الحالتين نجد أنفسنا تحت رحمة الغرب الذي استطاع أن يصنع 
و ا ا 0 
ثروات ولعلنا نذكر جيدأ ما تفتق عنه الذهن الغربي بعد ما رأى من تدفق 
200 يبتزنا بما يرضي غرور بعضنا فصنع لنا 
( النرجيلة الكهربائية ) و ( مدالية القرن الخامس عشر ) الذهبية » وما عرضه 
ااي ال ل ا اد 1 
أو ما أبدته شركات تقل البثرول إلى اليابان وغيرها أن تحمل إلينا عند مجيئها 
فارغة ماءأ صافياً يحفظ لحا توازنها في البحر ثم يكون لنا ملكا خالصاً نزرع به 


ك1 
ديارنا وذلك لقاء دراهم معدودة تقل كثيراً عن كلفة تحلية ماء البحر أو 
استخراج الماء من الأعماق . 

وليت شعري كيف استطاع الأكلة بعد حرب 1575م أن يتداعوا إلى 
القصعة الإسلامية ونحن نسمع ونبصر ء وحين تنادوا إلى إقامة المؤتمرات 
الاقتصادية التي حشد لما الغرب أكبر مفكريه موراحوا يبحشون لننا غن 
الوسائل الناجعة في توظيف الثروات المتفجرة في أرضنا » وصدقنا مقالتهم 
وانخدعنا بدعاويم وقد أثبتت الثانينات من هذا القرن . أن ما جرى في 
السبعينات كان مؤامرة على المسامين في أموالهم وثرواتهم وتطلعاتم .. لقد ثبت 
لكل ذي عينين تريان » وعقل يعي » وقلب متدبر أن تلك المؤمرات كانت 
تخفي خلف دخانها مؤامرة حاقدة أدارت الدفة حيث أرادت . واستطاعت أن 
تقذف بالحم العربي بالقوة والتحرر بعيداً بعيداً » إذ أن العرب وطنوا أنفسهم 
على طلب القوة والسؤدد من الماديات فقط فجاء الحديد ليفل الحديد .وما 
هذا الإحباط الذي تحياه دنيا العرب والمسامين في الثانينات إلا نتيجة جنون 
العظمة الذي انتابنا في السبعينات . 


الإعلان التلفزيوني والأطفال : 
/ إن الأطفال أكثر تأثراً بما يشاهدون من إعلانات تلفزيونية » لأنهم 
لي ل 

| الأطفال وهم يستقبلون كل شيء ويضيفونه إلى بنائهم الشخصي ؛ فهم 
ا لايتنبهون لما يسوؤّهم إن ل يجدوا من يرشدهم ويبصرم » ولذلك كن الإعلان 
| التلفزيوني يشكل خطراً محققاً على شخصية الطفل لاسقداده المفاهم العامة 
لعلاقة الإنسان بما حوله مما يشاهده على الشاشة الصغيرة المرتعشة » إذ تنعكس 
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وفي بحث للدكتور سمير حسين الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة 
حول الإعلان التلفزيوني والأهداف التربوية والثقافية التي يمكن أن يحققها 
بالنسبة للأطفال . طالب فيه بالرقابة الإيجابية الفعالة على الإعلانات 
التلفزيونية للتأكد من صلاحية المادة الإعلانية المقدمة » وقشياً مع القيم 
الاجتاعية والدينية والتربوية في المجمع . 
وتستند هذه الدراسة على النتائج التفصيلية التي تم التوصل إليها في 
البحث الميداني الموسع الذي اشترك فيه الباحث بعنوان ( برامج وإعلانات 
التلفزيون 5 يراها المشاهدون والمعلنون ) والتي انتهت إلى عدد كبير من 
النتائج ... منها : أن 7ر14 من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة 
منتظمة » ودر٠6:‏ من الأطفال يشاهدون الإعلانات عادة مع آخرين وتزداد 
درجة المشاهدة الماعية كاما صغر السن » ومن نتائج البحث أيضاً الذي طبق 
على 5٠١‏ بطفل , شملت العينة ١65‏ طفلآمن الذكور ء و7647 من الإناث في 
مختلف الأعمارء وذات مستويات تعلهية متفاوته أن 41 من الأطفال 
يتعرفون بسهولة على أسماء المغروبات المعلن عنها » وتزداد المعرفة بين 
الأطفال الأكبر سناً والأكثر تعلماً » وأن 55 منهم قالوا أن هناك إعلانات 
يحبونهاء وقد تركزت معظم هذه الإعلانات في المثروبات والماكولات والحلوى. 
كا أوضح البحث أن أمم ما يشد الأطفال في الإعلانات التلفزيونية جمال 
اللحن ٠‏ والأغنية والمناظر » وخاصة مناظر الأطفال وهم يأكلون » والصور 
والرسوم المتحركة المستخدمة وعلى الأخص صور الحيوانات والكرتون ومدى 
إثارته للضحك ٠‏ وأيضاً نجوم الكرة المشهورين في الإعلان » وأشار البحث إلى 
أن 7357 من الأطفال يطلبون من آبائهم شراء السلع المعلن عنها 
بالتلفزيون () 
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إن ما يمتاز به الإعلان التلفزيوني عادة من سرعة الحركة والإيقاع 
الراقص » والمشهد الضاحك ء والمدة القصيرة كل ذلك يشد انتباه الطفل 
ويدفعه إلى التعلق بالإعلان صورة ومحتوى ولا أدل على ذلك من حفظ 
الأطفال لكامات وأغنيات وحركات الإعلان , ثم إلحاح الطفل على أبيه وأمه 
بضرورة تحقيق رغبته في الحصول على السلعة المعلن عنها وفي هذا ما فيه من . 
الحرج للأهل والإثتقال عليهم » وإن كانت امكانات الأسرة المالية لا تسبح 
بتنفيذ هذه الرغيات ؛ فإن ذلك يبعث في الطفل الشعور بالحرمان » والتافف 
من واقعه , وفقدان الثقة بذويه. وأستطيع التأكيد على أن أكثر هؤلاء 
الأطفال م من هذا الصنف الذي لا يقدر ذووهم على تحقيق رغائبهم . فن 
المعلوم أن تن التلفزيون والفيديو قد اقتطعته هذه الاسرة من طعامها 
وكسائها وراحتها فن أين لها أن تقوم بتنفيذ ما تمليه الإعلانات التلفزيونية 
عليها : من الأوامر المباشرة وغير المباشرة بالشراء والإسراف ؟ وإذا كان 
الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر غير قادرة على مجاراة الإعلان التلفزيوني 
يشعرون بالحرمان ٠‏ فإن هؤلاء الآباء يحسون بالألم والحسرة لعدم مقدرتهم على 
الوفاء بمتطلبات أولادهم من السلع التلفزيونية . 

ومن الطريف المضحك في هذا الشأن أنني سمعت أستاذاً جامعياً لدى 
مناقشة رسالة جامعية في الإعلام حضرتها رئيسة التلفزيون المصري » حين 
وجه تقداً للتلفزيون وآثار الإعلان السيئة فيه فقال لها : « لقد طلب مني ابني 
الصغير أن أشتري لهم عن 00 متأثراً بالتلفزيون » .. نعم إن الأطفال 
يتعلقون بأي إعلان تلفزيوني دون أن يدركوا ماهية السلعة أو فائدتها . وك 
يعاني الأهل من جراء ذلك حين يقفون أمام إلحاح أطفالهم وأسكلتهم التي لا 
)١(‏ تبس : وهو أحد وسائل منع الحل التي تخص الرجل ويعلن عنها التلفزيون المصري في أسرة 
المستقبل . 





حال 
تقبل جواباً سوى السلعة نفسها . 
الدعاية السياسية : 


تبدو الدعاية السياسية في ققة أنواع الدعاية اليوم على الرغ من شيوع 
الدعاية التجارية على نطاق واسع . ولعل الذي أعطى الدعاية السياسية هذه 
الأهمية أن من يقوم بها عادة هم الأقوياء والمتسلطون الذين ينون أو 
يحكون . ويرى ( غي دورندان )7 أن الدعاية السياسية لاهدف أحياناً إلى 
توليد تصرفات لدى المجموعة السكانية » بل إلى جعل هذه المجموعة فاترة » 
ودفعها إلى تقبل كل الأفعال التي يرتكبها الحزب القاتم هذه الدعاية. 
ويضرب ( غي دورندان ) على ذلك مثلاً فيقول : « إذا قامت حكومة معينة 
ددن أقلية سعط هوه المكوية نجل دمائية موجية إلى مخوعة السكاق لق 
تعتبر امجموعة نفها أن لهذه المجزرة ما يبررها » . 

ويرى ( غي دورندان )7 أن التكرار من أكثر الوسائل استعالاً في 
الدعاية السياسية إذ يدفع الأشخاص الذين لم يلاحظوا المثير خلال عمليات 
التقديم السابقة إلى إدراكه ؛ كا يدعو ذلك إلى حفظ امثير والتذكير به . 
' ويشيرأيضاً إلى أن التكرار إذا كثر استعاله فإنه هلك فكر البعض لدرجة 
إحداث نوع من الحالة المُجاسية لدى بعض الأشخاص الذين ؛ بدلا من أن 
يدركوا بطريقة فاترة المثيرات التي تقدم لهم » يقومون ‏ إلى حدما 
باستقبال المثيرات عينها آملين في الوقت نفسه التخلص من إزعاجها لم . 
ويمكن التعبير عن حالتهم الذهنية على النحو التالي : « متى ينتهي كل 


)١(‏ غي دورندان : الدعاية والدعاية السياسية ص ٠١١‏ ترجمة الدكتور رالف رزق الله المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والوزيع بيروت ط الأولى ١١8+‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ص ١١‏ . 
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ذلك ؟ » ولكن جرد طرحهم للسؤال : « متى ينتهي كل ذلك ؟ » يجعلهم 
يشعرون بالحاجة الملحة لاستكشاف السلسلة بكاملها . 
ويرى غي دورندان أنه من الممكن أن يولد التكرار في نفس المهور 
الشعور بقوة الفريق الذي يقوم بالدعاية كا يمكن أن يثير الثقة تجاهه . 
33 سمت ستيه 1 ٍ 

عي الإعلان التلفزيوني : 

0 يقف الإعلان-التلفزيوني شاعفاً بين وسائل الإعلان الأخرى فهو يتعامل 
مع حاستين مهمتين من حواين : الإنسان الأكثر أهمية وحيوية بينما تفتقر 
الوسائل الأخرى لهذه الخاصية المميزة . ولذلك نرى تهافت المعلنين على 
استغلال الشاشة الصغيرة في الترويج لسلعهم على الرغ من أن تكاليف الإعلان 
ال تفوق تكاليف ا بأية 1 ا 6 أى ات 0 : 
لميزاته الفنية لمشي ش رق مع مرا النفس ؛ وللأثر 7 النائج 
عن تكرار الإعلان مرات ومرات ؛ حق أن توقف الإعلان » الذي يكون 
مؤقتاً عادة » يثير في النفس فراغاً وإحساساً يدفع إلى البحث عن السلعة 
ذاتها » فلعلها تعيد بعض الذكريات المفقودة على الشاشة المرتعشة . 

وإقاماً للفائدة في الدلالة على الآثر السلو للإعلان التلفزيوني » فإنني أضع 
بين .يدي القارئ الكريم ملخصاً للنقاط التسع التي أوردها جيري ماندر في 
بيان 5 ترود بالنسبة للإعلانات . قال جيري ماندر : التلفزيون 

دس سس يري و 
بلي دافعاً قوياً 0 الاستهلاي . 


م 


اكد 
فهو يدخل واقعياً داخل الإنسان يدخل بيتنا وعقولناوأجسادنا . 

؟ - التلفزيون تجربة يشترك فيها الميع في وقت واحد » ويعتبر من أهم 
الوسائل المساعدة للوسط التجاري لقدرته على التعويض عن التجارب 
الإنسانية وتوحيد الكل فيها . وعندما يتم حصر الناس كلهم في حالة فكرية 
وجسدية واحدة يستطيع أي إعلان أو صوت سياسي مناسب لامزاج العام 
التأثير على الميع . 

؛ - عندما يُحَدَدُ تنوع التجارب بالتلفزيون يصبح باستطاعة جموعة 
صغيرة من الناس التحكّ بوعي امجموعة الأكبر . ومن حسن حظ اللمعلنين أن 
النظام الرأسمالي يعطي الأولوية في استعال التقنية لمن يكون في مركز يمكنه 
من تغطية احتياجاتا المادية . 

4 يعتبر التلفزيون فريداً في رأب أي صدع في النظام الاستهلاي 
بالإضافة إلى قدرته على إخفات أي إثارة نفسية كامنة » إنه الرابط الذي يلحم 
أطراف الحياة » والخدر الذي يخفف آلام التجربة المعزولة والمحددة » بالإضافة 
إلى كونه نظام التسلم لعالم السلع والبضائع . 

5- مع أن التلفزيون يكنه التعويض عن التجربة الشخصية 
والاكتشاف ». فإنه في الحقيقة كالوقت الضائع ٠‏ إنه ضد التجربة » إنه يربسط 
الناس به لتفاعله مع الجسد البشري وفكره » مما يخفت حساسية هذا الجسد 
ووعيه للعالم حوله » وعندما يختصر التلفزيون أي شكل لامعرفة » ويقزمه 
تصبح الفرصة سانحة لتعظعم الحياة السلعية الاستهلاكية . 20 

7 - إن التلفزيون يشجع السلبية واليلادة من خلال حصر اهتام الناس 
بحوادث خارج نطاق حياتم تامأ » ا يثبط الوعي الشخصي . 

- ويضيف التلفزيون بعداً آخر لطريقة خيالات المرايا لأنه يخاطب 


- 


3 
بواسطة الصور وهو مما لايستطيعه الراديو أو جهاز الصحافة . 

- التلفزيون يشجع التفرق : تفرق الناس عن محيطهم »وعن 
للجهاز نإنه يجعل من نفسه البديل الوحيد لأي موطن مشترك , والناصج 
الوحيد لأي إنسان والمعلم والمرشد للتصرف المناسب والوعي الصحيح », مما يوفر 
له نظاماً للتغذية ذاتي يمكنه زيادة نوه وتسريع عملية تحويل كل شيء وكل 
شخص إلى أشكال صناعية والنتيجة دائمًاً هي كين حفنة من الناس من 
الحصول على درجات فريدة في القوة والسيطرة © . 
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الفيديو والتلفزيون والحياة الاجتاعية 

استطاع التلفزيون , والفيديو الآن . أن يؤثرا في الحياة الاجتاعية تأثيراً 
كبيراً » فغدت كثير من علاقات أفراد الجنس البشري على غير ماعهدناه منذ 
عصور ء ومن الطبيعي فليس كل ما أصاب حياتنا الاجتاعية مصدره الفيديو 
والتلفزيون » إذ أن مظاهر التردي والضعف والتفكك قد بدأت قبل عصر 
التلفزيون والفيديو ء غير أن ما يؤديانه اليوم بشكل فعال يكاد يكون 
المسات الأخيرة في نسف الآثار المتبقية من الإسلام في هيكل الجتع الذي كان 
إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والمى . 

إن كثيراً منا قد انخلعت قلويم أمام عبقرية التلفزيون وتقنيتة ألرهيبة » 
فاستسامنا استسلام ضعف وانبهار » وخدعتنا حيله » ولعبث بأهوائنا ترّهاته » 
حتى غدونا نحس كأنه جزء من تركيبنا لا غنى لنا عنه » ووقف كثير منا 
يدافع عنه مدعياً البطولة في أنه لاتأثير لشواذات البرامج عليه إذ تمر به » 
ويمر بها مرور الكرام 9 
الحياة الزوجية بين الفيديو والتلفريون : 

م يعد سر ذلك الأثر الشنيع الذي يحدثه التلفزيون والفيديو في الحياة 
الزوجية , فكم من خلاف قام بين الزوجين بسبب البرامج التلفزيونية وأفلام 
الفيديو » وم تحول التلفزيون والفيديو بأزواج من سمات الطهر والحياء ٠‏ إلى 
صفات الدناءة والوقاحة .وك من بيت كانت تخم عليه السعادة » 
والاحترام »والمودة » اتقلب بين يدي الفيديو والتلفزيون إلى بيت التكد 
والكراهية » والخصام » وم من أسرة قامت دعائمها على الحب والإيثار والتفاهم 
قذف با الفيديو والتلفزيون في جحم البغضاء والخصام والمشاحنة . وم من 
زوجين تعاهدا على العيش معأ حتى المات قادهما الفيديو والتلفزيون إلى 


15 
خيانة العهد ‏ وانقطاع الود فا لبثا أن انفصلا بوحي تلفزيوني آتم » هذا بعض 
ما يحدثه التلفزيون والفيديو في بعض المشاهدين وما تخفي الصدور أكبر . 


ومن الطبيعي » فإن كلامنا لايعني أن كل البيوت التي تشاهد الفيديو 
والتلفزيون ستتقوض تاماً » ولكن من المؤكد أن كل المشاهدين يتأثرون بما 
يرون على الشاشة الصغيرة » وإن كانت تتفاوت شدة التأثر بين هؤلاء 
وأوك . ونستطيع القول بأن علاقة الحياة الزوجية بالفيديو والتلفزيون 
علاقة آة »ويستطيع كل مشاهد شجاع أن يصارح نفسه . على الأقل في هذة 
القضية ويعترف هذه الحقيقة . 

فبرامج التلفزيون والفيديو يقوم بأدائها رجال ونساء »وهم بفضل فن 
الماكياج » يبدون في أشد المظاهر إغراء وفتنة . ولا بد للمشاهد الرجل أن 
يتأثر بدرجة ما بالمذيعة أو المثلة أو المطربة ولا بد لامرأة التي تشاهد الفيديو 
والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بالمذيع أو الممثل أو المطرب ٠‏ ومن أراد أن 
ينفي هذا الأمر فإنما هو مكابر مغالط , أو أنه غير سوي جسدياً أو نفسياً أو 
عقلياً ومثل هؤلاء لا يعول عليهم » ولا يعتد بآرائهم . 

والأمر الخطير في هذه القضية هو ذلك التأثر التراكي الذي يزداد يوماً 
بعد يوم حتى تصبح الصورة التلفزيونية الملتقية مع الهوى الشغل الشاغل بل 
المؤثر على نفسية المشاهد وسلوكه » مما يقود إلى الانفصال الشعوري عن المكان 
لتكون الحياة المثلى هي تلك الخيالات التي صنعها التلفزيون وأقامها مقام 
الحياة الواقعية » وبذلك تخمد الحياة العاطفية بين الزوجين شيئأ فشيئأ ويتجه 
الركب نحو الانقلاب ٠‏ بتأثير العواصف الموجاء القادمة في خض بحر لاقرار 
له . 


ومن الآثار الي يلفح طيبها الحياة الزوجية الغيرة التي تنتاب الزوجين أو 
أحدها . وغالباً ما يندفع طرف إلى المجاهية بإثارة الغيرة في نفس الطرف 
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الآخر الذي آلم صاحبه أشد الألم » ويصبح لسان حال الواقع يقول : إذا آثرت 
عل آثرت عليك , وإن اهقمت بغيري اهقمت بغيرك » بل إن الشيطان 
ليزين للزوجين طريق انتقام أحدهما من الآخرء ويصور لما أن ذلك هو 
الطريقة المثلى لإعادة الود وإثارة الانتباه » وما يدريان أن الشيطان أقسم 
من قبل لأبويها آدم وزوجه أنه لها لمن الناصحين () 

وقد شكا لي مرة أحد الشباب أن حياته الزوجية قد تغيرت » وأن التفاهم 
والود بينه وبين زوجته قد تغير» وكنت أعلم أن هذين الزوجين يحاولان أن 
يقها حدود أسرتها الصغيرة على الإسلام » وكذلك فإنه في حدود عامي ايضا 
أنه ليس هناك من زوار أو أصحاب لما يعكرون صفو حياتها فقلت في نفسي 
لملّعا أصاييا هوما أضاب كا من البيوت :الى تك احاظة مططية 
فانقلبت حياتها بفضل التلفزيون إلى حجم . ولذلك فقد توجهت إليه 
بالسؤال , لارجماً بالغيب وإفا لتاثل الشكوى والمظاهر المصاحبة لما وقلت 
له : هل اقتنيت تلفزيوناً ؟ فقال : أجل , ولكن ( فلانأ ) في الحقيقة أرسله 
إل إذ كآن عرض عل أن ينيعي الجهانفاعتذرت له يأني لا أملك تنه الآن+ 
وكنت أقصد التخلص ق العرض ع أسلونة لبون: وللن ( فلاناً ) هذا بعث 
بالجهاز إلى المنزل أثناء غيابي وأبلغني بأن لا أتعب نفسي وليكن السداد على 
مهل . فقلت للشاب : إذن حدثني عن تطور حياتك الزوجية بعد دخول 





)١(‏ كا جاء في الآيات من سورة الأعراف : ( وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث 
شئتما ء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين , فوسوس هما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنها 
من سوءاته) وقال مانهاك ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * 
وقاممهما إني لكا لمن الناصحين * فدلاهما بعرور , فاماذاقا الشجرة بدت هما سوءاتها وطفقا يخصفان 
عليهها من ورق الجنة .وناداهما رجا ألم أنجكما عن تلكما الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكما عدو 


مبين > الأعراف 77-15 . 
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التلفزيون حرم البيت . وراح الشاب يحدثني ويحدثني عن حياتا بين يدي 
التلفزيون وكان أم أمر لفت نظري في حديثه هو تعلقه بالنظر إلى صورة . 
مذيعة كانت تبدو فاتنة مما أثار زوجته عليه » إذ اشتعلت نيران الغيرة في 
صدرها » وم يتراجع الشاب عن الملقة الشاردة أمام تنبيه زوجته الشابة له بل 
قادق'فى ذلك ها أخرجها عن اتزايا :.وزين خا الشيطان وثيلة تنم نيا 
لأنوثتها » فاتجهت هي الأخرى إلى التعلق بمذيع شاب وصارت تتعمد النظر 
إليه بشغف على مرأى من زوجها » وتوالت المشاهد . وتعددت إثارات الغيظ 

حتى انقلب البيت السعيد إلى حلبة صراع وخلية آلام » وقد كان التلفزيون في 
ذلك رويف الشطنإن انق يؤدينة أن قوم البيوك على الطهر والمودة 
والاحترام . 

وأقبل الفيديو بسحره وسلطانه يقطع أوصال السعادة الزوجية » ويحيل 
الأزواج إلى دمى راقصة تحمل بيديها سيوفاً ومطارق تهوي بها على استقرار 
البيوت . وهدوء المساكن . وأخذت الحياة الزوجية تدخل متاهة جديدة » 
وأضحى العذاب والتفكك والنكد أبرز ما يعتري كثير من الأسر التي وقعت 
فريسة شهوة الفيديو» ولم يعد الخطر يحدق بالصغار فحسب » وإنا كان 
للكبار أيضاأ نصيب من هذه الأخطار المحققة . 

وقد أشارت الصحفية المصرية « مي شاهين » إلى أن الفيديو أضحى ‏ 
يشكل آلية فعالة في تحطم الاستقرار الأسري » فكتبت تحت عنوان « مراهقون 
ولكن كبار ! » تقول : « قرأت الرسالتين عدة مرات حتق تأكدت أنني لم 
أخطئ فهم مضضونها كالتكوك فق عل هلها حك ها لوقي اغاذة:! لقدر” 
تضورت مثلاً أن كلا من صاحبة الرسالة الأوق » وصاحب الرسالة الثانية 
يشكوان من كثرة الساعات التي يقضيها الأبناء أمام جهاز م ؛ ولكنني 

جئت بأن الكبار ثم اللغرمون بمشاهدة الأفلام ؛ وأنهم يختارون الأفلام 


1 
الجنسية الأجنبية الفاضحة ! ليس فقط بل يدعون الصفار إلى الفرجة عليها 
مثلهم !. 
فالرسالة الأولى من زوجة تقول : إن زوجها اشترى جهاز فيديو وأنه تغير 
تاماً منذ ذلك اليوم؛ فعندما يعود إلى بيته يتناول طعامه بسرعة ولا يتحدث 
مع زوجته » أو يسأل عن أبنائه » وإنما يجلس أمام. الفيديو ليشاهد فيلا مثيرا 
أجنبياً » وهو لا يرى في ذلك حرجا ؛ بل يدعو الصغار إلى الفرجة عليه 
معه !. وقد اعترضت الأم على ذلك , ولكن الزوج زع أن الفرجة لا تضرم 
في شيء ٠‏ بل توسّع مداركهم وتزيد معلوماتم ! وم تفتنع الزوجة برأيه وهي 
تخشى على الصغار من الانحراف . أما الرسالة الثانية فهي من زوج يعاني من 
نفس المشكلة ولكن زوجته وهي سيدة متعامة وعاملة هي المغرمة بالفرجة على 
الأفلام التي تروي تاريح حياة الراقصات أو التي تكون بطلتها « معامة » في 
قهوة بلدي .. وتشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة ٠.‏ 
والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة » وفي 
أوقات فراغها لا تلعب « بالعروسة » وإفا تأتي بكوب وخرطوم وتجعل منه 
« شيشة » وتطلب من زميلاتها أن ينادينها بصوت أجش «٠‏ يا معامة » ! وقال 
صاحب الرسالة أيضاً إن زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول إنها موهوبة في 
المثيل ' !2 
وقد أدهشني منطق هؤلاء الآباء والأمهات الذين يشجعون أبناءهم على 
مشاهدة أفلام الجبس والإثارة بحجة أنا تزيد معلوماتهم » وكأن هز البطن أو 
يب الخدرات معلومات يجب أن يعرفها الصغار !' والذي لاشك فيه أن 
ل مثل هذه الأفلام ربما تدفع الصغار إلى تقليد الأبطال الجرمين أو 
البطلات الراقصات »2 . 


سات اه 
زم الأخبار القاهرية 1 / ٠ 1984 / ١‏ 


ليكول 


أمَا ما تثيره مسلسلات التلفزيون » وأفلام الفيديو من تنغيص الحياة 
الزوجية فحدث عنه ولا حرج . ومن المؤسف حقاً أن كثيراً من مشاهدي 
التلفزيون يجهلون أن هذه البيوت الواسعة ٠‏ والفرش المتنوعة » ليست سوى 
« استوديوهات » قد أنشئت خصيصاً لتأجيرها للمنتجين الذين يصورون فيها 
مسلسلاتهم وأفلامهم ٠‏ وهي ليست ملكا لاممثلة التي تؤدي دور ربة المنزل 
الثرية الغنية التي لا يُرَدُ لها طلب إذ يحف بها الخدم والحشم , وفي البيت كل 
ما لذ وطاب من مأكل وملبس ومتاع . وهنا الخندعة الماكرة التي تدم 
البيوت » وتفسد الحياة الزوجية إذ تصيب النساء بالتأفف من حياتن لأنبن 
يعشن في بيوت متواضعة تخلو من كثير من مظاهر تلك الأهة التي تعيش فيها 
الممثلات . 

وأما كاب السيناريو والمخحرجون فإنهم يعمدون إلى تزوير الواقع . وقد 
يدعي بعضهم أن ذلك بقصد توجيه الأزواج إلى الحياة السلية » غير أن ما 
تفعله برامجهم للحياة الزوجية يدحض هذا الزع . فكم من زوجة تلفزيونية 
أثارت في أزواج مشاهدين أحاسيس الألم لرقة أسلوها في التعامل مع زوجها 
التلفزيوني » وقيامها بما توجبه عليها الحياة الزوجية » وهم يعيشون مع 
زوجات لا يحترمن الأزواج ولا هقمن بشؤونهم . وم من زوجات مشاهدات 
أيضاً » أضرّهن ما رأينه على الشاشة الصغيرة من فرط تعلق الزوج التلفزيوني 
بزوجته التلفزيونية » وقيامه على خدمتها وإرضاء نزواتها » وهن يعشن لدى 
أزواج لا فراغ لديم لمثل هذا إذ طحنتهم الحياة » وشغلهم البحث عن لقمة 
العيش ومقارعة الصعاب حتى عن أنفسهم . 

وتكاد السلسلات والأفلام التي تعرض على شاشة التلفزيون والفيديو 
تلتقي عند موضوع « الخيانة الزوجية » . بل إن ما يعرض منها حقيقة 
يستأثر بالاهتام العظم من القائين على المؤسسة التلفزيونية » وهكذا يتهافت 
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المنتجون على الموضوعات التي تدور في فلك الخيانة » ويتسابقون للحصول على 
الروايات والقصص التى تشيعها في الساحة الفنية . ومن أخطر ما في هذا 
النهج الفاسد أنه يرك إل الخطوات « السلية » في الخيانة الزوجية » ويشرح 
الطريقة من « طقطق إلى السلام عليك » 5: يقال في التعبيرات السيفائية 
والمسرحية ٠‏ ولا يبقى على المشاهدين الذين لديم الرغبة في ذلك , أو الذين 
تولدت الرغبة عندم بتأثير الخيانة التلفزيونية إلا أن يقوموا بتجريب ذلك 
بأنفسهم ؛ فالطريقة واضحة , ومن امتلك الشجاعة « الوقاحة » خاض 
الغمرات » وم يعبأ يما تعارف عليه الناس من الطهارة والعفاف والود 
والإخلاص » بل إن البرامج التلفزيونية هذه تجعل من الخيانة الزوجية أآمرأ 
عادياً » وحلاً عادلاً منصفاً » ووسيلة حضارية مقبولة . ولا ترى فيها فسوقاً 
ولا فجوراً » وإفا هي في نظرها قضايا شخصية بحتة ينبغي ألا ينظر إليها 
بمنظار الاستنكار والاستهجان والاستقزار . 

وقد ينشأ عن تكرار هذه الأفلام والمسلسلات أن تبدو الحياة الزوجية في 
نظر الشباب سلسلة من الخيانات التي لا يبرأ منها أحد ء وهنا مكن الخطر 
الذي يدفع كثيراً منهم إلى الإحجام عن الزواج » والامتناع عن الحياة 
الدوجنة +,فجل الثاسن'لا:يركون أن تكون روخاي عيائحاك ) ولا ازواحهم 
من الفجار . وقد يدعو هذا إلى الاستعاضة عن الزواج الشرعي بالمحادنة » 
والزنا وما يسمونه بالتعبير الغربي « الصداقة بين الرجل والمرأة » أو العزوف 
تامأ عن كل هذه الأنواع » وكراهية الجنس الآخر الذي يمثل لديه الخيانة في 
أجلى صورها حتى ولو كانت العلاقة به علاقة شرعية » سوية » طاهرة . 


التلفزيون والعلاقات الاجتاعية : 


فطر الله بني آدم على حب الاجتاع الذي يساعد على قيام العبودية لله 
سبحانه وتعالى ؛ ولذلك جاء كثير من تعالم الإسلام يحض على الاجتاع ابتداء 


كن 


من صلاة الماعة » إلى عيادة المريض ٠‏ أو تبهنئة بخير : أو تعزية بمصاب . وقد 
أكد الله سبحانه وتعالى على التعاون على البر والتقوى بقوله : < وَتَمَاوَنُوا 
عَلَى البرٌ والتقُوّى , وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم والمٌّدْوَان 4 7 . ولن يكون 
التعاون بالمراسلة » ولا بالأمنيات أو القنيات ٠‏ ولن يتم ذلك والناس فرادى 
لكل منهم عالمه الخاص . وتصوره اتيز . وماذا نقول أمام حديث رسول الله 
ينو : « يد الله مع الججاعة » ” '). ونحن مشتتون لا جامع لناء ولا من 
مشير . فهل يستطيع الفيديو والتلفزيون القيام بمهمة التجميع أو المساعدة 
عليها ؟. 

لقد توهم الناس في الأيام الأولى لدخول التلفزيون حياتنا أنه عامل مهم 
في توثيق الروابط الاجتاعية ؛ فاستبشروا خيراً . وذلك عندما كانت بعض 
الأسر الموسرة تقتني تلفزيوناً فيتقاطر إليها الأقرباء والجيران صغاراً وكباراً 
وشيوخاً ليتحقق الاجتاع . يومها كان من التلفزيون مرتفعاً بالنسبة لدخول 
كثير من الناس » ولكن تن التلفزيون ما لبث أن تراجع كثيراً وذلك في 
الوقت الذي أخذت فيه مداخيل الناس ترتفع ارتفاعاً هائلاً ؛ فضاقت الفجوة 
بين تن الجهاز وبين المقدرة الشرائية حتى كادت لا تذكر » وهذا ما دفع كثيراً 
من الأسر أن يكون لها في كل غرفة من منزها جهاز ؛ بل أن يكون لكل فرد 
جهازه الخاص به ؛ وذلك بعد انتشار التلفزيون الترانزستور الذي يتيز بصغر 
الحجم » ورخص السعر ؛ فانكفأ كل قرد على نفسه ٠‏ وانقطعت تلك الزيارات 
والاجتاعات التي كانت تقوم على المشاهدة لامتلاك كل المشاهدين أجهزة 
خاصة بهم » وعاد التقوقع والتفرق بصورة مفزعة مقلقة ليظهر التلفزيون على 
حقيقته » ويمارس دوره في تقطيع الأوصال الاجتاعية » والدعوة إلى الفردية . 


. المائدة ؟‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي في باب الفقن‎ 


إفن 


وقد تبين أن الفيديو والتلفزيون يمنعان الإنسان من الاستتاع بما حوله 
من علاقات اجتاعية واطلاع ء وقراءة وتثقيف ٠‏ إلى جانب أنها يساعدان 
على العزلة » ويقللآن من غرس التفاهم بين الأزواج . وقد يثيران المشاكل في 
توقيت استخدامها » 5 أنها يشغلان الطلاب عن المذاكرة والدراسة ‏ . 
وكذلك ٠‏ فإن التلفزيون ‏ والفيديو أيضاً ‏ لا يساعد على تقوية الأواصصر 
الأسرية : فليس هناك إلا قليل جداً من التفاعل بين أعضاء الأسرة في حالة 
المشاهدة ؛ حيث يشاهدون 5 لو كانوا منفصلين . ويّشك في أنه يقرب بين 
أعضاء الأسرة ؛ إذ أن الجلوس في حجرة نصف مظاهة ليس باعثاً على الحادثات 
الجماعية المتبادلة . حتى الصغار فقد وجد أنهم لا يقضون وقتاً طويلاً مع 
بعضهم بعضاً بعد اقتناء الجهاز حيث ينعزل الأطفال ويعتكفون في بيوتم 
للمشاهدة الفردية أكثر من الماعية 9 . 

وعلى الرغ من تفكك العلاقات الاجتاعية في العام الغربي » فقد أضاف 
التلفزيون » ومن بعده الفيديوء إلى هذا التفكك رصيدا جديدا جعل 
الغربيين يقاملون من غط الحياة المصطنع الذي يزيد الناس عزلة وقرفاًء 
ويحيلهم إلى مرضى نفسانيين . ولنسقع إلى أحد أبناء الحضارة الغربية وهو 
جيري ماندر» يقول : « لقد أصبحت المشاركة في المعلومات شيئا نادرأ في 
ممع كجتعنا حيث تزداد عزلة الناس بعضهم عن بعض في مكاتبهم ٠‏ 
وسياراتجم الخاصة , والوحدات العائلية الفردية » والمشاهذة التلفزيونية . لقد 
زالت العائلة الكبيرة الممتدة » وأصبحت المشاركة بين الأفراد لامشاكل الاساسية 
ضعيفة » وقل عدد النوافذ المفتوحة على حياة الآخرين . واليوم صارت 
نوافذنا الوحيدة تنحصر في مستشارين محترفين » وأطباء نفسانيين » وفي ذلك 
ااسسسسمم 
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٠ 7١ (؟) الدكتور عبد الرحمن عيسوي : الآثار النفسية والاجتاعية للتلفزيون العربي ص‎ 


يفن 


الجهاز الأوفر والأرخص ء التلفزيون ؛ إنه نافذة معظم الناس »2 . حقاً لقد 
أضحوا أسرى القوقعة التلفزيونية التي ألقيت في ساحتنا نحن منذ أمد ء وجاء 
وليده الفذ ( الفيديو ) بكل إغراءاته مواكباً التردي المقيت للعرب والمسامين في 
عصر تتداعى علينا الأمم كا تتداعى الأكلة إلى قصعتها . 

لقد نظم التلفزيون إرادتنا وحياتنا الاجتاعية ؛ فهو يحدد متى نأكل ٠,‏ 
ومتى ننام » وكيف نربي أطفالنا ومن نصل ومن نقطع ؛ بل ماذا نشتري » 
ومن أين نشتري . وهو الذي يشكل إلى حد ما آراءنا في رجال الشرطة 
وامجرمين والأطباء والحامين . لقد غيّر حياتنا أكثر من أي شيء آخر خلال 
ربع القرن الأخير!" » وحدد ملامح علاقات اجتاعية جديدة لا تقوم على أي 
حال » على الود والإيثار » والنجدة , والقاس المثوبة من الله ؛ بل إنه يزيد في 
الروح الأنانية القاتلة التي لم تعد خافية على أحد » وينقل العلاقات الإنسانية 
من علاقات امثل العليا التي تقوم على الأريحية والشهامة , والرجولة ٠‏ إلى 
علاقات مادية بحتة تفصل بين الدين والحياة » وبين الدنيا والآخرة » وكأنه 
يقول لنا أعط ما لقيص لقيصر وما لله لله » وأنه لا مانع من أن يكون المرء 
طيبا في بعض المواقف » خبيثاً في أخرى ٠‏ وأن يكون مؤمناً بلا تبعات , 
وكافراً للتنصل من الحقوق والواجبات ٠‏ فليس بعد الكفر ذنب ٠‏ حتى لكأن 
التلفزيون يقوم على فلسفة مجنونة غير متزنة » كا يشير إلى ذلك الأستاذ أنيس 
منصور حين يقول : « كان الفيلسوف الألماني نيتشه ينصح بأن يسكن الإنسان 
على سفوح البراكين » لكي نرى النار » ولي نعيش في حالة خطر مسقر » 
وقلق داتم ... وهذا الذي كان يطالب به الفيلوف تفرضه علينا الآن : 
السينا والتلفزيون في أفلام العصابات والحرب والمغامرات .. إنها تخطف 
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رفن 
المتفرج من حياته اليومية وتجعله قرصاناً مجنوناً أو لصا أو محارباً تمزقه 
القنابل والألغام » بدلاً من أن تمنحه الراحة والهدوء التى يفتقدها ...فإن كان 
هذا الفيلسوف قد مات مجنوناً » فالسينا وانوي هي أكثر المعابد التي 
أقيت للتسبيح بحمده ليلاً ونهارأ » ونشر تعالهه في كل شاشة صغيرة وكبيرة » 
وف كل بيت ؛ فلن يكون آخر الجانين » 20 . 
ويساعد التلفزيون على قبول الخرافة لكثرة ما يقدمه من الأفلام 
والمسلسلات غير الواقعية القائمة على الخيال غير البناء الذي يرد على الحقيقة » 
وعزأ بالعقل . ولا يستطيع من يشاهد الدراما التلفزيونية إلا أن يعتقد بأنها 
خرافية ؟ا يقول جيري ماندر" , ولا يمنع ذلك من أن يصدقها بعض 
المشاهدين , أو على الأقل . يحصل على انطباعات هامة تؤدي إلى هذا 
التصديق ؛ هذا إلى جانب ما تبثه بعض الأفلام من روح الجرية , التي تغير 
صورة العلاقات الصحيحة في المْجتقع ؛ حيث تصور الجرم بصورة بطولية تثير 
الإعجاب بشخصه » وتسخر من بعض العادات والتقاليد والمثل الأصيلة وتؤدي 
إلى الاستهتار هذه العادات . وهناك من الأفلام ما يصور إمكانية أن يعيش 
الفرد متعطلاً بلا عمل . أو عن طريق خداع الآخرين . أو بالنجاح بالحظ 
والمصادفة دون الاجتهاد والكفاح '' . وقد مرّ معنا سابقاً اعتراف بعض 
امجرمين بأن ما شاهدوه على شاشة التلفزيون كان باعثاً أصيلاً على ارتكاب ما 
اقترفوه من جرائم وآثام » وما أشاعوه من إخافة وترويع » حتى الأطفال 
الذين م يجر عليهم القلم استطاع التلفزيون أن يغير من علاقاتهم بأبوهم 
وبامجمع الذي يحيون فيه . 
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17 
التلفريون والشباب 

الشباب عماد كل أمة » وأملها المرتجى . ولذلك فقد عني الإسلام بالشباب 
عن شريعته » وامجاهدون النبلاء في سبيل إعلاء كامة الله في الأرض . 

ولذلك حرص النبي مله الحرص الكامل على تكوين الشباب ء وإعدادهم 
مل المسؤولية.. وتبيئتهم لأداء أمانة الدعوة إلى الله في مناسبات كثيرة » 
ومجالات عدة 29 . وقد وجه الإسلام الشباب إلى إدراك قية مرحلتهم الحياتية 
لاستخدامها الاستخدام الأمثل في طاعة الله التي لا تحرم الإنسان من طيّب 
الرزق » وهنيء العيش ؛ إذ السعنادة كل السعادة في عقيدة تنير» وشريعة 
تدير » ورضون من اله ..فقد قال الني عَيِنَه : «اغتم خمساً قبل خمس : 
حياتك قبل مو: تك » وصحتك قبل سقمك ورراناك بو تكد ويم 
قبل هرمك ٠‏ وغناك قبل فقرك 996 7 ا 

وقد كان للتربية او ثمارها الفذة حين أخرجت للإنسانية شبابا 
قادرين على هل الراية - وقيادة الجيوش « والندب لأخطر المهمات. . وما 
شجاعة علي , وتخطيط خالد » وفطنة عمرء ومضاء عقبة » وجلادة قتيبة إلا 
بعضّ مما تنطوي عليه المدرسة الإسلامية من صياغة الرجال » وبناء الأجيال » 
والأخذ بيد الإنسانية إلى ذروة السمو والاعتدال . ْ 

فا مصير الشباب أمام الفيديو والتلفزيون ؟ وما مدى تأثيرهما على رصيد 
الأمة منهم ؟ 


٠5 الشيخ عبد الله ناصح علوان : دور الشباب في مل راية الإسلام » ص‎ )١( 
5 رواه الجام‎ (0 





ميف 
التلفزيون وشريعة الغاب : 


الشباب ثروة لا تقدر بن » ومن هنا جاء حرص كل أمة » تحترم ذاتها » 
على الحفاظ على شبابها فهم عدة بقائها ونمائها . وإذا كان الشيوخ رأ الأمة » 
قالغييات ختنهنا + فإذا قطعك العنق الطنات جدوة الرلى » وغبا أوان 
الفكر ء وتحول الجسد إلى أشلاء منتهبة ممزقة . 

وقد أفزع الغرب ما آلت إليه حال الشباب عندم » وكثرة جنوح 
الأحداث بسبب التأثيرات التلفزيونية » فتداعى رجال الفكر ‏ وتنادوا إلى 
دراسة هذه الظاهرة . فن تقرير للّجنة الخاصة المكلفة من مجلس الشيوخ 
الأمريكي بالبحث عن جنوح الأحداث في أمريكا , نقرأ ما يلي : « إن أعضاء 
اللجنة الفرعية يساورم القلق الذي يساور قطاعاً كبيراً من أهل الفكر بشأن 
الملابسات الناشفة عن تأثير الجهاز المرئي على المستويات الخلقية والثقافية 
لشباب أمريكا ء لم تجد الدليل الذي ينقض أن الشباب الأمريكي قد لا يتأثر 
تأثيراً سلبياً في مسلكه هذه الأيام بسبب تعرضه المشبع للأفلام والدراما التي 
ترتكز في فكرتها الأساسية على شريعة الغاب والجريهة التي تصور عنف 
الإنسان »20 . ْ 

ويتحدث « ويست » عن التلفزيون تأحد مصادر أو منابع العنف في 
الشباب ٠‏ فيقول : « إن الأحداث الجناح يستدون معاييرم المنحرفة في القم 
عن طريق اختيارها من بين قي الْجتقع ككل والمبالغة فيها . ويجد الأحداث 
الجناح غاذجهم في الأفلام التلفزيونية » كا يجدونها في السينا وفي الصحافة ٠‏ 
وفي الكتب ؛ ولذلك فإن عاماء السلوك ينتقدون الإدارة التلفزيونية على 
تصوير الجريهة والعنف بصورة أكبر من حجمها في الحياة.والطبيعة » 





. ترجمة خمد فتحي‎ ١78 تشارلز. ر. رايت : المنظور الاجتاعي للاتصال الجاهيري ص‎ )١( 


كاا 


وينتقدون مَلءَ الأخبار بالنشاط الإجرامي والعنف . واستخدامه في 
المسرحيات والأفلام لأنه يفسد القم التي يعتنقها الشباب » ويشوه المعلومات 
عنها » ولذلك فقد يميل بعض الشباب إلى تجريبها » 2" . 

ويشير الدكتور عبد الرحمن العيسوي أيضاً إلى أن التلفزيون يمكنه أن 
يثير دوافعنا » وقد ينتج فينا الشعور بالإحباط ؛ لأن البرامج تخلق نوعاً من 
الإشارة ؛ فتّنار غرائز المراهقين الجنسية , وتعمل الخيالات والأوهام التي 
يستغرق فيها الفرد أثناء المشاهدة إلى خفض, التوترات .. لكن مشاهدة أفاط 
معينة من السلوك قد تؤدي إلى تقمصها . وتعامها » وتكوين عادات العنف أو 
العدوان التي تظهر عندما يواجّه الطفل أو المراهق أو الشاب بموقف يتطلب 
العدوان 9) . 

وفي دراسة أجراها الدكتور العيسوي على الشباب اللبناني » وجد أن ١8‏ # 
من العينة المدروسة يعتبرون أن التلفزيون ينفع أكثر مما يضرء بينا كانت 
الغالبية من الشباب وهم يمثلون 377 * من العينة المدروسة يعتبرون أن ضرر 
التلفزيون أكثر من نفعه 29 ؛ وذلك لما لمسوه مما يقدم من خلال الشاشة من 
الأعمال الدرامية التي تزيد من هموم الإنسان ٠‏ وتمي فيه القلق » وتبعث روح 
الاجزامية والبحث عن اللذات المبتذلة المابطة , وتحث على الجريمة » وتدفع 
إلى العنف » وتسخر بالقيم » وتهدم الأخلاق » على الرغ من ادعاء المنتجين أنها 
ترفيه بريء » وعبرة يحملونها للأجيال ي تترفع عن الشرء إلا أن ما تحدثه 
يدحض هذه الاتعاءات + ويدمغ أصحاها بأنم من الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في المؤمئين . 





. 78 الدكتور عبد الرحمن العيسوي : الآثار النفسية والاجتاعية للتلفزيون العربي ص‎ )١( 
. 42١ المصدر اللسابق ص‎ )١( 
. ١87 المصدر السابق ص‎ )( 


ونا 
دراسة مصرية على الشباب الجامعى : 


أجرى الدكتور محبي الدين عبد الحلم دراسة جادة بحث فيها الآثار 
السلبية للتلفزيون على الشباب وقد بلغ حجم العينة الدراسية هذه / ٠١‏ / 
مبحوث من الجامعات المصرية الست : الأزهر » القاهرة . عين شمس » 
الإسكندرية » أسيوط » طنطا . 


وقد تبين للباحث : « أن كثيراً من التتثيليات والمسلسلات التلفزيونية لا 
وو عسي سي ا 

لغساب + وتقتل الوقت :بلا سوخ ء إذ لاتتناول قضايا الجتع ومساطه ؛ 
ا ا 0 


وظهر للدكتور عبد الحلم » من نتائج بحثه » أن كفة السلبيات رجحت 
على كفة الإيجابيات في مجتتعات البحث الستة بلا استثناء » وذلك معدلات 
كبيرة » أي أن الشباب الجامعي يميل إلى رفض معظم ما تأتي به هذه الأعمال 
الدرامية من أفكار . وهذه للحقيقة نتيجة على درجة كبيرة من الخطورة » 
وذلك أنه إذا كان نصف الحاضر وكل المستقبل ‏ كا يسمون الشباب اليوم - 
يرى أن هذه التتثيليات والمسلسلات تزوده بمعلومات وأفكار تحطم قيه2 و 
مُثْلّه ‏ وأخلاقياته . وتدفعه إلى الرذيلة .. وإذا كان المهور يقبل على 
مشاهدة هذه التثيليات والملسلات فليس معنى ذلك أنه مقتنع أو رض عن 
هذه الأعمال . فلعله يشاهدها بعين انتقادية . ولقد تبين من خلال هذه 
الدراسة قوة التأثير المائلة التي تحدنها هذه القثيليات والمسلسلات "٠‏ . 


وبناء على النتائج التي أسفر عنها البحث ٠‏ فإن الدكتور عبد الحلم يقرر 





() الدكتور حي الدين عبد الحلم : الدراما التلفزيونية والشباب الجامعي » 106 . 
)١(‏ الدراما التلفزيونية والشباب الجامعي ص١1‏ . 


18 
أنه « جاء على رأس الجوانب السلبية لبرامج التلفزيون الدرامية أن هذه 
التثيليات والمسلسلات تدفع الشباب والفتيات إلى الانحراف » وفي المرتبة 
الثانية أنها لا تنسجم مع عادات وتقاليد المجتتع » وفي المرتبة الثالثة من هذه 
السلبيات أنما تحطم المثل والقم الدينية ؛ وأخيراً ذكرت جماهير الشباب من 

سلبيات الثيليات والمسلسلات أنها تدعو إلى الرذيلة . 

« وقد رجحت كفة السلبيات على كفة الإيجابيات بدرجة كبيرة كا تشير 
إلى ذلك الأرقام الإحصائية التي خلصت إليها هذه الدراسة , أي أن التأثير 
السبي أقوى بكثير من التأثير الإيجابي لهذه الأعمال الدرامية . حيث بلغت 
نسبة العوامل الإيجابية 55,87 مقابل 70,17 * أحرزتها السلبيات. وقد 
تمائلت إجابات كل من الذكور والإناث إلى حد كبير في اتجاهاتم نحو 
السلبيات والإيجابيات وهذا يدل على أن الرأي العام لدى الذكور يتفق مع 
الرأي العام لدى الإناث على عوامل السلب وعوامل الإيجاب بشأن هذه 
التثيليات والمسلسلات » أي أن معدل السلبيات قد ارتفع لدى النوعين . وقد 
رجحت كفة السلبيات أيضاً على كفة الإيجابيات في مجتمعات البحث الستة بلا 
استثناء ؛ وذلك بمعدلات كبيرة » أي أن رأي الشباب الجامعي ييل إلى فض 
معظم ما تأتي به هذه الأعمال الدرامية من أفكار » وهذه نتيجة على درجة 
كبيرة من الخطورة » 00 . 

ويبين الجدول التاللي رأي الشباب الجامعي في الدراما التلفزيونية كا جاء 
في كتاب الدكتور محبي الدين عبد الحلم . 





. 555 » الدكتور محبى الدين عبد الحلم : الدراما التلفزيونية والشباب الجامعي‎ )١( 


هذا 


توزيع جموعة الدراسة بحسب العلاقة بين وجهات نظر الرأي العام 
في الدراما التلفزيونية والنوع (© 





الرأي في الدراما التلفزيونية 


تفتح الأذهان وتوسع المدارك 
ترفع المستوى الثقافي والعامي 
تدعو إلى الخير والفضيلة 

تثري القيم والمعلومات الدينية 
تدفع إلى الإستقامة والصلاح 


لا تنسجم مع عادات الجتع وتقاليده 
تدفع الشباب والفتيات إلى الانحراف 
تحطم المثل والقم الدينية 


تدعو إلى الرذيلة 


ويرى بعض الخبراء ء عن يقين ٠‏ أن لأجهزة معينة تأثيرات ضارة أمرها 
واضم . بحيث لا تحتاج إلى دليل » ومن هؤلاء « فردريك فيرتام » وهو 
نفساني يشار إليه بالبنان 9 » ولا شك فإن الفيديو والتلفزيون يأتيان على 
رأس القائمة في هذه الأجهزة التي ينشأ عنها تأثيرات ضارة بالجمع الإنساني 
أطفالاً » وشباباً » وشيوخاً . 
)١(‏ المصدر السابق 355 . 
(1) تشارلز. ر . رايت : المنظور الاجتاعي للاتصال الجاهيري ‏ ترجة حمد فتحي . 


ليلا 


التلفزيون وثقافة الشباب : 


يحلو لبعض الناس الادعاء بأن للتلفزيون دوراً في إغناء الثقافة العامة 
لدى الشعب إجمالاً » وعند الشباب على وجه الخصوص ء ولكن المتعن النابه 
يدرك أن ما يقدمه التلفزيون من فتات الثقافة لا يؤيد هذا الادعاء بل 
يدحضه . وقد رأينا من قبل قصور التلفزيون عن القيام ببمهمة التعلم التي 
هي جزء من الثقافة . ونستطيع القول بأن ما يقدمه التلفزيون في هذا المجال 
ليس إلا إعلاناً عن الثقافة . والفرق ؟! نرى بعيداً بين ماهية الثقافة والإعلان 
عنها . ولا يعني حفظ أنواع البسكويت » والشوكولاته » ومشتقات الألبان 
أننا تثقفنا فحاجة العقول والنفوس والأرواح ليست كحاجة المعدة . وأي ثقافة 
هذه التي تَصّبُ فيها المعلومات صباً - دون أن تتيح فرصة للتفاعل , تختار 
اختياراً معيناً يمثل وجهة نظر خاصة لا قبل للمشاهدين برفضها أو تغييرها . 

وقد أدرك المربون مدى الخطر الناجم عن الإخلاد إلى الفتات الثقافي 
الضحل الذي تقدمه الشاشة الصغيرة للشباب إضافة إلى صرفهم عن الجد إلى 
الهزل » وعن العمل إلى التواكل » وعن التفكير إلى الأحلام . ولنستع إلى 
الدكتور محمد وجيه الصاوي المدرّس في كلية التربية من جامعة الأزهر يقول : 
« لا شك أن للتلفزيون والفيديو تأثيراً على الشباب في انصرافهم عن القراءة 
والاطلاع في الكتب الختلفة التي تتناول جوانب الفكر والمعرفة والثقافة 
العامة . وأوشكت قراءة الكتب أن تصبح عادة نادرة . فا الذي صرف شبابنا 
عن القراءة ؟ ففنذ زمن ليس ببعيد كانت هناك مغريات من بينها السينا 
والمسرح » وأصبح الآن مضافاً إليها التلفزيون والديسكو والفيديو . وأكثر من 
ذلك مناخ هذا العصر المترف المزدحم بمخترعاته وأصبح لكل هذه الخترعات 
التكنولوجية الحديثة تأثيرها على نفسية وسلوك الكائن البشري فاعتاد الكسل 
والتواكل . ناهيك عن تكوين عادة سيئة في المشاهدة , فالأذان مفتوحة 


14١ 


لتسمع » والأعين جاحظة لترى !! إنه لا مناقشة ولا حوار ؛ فحركة إرسال 
أفكار - والمؤثرات النفسية ‏ حركة في اتجاه واحد من الجهاز إلى الكائن الحي . 
تم لا تفاعل من جانبه بل ولا مهلة للتفكير أو النقدء أو التدبر ء فها 
يشاهده ‏ بالتحليل والمراجعة والموازنة بين الخير والشر . وأول أركان حرية 
الفرد هو النقد حيث تكون أمام المشاهد فرصة الفحص والقحيص لما يتلقاه ؛ 
ولتكون له مسوغات القبول أو الرفض . أما إذا جئنا بالمواد ‏ المراد عرضها - 
مغلفة تحول دون التحليل أو التفنيد ‏ ولا تعطي فرصة للفصل بين الجيد 
والرديء » فعنى ذلك أننا نصبح كقطع الشطرنج يحركنا آخرون . 

« فن نَّمَ ذرى الفرق الكبير في تكوين فكر الإنسان بين أن يكون مرجعه 
الكتاب » وأن يكون مصدره جهازاً مثل « الفيديو» . فالقارئ يتفاعل مع 
الكاتب .. يسرع في طي الصفحات ٠‏ أو يتأنى أمام بعض المل والعبارات .. 
يقف دقائق أو ساعات ليناقش محتواها » والقارئ في الكتاب يلك زمام فكره 
وشعوره . 

« إن هناك اختيارأ وطواعية ورغبة من بعض الشباب في عرض ومشاهدة 
مثل هذه الأفلام الساقطة والخارجة على العرف والقي » ولذلك كان لزاماً 
علينا أن نركز على التربية الخلقية » والتنشئة الاجتاعية الصحيحة », والقسك 
بالمبادئ والمثل العليا التي يبدأ بها المنزل والتي أساسها غرس القم الإسلامية » 
وأن يكون الصغير والكبير ملتزماً بتعالم دينه ٠‏ وأن نترجم هذه التعالم إلى 
سلوك » ولا نكتفي بترديدها بقدر ما نلتزم بأدائها في حياتنا اليومية »7) . 

وبذلك ندرك أن الفيديو ليس الأداة التثقيفية المرتجاة للشباب أو غيرهم » 
لقصوره عن القيام هذه المهمة التي لا تتأق بالدرجة الأولى إلا بالجهد الشخصي 


إن الأعرام 597 / 1 / 4هةد . 


ك4 


الذاتي القاتم على الدرس والتنقيب والبحث في انيخا الكتب في ث شتى أنواع 
العم والأدب وضروب العرفسة الإنساتية . ولينت معرفسة أنياه المقلين 
والممثلات » والمسلسلات والأفلام » وتقليد الأزياء التى تبدو على الشاشة » أو 
محاكاة الحركات التتثيلية بثقافة أو شبه ثقافة لأنها لا تعدو كونها أكذوبة ثقافية 
تشير إلى قَفْر في المعلومات البناءة التي تسام في إغناء الشخصية الإنسانية 
وإثرائها بما ينفعها : < فَأْمَا الرّبَدُ فِيَدْهَبْ جْفَاءَ وَأَما ما يَنْقَعُ النّاسَ فَيَمِْكُتُ 
فِي الأَرْض 4" . 


ل سسمسصسسيسيت 
5-2-5 


. الفيديو والتلفزيون ةودن الباي): 


اي اا :7 ل 


إذا كان واجب الشباب في كل أمة يتجه نحو أمته » فإن واجب الشباب 
المسلم هو نحو الإنسانية جميعاً . وإذا كانت هذه هي مسؤولية الشباب في 
الإسلام فهل يامكان الفيديو والتلفزيون ‏ بالصورة التي عليها الآن - أن يقدم 
لهؤلاء الشباب ما يساعدهم على القيام .هذه الأمانة المنوطة .هم ؟ وهل ما يقدّم 
على الشاشة الصغيرة كفيل بدفعه نحو تأديه الأمانة ؟ وهل نجد فها يدور على 
الشاشة المرتعشة ما يغني هؤلاء الشباب بالثقافة والتجربة والإحساس 
بالمسؤولية ؟ 

ولا نعدو الحقيقة إذا ما قلنا بأن التلفزيون اليوم » يصرف الشباب عن 
مهاته الأصيلة » ويبعده عن أهدافه السامية . وقد تبين لنا فما مضى من هذا 
الكتاب أن مايقدم لمشاهدين ‏ ومنهم الشباب ‏ يبعث فيهم روح 
اللاسؤولية وكدريم عل الكل ادح رالسدي م و دل مهم اينات 
يل مع الريح حيث مالت ٠‏ ويشيع فيهم السلبية التي ما انّسمت بها أمة إلا 
تخلفت وانهارت . 
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نحن نريد من الشباب أن يكونوا أقوياء في أجسادهم ونفوسهم 
والتلنؤيسون يضيبهم بالاسترخاء والاجيار أمنام مغرياته » ونريد منهم أن 
بزنادوا ثقافة وعااً وا ل بعناوين الثقافة 0 » ونريد 0 أن 


ونريد منهم أن يثقوا بمبادئ 5 قري يغرهم م بتقلييد اي وحبتهم 
والاستهتار بأمتهم وأمجادها ونحن نريد من الشباب أن يمنحوا أمتهم وأوطانهم 
مُرة جهدم » وعصارة فكرهم والتلفزيون يصور لهم بلاد الآخرين جنات عدن 
ويدفعهم إإلى المجرة ومفارقة الأهل والأوطان » ونريد من شبابنا أن يكونوا 
أطهاراً أعفاء والتلفزيون يحبب إليهم حياة الهو والرذيلة »ونريد لشبابنا 
الاعتزاز بفضائل أمتهم وقيها التي لا تدانيها فضائل ولا تشاكلها قيم والتلفزيون 
يوهمهم بسمو ما لدى الآخرين من 00 وقيم ونحن نريد من شبابنا أن 
يكونوا قوة منتجة والتلفزيون يدفعهم إلى أن يكونوا مستهلكين بالدرجة 
الأولى . 

وإذا ما توجهنا للحديث عن الفيديو بصورته التي حلت بيننا » وأقامت 
في بيوتنا » فإن الحديث ليطول » وما يفعله الفيديو بشبابنا أضماف أضعاف 
ما يفعله التلفزيون لأن تجار الغرائز ودعاة الشر أغرقوا البلاد بأحط مالدهم 
من أفلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقم » وتسخر من الرجال ٠‏ 


الفيديو والتلفزيون والأطفال 

الأطفال رياحين هذه الحياة الدنيا وأزاهيرها الندية » وزينتها العطرة 
تحلو المشاق لأجلهم » وتهون الصعاب في السعي عليهم نسهر ليناموا » ونتأم 
ليستريحوا » ونجوع ليشبعوا إن ابتسموا انفتحت أمامنا الآفاق » وإن تجهموا 
ضاقت بنا الأرحاب ضحكاتهم إيقاعات فرح » وزغرداتهم أناشيد انشراح . 

( ومن المشاعر النبيلة التي أودعها الله في قلب الأبوين شعور الرمة 
بالأولاد » والرأفة هم ٠‏ والعطف عليهم » وهو شعور كريم له في تربية 
الأولاد » وفي إعدادهم وتكوينهم » أفضل النتائج » وأعظم الأثر ) () فهل من 
الرحمة أن ندعهم فريسة التوجيهات التلفزيونية الطائشة » ونهبة حماقات 
الفيديووأخباثه ؟ والله سبحانه وتعالى يخاطبنا في محم كتابه الكرم : ل( يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » عليها 
ملائكة غلاظ شداد ء لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون 74 
وهكذا نجد ( أن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة فالنار هناك 
وهو متعرض لا هو وأهله » وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار 
التي تنتظر هناك . إنها نار فظيعة مستعرة : وقودها الناس والحجارة . الناس 
فيها كالحجارة سواء في مهانة الحجارة وفي رخص الحجارة » وفي قذف 
الحجارة » دون اعتبار ولا عناية . 

وما أفظعها ناراً هذه التى توقد بالحجارة ! وما أشده عذاباً هذا الذي يجمع 
إل هده التذع المائة واللعارة: وكل منا جنا وما يلابتها نظيع هيت ؛ 
١‏ عليها ملائكة غلاظ شداد » تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي ثم 
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به موكلون :« لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون > ثمن 
خصائصهم طاعة الله فها يأمرهم » ومن خصائصهم كذلك القدرة على النهوض 
يما أمرثم .. وم بغلظتهم هذه وشدتم موكلون هذه النار الشديدة 
الغليظة »وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار» وعليه أن 
يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار ١)‏ ومن أحبً 
أبناءء عمل على حمايتهم من هذه النارء ورباهم على ما يبعد عنهم لهيبها 
ولفحها » وليس هناك من سبيل يقي المرء وأهله من هذه النار إلا اللواذ 
بالرنغن: إنغانا وطاعة ».واتباغ الرسزل عله شزعة ومتهاجا : 
وإذا كانت حصائد الألسن مما يكب الناس على وجوههم في النار فا بالك 
بحصائد السمع والبصر والفؤاد » والأيدي والأرجل ؟ فعلى الآباء المؤمنين بالله 
ورسوله أن يبادروا إلى تهذيب جوارح أبنائهم وحواسهم » وتدريبها على طاعة 
الله ورفض ما توسوس به شياطين الإنس والجان ٠‏ وفي النفوس بذور الخير 
كامنة تنتظر من يستنبتها بعقد العزعة على الحياة في ظلال الشريعة الربانية : 
( ونفس وما سواها فأهمه)ا فجورها وتقواها , قد أفلح من زكّاها وقد 
خاب من دسّاها 4" < ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم » 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 46 2 . 
وما نشاهده اليوم في الأرض من فساد وانحلال » وظلم وطغيان إفا هو 
صنيعة آباء وأمهات ل يرعوا حق الله في تربية أبنائهم فخرجوا لمجقتعات 
الإنسانية أفاكين ولصوصاً ومستبدين » إذ ساعدواعلى تدسية الخير في نفوسهم 
ونفوس أبنائهم فأنشأوهم على المكر والخديعة » والكذب والنفاق » وأساموهم 
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للهوى . وأتبعوهم للشيطان ٠‏ فعاثوا في الأرض فساداً » وراحوا يورّعون الشقاء 
بدء اهقام الأطفال بالتلفزيون : 


مهما نفى المكابرون أو المتعامون أثر التلفزيون في الإنسان خلال مراحل 
العمر الختلفة فإنهم يعجزون عن الإتيان بما يؤكد مزاعمهم .و إذا اتجهنا 
بدراستنا للأطفال وهم النبتات البريئة من كل إِثم وحوب لمسنا بشكل مؤكد 
أن للتلفزيون ‏ والفيديو أيضاً - أثرأ لمكن الإغضاء عنه أو التهوين من شأنه 
مهما صغر سن الطفل ؛ فن المعروف لدينا أن نظرية الإسلام في العلم والتعم 
تنص على إمكان ذلك من المهد إلى اللحد . 

وقد ثبت من الدراسات الميدانية أن الاصوات المنبعثة من جهاز 
التلفزيون » تستحوذ على اهتام الطفل في السنة الثانية من عمره » وإذا تكرر 
مرور الطفل أمام التلفزيون وجد فيه شيئاً شاغلاً وجاذباً » وفي السنة الثالئة 
يبدأ الطفل في الاهتام بالصوت والصورة بشكل عام » ثم يتحول هذا الاهتام 
تدريجاً ببرامج معينة دون أخرى ٠»‏ كبرامج الأطفال التي تستقي موضوعاتها من 
الخيال » وبرامج المغامرات ٠‏ وفي السنة السادسة يتم اتجناه ام في مشاهدة 
الطفل للبرامج التلفزيونية يتأثر إلى حد كبير بنوعية استعمال الكبار لجهاز 
التلفزيون 2 ومن المعروف أن الطفل في السنوات الثلاث أو الأربع من عمره 
يكون في مرحلة تطور عاطفي كبير من مراحل تطور البشر . ونحن لانتطور 
إلا عند اختبارنا لأشياء من الحياة الواقعية ٠‏ كالمحادثة مع الأم ‏ وتامس 
الأب » والذهاب إلى الأماكن ‏ وعمل الأشياء والتعامل مع الآخرين ؛ هذا 
النوع من التجربة هام جداً بالنسبة للطفل الصغير ولكن عندما يقضي هذا 
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فُذيلا 
الطفل خساً وثلاثين ساعة أسبوعياً أمام شاشة التلفزيون فإنه يبدو من 
المستحيل عليه إدراك المستوى الكامل للتجربة الحياتية الحقيقية التى لابد 
للطفل أن يعد لها » ووجود نوعيات ممتازة من البرامج التلفزيونية . أحيانا 
لابحل المشكلة أبداً © . 
غول القرن العشرين : 
وإذا كان الطفل يفهم ما يجري على الشاشة وعمره ثلاث سنوات » فإن 
نفوذ التلفزيون يبدأ من هذه السن ويتزايد على الصفار .. إنهم يستعون في 
سلبية » ولا يستطيعون الاستجابة للأشخاص الحقيقيين . وآخر ما يسبعه أو 
يراه الطفل قبل النوم » يبقى في العقل الباطن ويصبح جزءاً من تجربة 
النوم . إن الصغار يؤمنون بما يرونه وخاصة إذا كانوا وحدهم في حجرة 
مظاة » ولذلك فإن بعض الصغار يصرون على النوم والحجرة مضاءة » خوفاً 
من مجرمي الحلقات ؛ فإن مخاوف الأطفال تأتيهم ‏ حية ‏ أثناء النوم وقد 
يقال إن الأطفال يستعون من آبائهم إلى قصص عنيفة فيها رعب .. ولكن 
يجب ألا ننسى أن الآباء والأمهات ثم الرواة » ووجودهم يطمكن الصفارء 
وصوتهم الحاني الدافئ يزيل الرعب أو يخففه 9 . وإن كان من الافضل ألا 
يروي الآباء أو الأمهات أو المربون من القصص مافيه إرعاب وتخويف وإشارة 
للوساوس . لأن ذلك ء مما لاشك فيه ٠‏ يؤثر في الأطفال تأثيراً سلبياً وخاصة 
في اتزانهم النفسي » وليس من أحد فينا ينسى تلك الخيالات التي كانت تنتابنا 
عند وبعد سماعنا لحكايات الغول والغولة وما شاكل ذلك فن أسس التربية 


السلية تجنيب الأطفال الوقوع في براثن الخوف ولمهلع وتصديق الخرافات » 
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وفي التلفزيون من البرامج والأفلام ما يفوق حديث الغولة » لأن الغولة التي 
كانت تعيش في الخيال أضحت على الشاشة متحركة صائحة مائجة تعتنق 

صورتها الأطفال وتنام معهم في فرشهم وأسرتهم » وترافقهم في الحل والترحال . 

ولدى دراستنا للآثار النفسية للفيديو والتلفزيون تبين لناء بما لايدع 
مجالاً للشك أن للتلفزيون والفيديو تأثيراً حقيقياً في نشوء الرعب وتفيته 
وإدخاله في التكوين الشخصي لدى كثير من الأطفال » وهذا ما يدعونا إلى 
أن نطلق على التلفزيون ( غول ) القرن العثرين . 
التلفزيون والسلوك العدواني الشيطاني للأطفال : 

من المسامات التجريبية أن للتلفزيون والفيديو تأثيراً في خلق وتفية 
السلوك العدواني والشيطاني لدى الأطفال فم من طفل كان وادعاً استطاع 
التلفزيون تحريكه نحو سلوك عدواني » أو ممارسات شيطانية .وهناك كثير من 
الدراسات التي أوضحت أن الأطفال يقلدون السلوك العدواني والعنف الذي 
يشاهدونه في التلفزيون والفيديو بالقدر الذي يقلدون فيه الناذج الحية » وأن 
هذا التقليد يسمر لفترة طويلة نسبياً » وخاصة عندما يصور النوذج المعتدي 
على أنه ناجح » وتدل دراسة محتويات برامج التلفزيون على أن معظم الممثلين 
يستخدمون طرقاً عنيفة للوصول إلى الغايات المرغوبة ٠‏ وأن الطرق غير 
المقبولة اجتاعياً تصور على أنها أكثر قدرة ونجاحاً من الطرق المقبولة 9" . 

ويذكر (تشارلز. ر. رايت ) أن أجهزة معينة تشجع المسلك الشيطاني 
للأطفال الذين يقلدون أفعال الشخصيات الروائية . ويذكر عادة لتعزيز هذا 
الاهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وسط كتبه الفكاهية بنفس الطريقة 
الي وردت في الرواية مقلداً سلوك الشخصية كذلك تذكر حادثة أخرى وهي 
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أن طفلاً أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كا يفعل السوبرمان 
في الكتاب الفكاهي © . 

وقد جذب أحد البرامج التلفزيونية فتاة في الخامسة عشرة من عمرها 
فتعامت منه , إذ رأت قاتلاً يقص فرامل السيارة » فقلدته مع سيارة أبونها 
لتقتلهها . واكتشف الأيوان الأمر مصادفة لأن الفتاة أخطأت فقطعت سلكاً 
آخر أضاء إشارة إنذار حمراء » ولم يعرفا القاتل فجربت الفتاة خطة أخرى إذ 
ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في المراب ( الجراج ) فانفجرت ٠‏ انتبه 
الأبوان في أخر لحظة فأسرعا يفتشان المرآب والبيت خوفاً على ابنتها » وكادا 
يختنقان لكثافة الدخان » واكتشفا أن الفاعل ابنتهها »وعندما سئلت الفتاة عن 
السبب قالت : أبواي يضغطان علي كثيرأ للمذاكرة » وأخي أخفق وهما 
يريدان مني تعويض إخفاقه .. نظرت إلى التلفزيون فتعامت الجرية 9 . 

وما أكثر ما نرى وشمع ٠‏ بين الحين والآخر ء أو نقرأ . عن أطفال دفعتهم 
موحيات البرامج التلفزيونية إلى سلوك شائن ميف , أو حملتهم على ارتكاب 
جرية ظنوها ألعوبة من تلك الألعاب التي تظهر على الشاشة وهي ليست في 
حقيقتها » سوى دروس وتوجيهات تبذر الشر أو توقظه في نفوس هؤلاء 
الأطفال البرآء من قصد الجرية » غير أن هذا لايمنع أن يصبح ذلك أسلوباً 
وطريقاً لدهم يشبون عليه بل وقد يشيبون وم يحملون قهه بين جوانحهم » 
وتؤكده فعاهم . 
الفيديو وإثارة الميول الجنسية لدى الأطفال : 


اعتاد عبدة الدينار والدرهم ٠‏ وسفلة المتآمرين على أديان السماء وما فيها 
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من تعالم تحض على الفضيلة . اعتاد هؤلاء وأولئك على استغلال الأحاسيس 
الجنسية لدى الأطفال والمراهقين والشباب لهدفين أساسيين : 


ب الاكجال لاقي اكرام + يقابل عتدمات ادع 


؟ - السيطرة على الأجيال » وتعبيدها للغرائز الدنيا » والشهوات الرخيصة 
قبل أن تصل إلى سن النضوج العقلي النفسي » فتصبح السيطرة عليها عند 

وقد جاء الفيديو ليكون عاملاً فعالاً في إذكاء الشهوانية الدنيئة » ووسيلة 
فاقت كل الوسائل المعهودة قدياً وحديثاً في حمل الشر وتزيينه » وإيصاله إلى 
كل ركن وزاوية وأضحى كالعصا السحرية التي تستطيع استخراج ما في 
الجيوب بطواعية ويسرء ووجد فيه منتجو أفلام الجنس والرذيلة بغية ما 
كانت تخطر لهم على بال » ولا يحوم لهم حول ما يشبهها خيال » واعتبره 
أصحاب العقائد الفاسدة ‏ والأفكار الشاذة كالطلقات الممهدة التي تسبق 
هجومهم الكاسح على الحق وأهله ولذلك فقد تهافتوا جميعاً على اناج وترويج 
أحط الأفلام الجنسية التي تحرك المشاعر والأحاسيس الرخيصة وتهسدم 
الأخلاق »وتهزأ بالقم » وتسوق الميع سوق قطعان الماشية على دروب الرذيلة 
والانخطاط ء لإدراكهم بأن الفيديو يحقق رغباتهم » ويستوعب جرائهم » 
وهكذا أغرقوا الأسواق والبيوت والزوايا والأركان » والحظائر والأقبية بأخس 
الأفلام » وأنتن المسلسلات »وبدلاً من أن يكون هذا الاختراع نعمة تخدم 
الإنسان إذا به يصبح نقمة وأداة تخريبية تهدم سعادته »وتحوك له الثر 
بيديه » وتصنع له بؤسه تحت سمعه وبصره » حتى أضحى المرء على ما يشبه 
اليقين بأن الفيديو ليس إلا أداة شر وإفساد . ولا يصح إلا أن يوضع في مقام 
الريبة والشك والحذر . 
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والشرقية الفاسدة., ولكنه تعداهم إلى شبكة أخطبوطية من التجار والسماسرة 
والمروجين والموزعين وما عرف أخيراً تحت أسم ( نوادي الفيديو )'من الذين لا 
يدرك كثير منهم ما الذي يفعله من المساهمة الفعالة في تنشيط هذه التجارة 
الحرام »وحسبه من القضية » فيا يزع » الربح المادي » وإذا ما أردت نصحه 
تعلل بأنها تجارة »ولا يقصد إفساد أحد ولا يجبر أحداً على الشراء أو 
الاستئجار » فالقضية لديه محلولة إذ هي محض اختيارء وما يدري المسكين 
أن ما يقوم به هو عمل فاسد مفسد ء وقد اختلط عنده الحلال بالحرام » هذا 
إذا كان يؤمن بمفهوم الحلال والحرام » أما أولئك الأفاكون الذين لايؤمنون 
بذلك فسواء عليهم أنصحتهم أم م تنصحهم لايرتدعون . 

وقد أدرك المنتجون بمن معهم ووراءهم من امختصين بالدراسات النفسية 
والسلوكية أن أنسب ثغرة ينفذون من خلالها » وتضن هم النجاح في تحقيق 
أهدافهم هي استثارة الدوافع الجنسية لدى النشء الجديد ء لأن هذه الدوافع 
أسهل تحريكاً وأسرع استجابة فإذا تحققت الاستجابة وتكررت وخرجت إلى 
حيز التجربة أضحى من السهل جداً غرس مفاهم جديدة » وبث أفكار 
وافدة » أو بعث عقائد قدية محرفة أو ضالة ظَّنّ لفترة طويلة أنها نامت » أو 
استكانت أو ماتت . 

إن من الخطر إيقاظ الدوافع الجنسية مبكرا لدى أطفالنا » أو استثارتها 
قبل النضوج الطبيعي ٠‏ لما لذلك من الأضرار العقلية والنفسية والجسدية ءولما 
قد يترتب على ذلك من الانزلاق في مهاوي الرذيلة والانحراف . إن علينا 
تجنيب أبنائنا فلذات أكبادنا هذه المحاطر . وحمايتهم من المؤامرة التي تكاد 
تأخذ بخناقنا » وليس لنا والله إذا أردنا الخروج من هذه الفتنة الطامية إلا أن 
نعتصم بحبل الله إعاناً ومنهجاً وسلوكا . 


159 
الفيديو في حظيرة المواثي : 

يكاد الفيديو ينتزع أبناءنا من مقاعد الدراسة ٠‏ ويلقي هم في أتون 
الرذيلة والانحلال » وإذا كانت العملية التعلهية بنائيةً » والبناء دا صعب 
لاحتياجه للجهد والمثابرة » فإن ما يستطيع أن يقوم به الفيديو من المهدم 
يفوق التصور ء لأن الهدم أسرع وأسهل » وما تنسجه التربية والتعلم في البناء 
الصحيح للشخصية في سنوات » فإن وسائل الهدم والتخريب تستطيع أن تزقه 
وتبليه في أسابيع أو أيام . 

وقد جاء في صحيفة الأهرام القاهرية الواسعة الانتشار الخبر التالي : ( كان 
أمرأ غريباً أن تتجاوز أرقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة » وباتت الفصول 
الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ »وم يكن أمام ناظر المدرسة إلا أن 
يسرع إلى مدير أمن الجيزة » ويضع أمامه أبعاد المشكلة والحاطر التي تهدد 
مستقبل التلاميذ »وضرورة التوصل إلى حقيقة الأمر قبل أن يتفاق 
الخطر »وقتد العدوى إلى باقي التلاميذ ء ولم يكن ناظر مدرسة ( ثورة 
التصحيخ ) في المنيب وحده الذي يعاني من مشكلة غياب تلاميذ مدرستهء 
فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الأخرى المجاورة » التي تجاوز 
فيها أعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدارس النسب المعقولة . 

وأحال مدير الأمن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته . وقاد 
رئيس قسم مكافحة جراتم الآداب العامة فريقاً للبحث وبدأ تنفيذ خطة 
العمل بالانتشار في الأماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة » ومراقبة 
التلاميذ في الخفاء » ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها . ولم يدم الأمر 
طريقاً واحداً يؤدي إلى حظيرة مواش بمنطقة ( ترسا ) يتوقفون أمامها قليلاً 
لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حذر حيث يقضون الساعمات 
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الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة .ويعودون بعد 
ذلك إلى بيرتهم » واكتتلت الصورة وم يتبق سوى معرفة ما يدور داخل 
المكان » حتى تمكن ضابط الآداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 
:5 قرشاً في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكين لمحاصرة المكان .. وكانت 
المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة المظامة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ 
المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية », واستغرقوا في 
مشاهدة أحد أفلام الفيديو ( الجنسية ) المعروضة » ألقي القبض على صاحب 
الحظيرة وعلى التلاميذ . وتمت مصادرة مموعة شرائط الفيديو ) © . 

من تجارة امخدرات إلى أفلام الجنس : 


وأوردت صحيفة الأخبار القاهرية خبراً عن رجل انتقل من تجارة 
التخدير بالحشيش والكوكائين إلى تجارة التخدير بأفلام الجنس » سعياً وراء 
المكسب المرتفع » ولو على حساب الدين والأخلاق والفضيلة ؛ والتضحية 
بأطفالنا البرآء » وإغراقهم في بحر من القذارة والدنس » وإغرائهم بالفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . قالت الصحيفة : ( بعد تكثيف حملات الشرطة على 
تجارة الخدرات ترك ( س ) التجارة بها »وقام بفتح نادي فيديو لعرض الأفلام 
الجنسية على التلاميذ مقابل جنيه لمشاهدة الفيل في الحفلة التي تضم ١؛‏ تاميذأ , 
وأقام ثلاث حفلات يومياً » فقد وردت معلومات لمدير أمن القاهرة أن تلاميذ 
المدارس يترددون على محل للفيديو بشارع العدوية الوسطاني ببولاق » وأن ' 
صلحب النادي مسجل مخدرات .. وأنه ترك نشاطه في تجارة السموم » وأنه بدأ 
في تجارة الأفلام الجنسية الرخيصة انخلة بالآداب » وهو يكسب من هذه 
التجارة يومياً ما لا يقل عن ٠٠١‏ جنيه . 
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وقد كلف مدير مباحث القاهرة بضبط النادي وصاحبه ؛ فقامت قوة 
بداهة الصالة حيث تم ضبط 18 فياماً مخلاً بالآداب » وجهاز فيديو للعرض » 
وتلفز يوناً » وآلة عرض » ؟ تم القبض على ٠١‏ شخصاً من الأحداث والبالغين 
يشاهدون العرض منهم أب ذهب ليضبط ابنه فجلس ليشاهد الفيل » واعترف 
صاحب نادي الفيديو بأن الحصيلة يومياً ٠٠١‏ جنيه في الحفلات 
الثلاث )© , 

هذا والفيديو خارج المنزل » فكيف به إذا كان من أثاث البيت 
ومقتنياته ؟ وقد مرت معنا سابقاً قصة ذلك الأب امجرم الذي كان يجلب 
الأفلام الجنسية إلى بيته ويدعو أطفاله لمشاهدتها من خلال الشاشة الصغيرة » 
وحتى لولم يدع هذا الوالد أبناءه إلى المشاهدة فإنهم بعد حين سيصلون إلى هذه 
الأفلام وأمثالها إما من البيت نفسه أو من قرناء السوء ورفاق الرذيلة . ما 
دام الفيديو تواقاً وشرهاً لمثل هذه الأفلام المشينة . 
الفيديو والتلفزيون خطر مؤكد على الأطفال : 

' يظهر التأثير الحائل للفيديو والتلفزيون على الأطفال بشكل واضح عندما 

يم إدخال الجهازين أو أحدها إلى البيت بعد نشوء الأطفال ووعيهم » إذ يبدو 
ذلك جلياً في تبدل تكوينهم الشخصي والنفسي . ويستطيع المراقب إدراك 
ذلك من خلال نشوء اهتامات جديدة لدى الأبناء وأفاط من السلوك تحاي 
سلوك الممثلين أو الشخصيات الخرافية الوهمية , أما أولفك الأطفال الذين 
يولدون والتلفزيون في بيوتهم فإنه يغدو بعد حين أهم موجه لتفكيرهم 
وسلوكهم وذوقهم واهتاماتهم وقد لايلاحظ ذلك كثير من الأباء والأمهات » 
وخاصة أولئك الذين لاهمهم أين تسير السفينة ومن يوجه الدفة . 
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ويؤكد الدكتور إبراهم إمام خطر التلفزيون ‏ والفيديو ‏ على الأطفال » 
ويراه خطراً ثابتأ » ويحذر من التقليل من ذلك أو تهوين الأمرء فيقول : 
( إن تأثير الإعلام على الأطفال تأثير ثابت , ولا ينبغي للسؤولين أن يقللوا 
من خطره » أو هونوا من أمره » ولا شك ( في ) أن طريقة معالجة 
التلفزيون للتراث الثقافي العالمي نفسه » وخاصة أسلوب استخدام الكاميرا 
يجعل التلفزيون مصنعاً للخوف والرعب بالنسبة لالموضوعات العنيفة » 
وعندما يخلط الأطفال بين الواقع والخيال » ويتعرضون للتأثير الضار 
باسقرار » ويرون الجرم بطلا خفيف الظل ء والقانون لاينتصر إلا في 
النهاية » ورجل الشرطة موضع ته وسخرية ٠‏ والقاضي إنساناً متردداً 
ومضحكاً » فإن احتال عدم التأثر بذلك كله أمر جد عسيرء وقد يكون 
صحيحاً أن تأثير التلفزيون ‏ والفيديو ‏ على الأطفال الأصحاء يختلف في 
شدته وتوعيته عن تأثيره على الأطفال الذين لايحسون بالأمرء ولكن لابد أن 
يكون التلفزيون مؤثراً على كلا النوعين ) 29 . 
التلفريون والتحصيل الدراسي لدى الأطفال : 
يشكو الآباء واللربون من آثار التلفزيون السلبية في علاقة الأطفال 
بالكتاب والمدرسة وتبدو نتائج ذلك ظاهرة على معظم الأطفال الذين 
يتابعون الشاهدة . ومن الملاحظ لدى المعامين أن مما يؤدي إلى التأخر 
الدراسي » وعدم متابعة العم أثناء الشرح سبب كثير منه التعلق ببرامج 
التلفزيون ٠‏ والسهر الطويل في متابعة ما يجري على الشاشة المرتعشة » إذ 
وجد أن الأطفال الذين لديم أجهزة تلفزيون أو فيديو يذهبون للنوم 
متأخرين عن نظائرم في السن من لايوجد لديم » ويبدو أيضاً أن 
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التلفزيون يتداخل مع الواجبات المنزلية التي يكلف بها التلاميذ" وبذلك 
يبدو الطفل سلبياً أمام ما يدور في قاعة الدرس . 

وفي ربيع عام 1977 ظهر كتاب بالغ الإثارة والأهية في الأسواق الغربية » 
وهو الكتاب الوحيد الذي ناقش تجربة التلفزيون ومشاهدته » وبين أهميتها 
عن محتوى البرامج التي تظهر على شاشته هذا الكتاب من تأليف ( ماري 
دين ) وقد أسمته ( المحدّر الكهربي ) وكان سبباً لضجة كبيرة عند الآباء 
القلقين » وعاماء النفس والمربين » ولقد أكد الكتاب أن مشاهدة الأطفال 
التلفزيون تسبب عندمم نوعاً من الإدمان » وأنها تحول جيلاً كاملا منهم إلى 
أشخاص يقيزون بالسلبية » وعدم 357 ولايستطيعون اللعب والابتكار, 
ولا يستطيعون حت التفكير بوضوح " » فكيف يتسنى لمشل هؤلاء الأطفال 
استيعاب الدروس وتركيز اهتامهم فيا يلقى عليهم أو يطلب منهم التفكر فيه 
إذا كانت معظم أوقاتهم تستنفد أمام الشاشة الصغيرة ؟ 

وفي تقرير لمنظمة اليونسكو العالمية رق ( (؟؟) تبين أن الأطفال » ٠في‏ 
البلاد العربية » من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة ا ل 
عشرة ساعة وأربع وعشرين ساعة أمام التلفزيون أسبوعياً » وأن سن الخامسة 

حتى السابعة هي الفترة التي يبدي فيها الطفل أقصص اهتام بمشاهدة 

التلفزيون » وفي المرحلة التي تسبق هذه الفترة » فإن الطفل في سن الثلا 
سنوات يقضي 608 دقيقة يومياً أمام التلفزيون » وفي سن أربع سنوات ينفق 
ساعة ونصف الساعة يومياً 9 . 
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وم تزل الدراسات والتقارير العامية تتوالى في تبيان ما للأجهزة السمعية 
البصرية من أثر بالغ الضرر فها يظهر على شاشاتها » ولذلك فإن تقريراً آخر 
نشر في مجلة اليونسكو عن نتيجة الاستطلاع الياباني عن وسائل الإعلام جاء 
فيه : إن فيض المعلومات التي تقدمها أجهزة الإعلام يعطل القدرات التأملية 
الخلاقة لدي الأطفال . وأوضح التقرير أن الأطفال كانوا ضحية لبرامج 
التلفزيون وامجلات الهزلية . وذكر الأطباء والمدرسون الذين شملهم الاستطلاع 
أن وسائل الإعلام أشد ضرراً بالأطفال وخاصة البرامج الترفيهية الساقطة 
وامجلات الهزلية التي ترد إليهم » وإن حشو مخيلة الطفل » وإشغال فكره بهذه 
الترهات لاتدع له مجالاً لاستيعاب المعلومات التي يتلقاها في المدرسة » مما 
يؤدي في أغلب الأحيان إلى كراهية الطفل لمدرسة والكتاب لشعوره 
بقصورهما وعجزهما عن جذبه إليها كا يجذبه التلفزيون والفيديوء إذ أنما 
لايتطلبان من الطفل مجهوداً ولا حركة ٠‏ ويحشوان رأسه بالخيالات والأوهام » 
ويضحكانه ويعامانه الرقص والغناء . وكيفية إقلاق راحة الآخرين . 
التلفزيون والفيديو والمعرفة لدى الأطفال : 

أشارت مجلة ( الثقافات ) التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة ‏ اليونسكو ‏ 
إلى البحث الذي قدمه ( جورج جيربنر ) تحت عنوان ( عام قصص 
التلفزيون ) وهو البحث الذي قامت به جامعة بنسلفانيا . وهو يؤكد على 
عالم الخيال المزيف الذي قد يفرضه التلفزيون الليلة تلو الليلة والأسبوع وراء 
الأسبوع . وفيه نجد شخصيات غريبة تطلع علينا بحقائق غريبة عن العالم 
والناس والقضايا والسلطات ٠‏ لأن كثيراً من مشاهدي التلفزيون قد يصدقون 
أن هذا هو الوضع الصحيح للأمورء وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الطفل 
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في سن العاشرة يمضي أمام التلفزيون وقتاً أطول مما يقضيه في فصل الدراسة , 
فعندكذ نجد أن آراءم تتأثر وتتشكل تبعاً لما يشاهدونه على الشاشة الصغيرة » 
ونجد أجم, يصدقون كل ما تقوله الشخصيات التلفزيونية ء لا ما يقوله. 
الأشخاص الحقيقيون الذين يتعاملون معهم » فراكز الشرطة ومكاتي الشركات 
وساحات الحام وغرف العمليات بالمستشفيات التي يراها الطفل على الشأشة. 
هي التي تترك أثرا أبدياً في ذهنه كا أنه قد لايستطيع مقارنتها بالأماكن 
الحقيقية » وقد يكون هذا حقيقياً بالنسبة للكبار أيضأً . 

ويذكر ( جير بنر ) مثلاً لذلك فيقول : إن الدكتور ( مركوس وبلين ) 
وهو أحد الذين يظهرون على الشاشة على أنه طبيب » قد تلقى ما يزيد على 
رسالة يطلب فيه أصحاها معونته الطبية من مشاهدين صدقوا فعلاً 
أنه طبيب معالج . 


إن العام الحقيقي المليء بالمواقف المعقدة والدوافع المركبة مليء كا يصور 
التلفزيون بأشخاص يكن تقسيهم إلى الطيب والشرير » والماهر والبليد , 
والقوي والضعيف .. وهكذا » ومما يزيد الطين بلة أن الكثيرين من مشاهدي 
التلفزيون 5 بينت الأبحاث ينظرون إلى تمثيليات التلفزيون على أنها تحتوي 
على حلول المشاكل الحقيقية . ومما لاشك فيه أن مثل هؤلاء المشاهدين 
يصطدمون بخيبة أمل كبرى عندما يكتشفون أن العام الحقيقي ليس هذه 
البساطة التي تصورها وسائل الإعلام © . 
وعاماء الاجتاع المهقون بوسائل الاتصال الماهيرية على يقين من أن 
التلفزيون قد أدى إلى اتساع الثقافة عرضاً »ولكن الكثير منهم لايزالون في 
شك من أنه قد أدى إلى اتساعها عقا والواقع أن العديد ذهب إلى حد القول 
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لل 
بأنه وقف عائقاً لا مساعداً أمام تطور الثقافة من حيث الكيف والعمق ٠‏ وأنه 
م يعمل على غرس القم الثقافية التحليلية هدف الوصول إلى فلسفة مستنيرة 
وشاملة للحياة » وبدلاً من كل ذلك فإن التلفزيون وبجانبه السيما يقف في 
قفص الاام فإنه ينشر مبادئ ساذجة وبعيدة عن الواقع بل مبتذلة فها يخص 
الفن والحياة الاجتاعية بل مكان البشرية على وجه العموم "© . 

وقد تحدثنا سابقاً عما يقدمه التلفزيون من المعرفة العامة » فوجدنا أن 
ذلك لايتعدى سطحيات المعارف الإنسانية التي توه المشاهد بالحقيقة الكلية » 
وليست الثقافة التي يقدمها التلفزيون إلا مقطعات وجملاً لا تساعد على الفو 
المعرفي » ولا على إدراك كنه العلوم » ولامنح المشاهد القواعد الصحيحة 
للتعامل مع الأحياء والأشياء والأوضاع ؛ إذ تقدم له من التصورات ما يخالف 
الواقع الحسوس ٠‏ والحياة التي تتحرك على وجه الأرض . 
التلفزيون يشاركنا في تربية أبنائنا : 

لعل من أخطر ما يقوم به التلفزيون ‏ اليوم - أنه يشاركنا في تربية 
أبنائنا » ويصوغهم الصياغة التي تبتعد هم عن الصلة بأمتهم وعقائدها 
وأعرافها » وأشد من ذلك إيلاماً أن كثيراً من الأسر تخلت عن دورها نائياً في 
مهمة التربية العقائدية والفكرية ٠‏ وأسامت أبناءها للفيديو والتلفزيون 
يصنعان فيهم ما يحلو لما من التوجيه وغرس المفاهم والعقائد المغايرة لعقائدنا 
وحضارتنا وتاريخنا . وقد تبين لنا بما لايدع مجالاً للشك أن وراء هذه 
الثورة الإعلامية مؤسسات تقوم على مخادعة الجماهير وإغرائها للوصول إلى 
مآرب كثيرة من أهها وأخطرها اقتلاع جذور الدين من النفوس لأن تعالم 
الدين : والإسلام خاصة . تقف حائلاً دون تحقيق أطاعهم » وتطبيق 
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لكا 


مؤامراتهم » واستغلالهم البشع لنقاط الضعف في الإنسان وعلى الأخص النواحي 
الجنسية'التي تعتبر أسهل استثارة وأسرع استجابه من سواها . 

وقد أدرك كثير من العقلاء أن للتلفزيون والفيديو أثرا محققاً في إضاعة 
الجهود التربوية التي يناط بها المساهمة في بناء شخصية الطفل والمراهق والشاب 
على السواء لتكوين شخصية متوازنة متعادلة تستطيع مجاهة الصعاب . وتحمل 
المسؤوليات » وتشعر بحقوق الآخرين » وتحرص عليها حرصها على حقوقها 
هي . وروى لي أخ كري أنه زار أستاذه الجامعي في بيته وكان الأستاذ هذا 
نصرانياً » فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون » فسأله عن سبب ذلك 
فأجاب الأستاذ : ( أأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية 
أبنائي ؟ ) لقد أدرك هذا الأستاذ بما أوتي من علوم الدنيا أن وجود التلفزيون 
في المنزل معناه السماح له بالمشاركة في تربية الأبناء أو التخلي نهائياً عن هذا 
الدور لاممثلين والممثلات ٠‏ والراقصين والراقصات » وبائعي الجبنة والبسكوت 
وطلاء الأظافر . 

وقد تحدثت ( ريم كيلاني ) في مجلة العربي في هذا لمعنى فقالت : 
( يلقبونه ( بالوالد الثالث ) الذي يحتل مرتبة في الأسرة تلي مرتبة الأب 
والأم » بل تفوقها في أغلب الأحيان , وهو ليس ضيفاً دائماً فقط , بل هو 
مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبنائنا » فع تعقد الحياة وازدياد همومها , 
ومع تطور المجمقعات وخروج المرأة للعمل » أصبح أمرأ مألوفاً أن يشتري الأباء 
سكوت أبنائهم وسكونهم بالبحث عن مشاهدة التلفزيون » وما إن يعرف 
الأطفال طريق هذا الجهاز حتى يبهرهم بعالمه السحري وشخوصه العجيبنة » . 
لأن العقل الإنساني في بدايته يبدأ طريق المعرفة بالاندهاش فإن دهشة 
الأطفال هذا الصندوق الذي يقدم لهم حياة أخرى كاملة لا تنتهي » ومع 
استرار الدهشة والانبهار ء يتقدم عقل الطفل إلى مراحل المحاكاة والتقليد 


ا 
والتلقين والتعلم » إلى أن نجد الطفل في النهاية وقد تشكلت شخصيته 
وثقافته » والتلفزيون هو العامل الرئيسي في هذا التكوين ١)‏ . 

ويساعد التلفزيون على خلق النشاط العشوائي عند الأطفال إذ أن الطاقة 
الجسدية التي تخلفها الصور التلفزيونية ولا تستعمل يتم تخزينها جسدياً 
لتنطلق خارجاً على صورة نشاط عشوائي لاهدف له حال إقفال الجهاز . 
وإننا نمس هذا عند كثير من الأطفال الذين يصابون بحالة من المياج 
والصخب عند إبعادهم عن التلفزيون بعد أن كانوا في منتهى الوداعة أثناء 
عرض البرامج »وقد يؤدي التردي المسر الذي تخلفه التجربة التلفزيونية في 
بعض الحالات إلى نوع من العنف الشديد مهما كان نوع البرامج المشاهدة » فلا 
بد من إيجاد حل ما لحواس ما فتكت تثار بطريقة اصطناعية . 

إن الكثيرين يقومون باستعال التلفزيون لتهدئه صخب أطفاهم » وهو 
أمر مستهجن يدعو إلى القلق » إذ كان من الأفضل لو استعملوا مهدئات 
طبيعية تعطي أطفاهم مجالاً واسعاً من الحوافز الحسية والإدراكية كبعض 
التارين والرياضات والاستحام وغيرها من طرق العناية المباشرة . إن وضع 
الطفل أمام شاشة التلفزيون يعتبر أسوأ ما يمكن عمله , فالجهاز يثيره 9) 
ويمتلك عليه خياله » ويوثر أعصابه » ويدفعه بعد إقفال التلفزيون إلى 
اختلاق حركات عشوائية لا تستطيع التعبير عن كل ما يختلج في داخله وإن 
كانت معبرة عن الأثر الذي استقر فيه وفاض على جوارحه » ومنحه شكلاً من 
أشكال التربية التلفزيونية ونفحة من نفحاتة . 


(0) ديم كيلاني : مجلة العربي العدد 5١7‏ إبزيل (.نيسان ) ١540‏ . 


(5) جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص 18١‏ . 





١ 
: الأطفال وتقمص الشخصيات‎ 


. تبدو نزعة التقليد والمحاكاة ظاهرة تاماً لدى الأطفال ؛ ولذلك نرى في 
الطفل ملامح من سلوك من حوله من أب أو أم أو إخوة . ويظل الطفل 
زمناً يرى فيه أباه المثل الأعلى له بين الرجال » ويرى كذلك أمه بين النساء » 
حتى إذا ما انتقل إلى الطفولة المتقدمه ابتدأ في تحسس ذاته من خلال من يرى 
ويعاشر ويخالط » وفي عصر الفديو والتلفزيون أضحت الشخوص التي تظهر 
على الشاشة الحرك الأول للأطفال نحو هذه الحقيقة التي تظل في نمو وازدياد 
حتى تبلغ مداها الجامم في سن المراهقة » وعند ذلك يفدو المراهق على أتم 
استعداد لاتخاذ إحدى الشخصيات التلفزيونية مثلاً له وقدوة » ومن المؤسف 
حقاً أن أكثر الشخصيات التي تظهر عادة على الشاشة لا تصلح أبدأ أن تكون ' 
أسوة حسنة لما نرجوه لأجيالنا الحالية والمستقبلة . ولكن الطفل والمراهق 
لايستطيع أن يقوم بالاختيار الأمثل للشخصية التي يقتدي ها ء فقد يجعل 
التلفزيون من أحط الشخصيات وأكثرها خطراً مثالا محببا للطفل أو المراهق » 
وذلك بفضل الأسلوب الجذاب الذي تقدم به ومن خلال جعلها محور البطولة 
والرشاقة وما إلى ذلك من الصفات . 

ويقول جيري ماندر : ( لقد راقبت ولدي بعد مشاهدتء لإحدى حلقات 
رحلة النجوم 7:1 ,]8 التلفزيونية حيث أصبح ( يري ) وهو الأكبر 
الكابتن ( كيرك ) وهو فعال وذو رجولة وسديد الرأي له القيادة ولا يخاف» 
وكان ( كاي ) الأصغر المعاون في القيادة » وقد مثل دور ( سبوك ) وسلوكه : 
عنيد لايبتسم ولا يحس »ويعتد كليا على العلوم والعقل . 

استّرت الألعاب لساعات » وكانا عادة يعيدان القصة نفسها بعض مرات 
وكأنها يحاولات استعادجا أو تذكرها » وهذا بالطبع هو ما كانا يعملانه حقيقة 
وإنها يعملان حقيقة على استعادتا لغرسها في نفسيها . 


"7. 

وفي أحد الأيام لاحظت أن ياري كان يقوم بقفزات كبيرة في الحديقة » 
ويصدر أصواتاً غريبة ضارباً بلسانه سقف حلقه » ثم أدركت أن هذه الضجة 
كانت تصدر منه . عندما يقوم بعمل ناشط .وأنها كانت محاكاة للصوت 
الإلكتروني الذي يرافق حركات الرجل الإلكترون ٠‏ وفي الأسبوع نفسه 
شاهدت ذلك المسلسل مع الأولاد . وخلال أحد المشاهد كان الرجل الإلكترون 
يحري بسرعة خارقة في أحد الحقول مصحوباً بالأصوات ذاتها . كانت تحركاته 
تعرض: ببطء مع مزيد في قوتها » وسألت ياري وكاي : 

عندما تقومان بالركض هل تتخيلان نفسيكما أحياناً كالرجل 
الإلكترون .وتحاولان الركض مثله ؟ 

قال ياري : داماً . 

وماذا عنك ياكاي ؟ 

وأنا كذلك . أهذا سيئ ؟ 

وبعد هذا يقول جيري ماندر : كيف يمكن الإجابة على ذلك ؟ إنه ليس 
سيئاً عندهما بالتأكيد . لكن الولدين كانا يقلدان شخصاً آلياً » لم أقدر أن 
أفءل لما بأن ذلك سيئ لأنني م أرض أن يشكا في قدرتها على التعلم  )‏ . 

ومما يجدر بنا أن ننبه إليه هو أن هذه الملاحظة ليست وقفاً على جيري 
ماندر وأمثاله بل يإمكان الآباء والأمهات ملاحظة ذلك جيداً لأنها حقيقة 
تحدث في البيوت كل يوم ولو من خلال حركة أو جملة أو كامة . 
الفيديو وتكنولوجيا الضياع : 

من أغرب المفارقات المصطنعة أننا ونحن اليوم تامس الطريق السوي » 
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ع 


والصراط المستقيم لنقم بمقتضى ذلك أسس بنائنا الجديد الذي يعيدلنا 
شخصيتنا وصبغتنا التي عرفتنا بها الأمم » ودانت لنا بفضلها الأرض : 
( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون م 27 أقول من 
أغرب هذه المفارقات أن نجد أنفسنا أسرى مخطط يحاول أن يثني عزائمنا عن 
المضى في هذا الطريق من خلال إهائنا بلغو الحديث وسفاسف الأمور .ولعل 
كل أسلحة المعركة التي حشدتا الصهيونية والصليبية لهذا الغرض لاتعدل جزءاً 
من مائة مما يفعله اليوم الفيديو والتلفزيون في أبنائنا » ولايغرتنا ما يدس 
أحياناً من برامج صالحة بين هذا ال امهائل من البرامج السيئة » ولا يبعدنا 
عن .التفكير فا يدبر لأطفالنا وفلذات أكبادنا , بل لنا نحن الكبار الذين 
جعلنا الله مربين ومرشدين وموجهين لأطفالنا » فإن لم نقم بهذه المهمة خير 
قيام فا استجبنا لدعوة الله لنا في كتابه الكريم : ١‏ قو أنفسك وأهليم 
ناراً 4 0 1 

وقد تحدث الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي والأعصاب 
المساعد بكلية طب القصر العيني عن جيل الفيديو الذي يقسر على تغيير 
هويته والانسلاخ من صبغته . فقال : ( إذا كان التلفزيون قد غير ملامح 
الشخصية لأطفالنا على كافة جوانبها . وأخرج لنا ما نميه (.بجيل 
التلفزيون ) الذي تضاربت الآراء حول مدى صلاحيته الثقافية والتربوية 
والاجتاعية » فإن العصر الجديد قد فرض علينا وعلى أطفالنا وسيلة أخرى من 
وسائل التكنولوجيا الحديثة » ألا وهي جهاز الفيديو وهو ما اعتبره الصورة 
الثائرة » وغير الموجهة أو الحكومة كجهاز التلفزيون . 


وإذا اعتبرنا مسبقاً أن التلفزيون قد سيطر وهين على مقومات الأفراد » 
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نا 
وجعلهم أسرى وعبيداً له » وقضى على الذاتية الفردية » وتحم في علاقة الأسرة 
بعضها ببعض » وتغلغل بين أفرادها كالسم البطيء الذي يحول دون الترابط 
الوجداني بين أفرادها » وفرض على الصغير والكبير على السواء مواد تختلف في 
طبيعتها وفوائدها » وجعل كل إنسان يتيه في دنيا من الانبهار والوهم الذي 
ضاعت معه كل معال الحقيقة والواقعية .. إذا كان كل هذا من أثر التلفزيون » 
فإن للفيديو أبعاداً أخرى ذات نوعية مختلفة إلى حد ما . 

فالفيديو ذو طابع ديكتاتوري أكبر وأشد من التلفزيون » وهو الذي 
لاتحكم فيه ولا حُكَّ فللامق: تلطاك الزولة الفؤولة عقيف أن نابح اق 
في الخفاء سراً دون رقابة وحيث أنه لايرتبط بنوعية معينة من البرامج » أو 
بمواعيد محددة من الساعات » وحيث أن الفرد هو الرقيب الوحيد على ما 
يشاهده وسمعه منه ء ونحن نعم أن كل فرد قد يصعب عليه الاختيار 
أحياناً » أو قد تطغى عليه نزوات عابرة » فيختار كل ما هو مدمر هادم 
لنفسه وللآخرين من حوله » وقد تنتابه حالة من اللامبالاة » أو الثورة على 
نفسه وغيره فيحطمها بالبرامج والمشاهد الفاسدة التافهة التي تضيع معها كل 
معالم شخصيته حتى تنتهي إلى مصير الضياع الحقي . 

إن جهاز الفيديو قد صنع بأيد أجنبية لا تستعمله بقدر ما تجعله أداة 
تستخدم بواسطة الغير بغرض الهدم والقضاء عليهم » فعلى قدر عامي أن نسبة 
من يستخدم الفيديو في بلاد الغرب أقل بكثير من نسبة استخدامه في الدول 
العربية ومنطقة الشرق الأوسط » وما هو أبشع من نسبة الاستخدام هذه أن 
المادة التي يحصل عليها المشاهد من جهاز الفيديو هي في معظمها هابطة » فقد 
انطبعت في أذهان الناس فكرة أن الفيديو هو الجزء المتحرر غير المحسوب 
والثائر للتلفزيون وهو جهاز التسيب والممنوع والحرم » وليس هناك استعمال 
طبيعي مثل هذا الجهازء وإلآ فا فائدة التلفزيون وما الفرق بينها وكل يوم 


حكن 
نرى ونسمع عن أفظع الشرائط والتسجيلات التي تسري كالسرطان في خلايا 
الأسرة والجقع » ولا حك ولا رقيب ومن غير أن يكون هنناك تصور حقيقي 
لهذا الخطر الداهم وبما ستكون عليه العواقب مستقبلاً ) © . 

وبذلك يقوم الضياع الأكيد في توزع القلب بين الخير والشر ء والفضيلة 
والرذيلة . وهل يتسنى لمن وقع في هذه الازدواجية أن يحس الاختيار أو أن 
يكون إنساناً صالحاً يتامس بصدق وإحساس سوي الطريق التي تكون معراً 
حقيقياً لقافلة الخير التي يتوجب عليها أن تنطلق لتوزع الخير» وتزرع 
العدل , وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ؟ 
الفيديو والتلفزيون وملامح رجال الغد : 


ماهي ملامح رجال الغد الذين يتطلع إليهم المسامون ليعيدوا لأمتهم 
اعتبارها » وليغسلوا ما أصابها من عار وراء عار ؟ إنها الملامح ذاتها التي قادت 
آباءهم من قبل إلى النصر وجعلتهم سادة الدنيا » وقادة الفتح المبين .. أطفالنا 
نريد لهم أن يكونوا في غدمم رجالاً يصدق فيهم قول رهم : < من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلاً 4" نريد لهم أن يكونوا على أتم وعي للمهمتهم في الأرض » 
وأذى دراية بوسائل العصر ومتطلباته . 

رجال الغد المأمول ثم أولئك الذين يحسنون إقامة شرع الله في الأرض كا 
يحسنون قيادة السيارة أو الطائرة » ويتقنون الحم بما أنزل الله كا يتقنون 
تشييد العائر الناطحات للسحاب » ويفرقون بين ما يضر وينفع ؟! يفرقون 
بين اللون الأسود والأبيض ... لا تلهيهم تجارة ولا بيع » ولا زوجة ولا ولد 
() الأعرام 0١/2‏ / ةا . 


. 75+ الأحزاب‎ )١( 


لوه ؟ 
عن إعطاء كل ذي حق حقه .ء ولا تنحرف بهم الشهوات ولا الحن. عن 
الاسقساك بشريعة الله » ومنهج النبوة في النظر إلى الأمور والتعامل معها . 

رجال الغد ينبغي أن يكونوا شجعاناً ذوي قوة .. صدقاً عند لقاء العدو , 
يقولون كامة الصدق والحق لا يخشون في الله لومة لاثم » ولا أذية مؤذ ء ولا 
يكونون عوناً لطاغوت أو مكابر سياهم في وجوههم من أثر السجود .. لايحنون 
جباههم إلا لرب العالمين » عقلاء فضلاء » أطهار ء أقوياء ؛ الناس عندثز 
كأسنان المشط » وأكرم الناس لديم التقي » لايبخسون الناس أشياءتم » ولا 
يغمطون أحداً حقه » يحبون الموت كا يحب غيرم الحياة » ولا يدفعهم بغض 
أعدائهم إلى مجانبة العدل معهم لأن ذلك أقرب للتقوى » ولا يخنعون ٠‏ ولا 
ينافقون . ولا يمالئون » ديديم الصدق » وحيلتهم الرفق ٠‏ ومنتهى أرهم 
مرضاة رب العالمين » أشداء على الكفار رحماء بينهم يوقنون بأن الرزق في 
خزائن الله التي لا تنفد » والموت بأمر الله الذي لايرد » والنصر من عنده 
سبحانه حين يُقصّد . هذه بعض ملامح رجال الغد الذين نطمح في أن 
يكونوا حقيقة المستقبل وقادة الدنيا » فهل بإمكان الفيديو والتلفزيون على 
ما هما عليه اليوم في أكثر أرض الإسلام » أن يساعدا على تنشئة أطفالنا على 
تلك الملامح التي نحب أن نطمئن إليها في رجال اللمستقبل ؟ 

ما من شك في أن الفيديو والتلفزيون عاجزان عجزاً كليأ عن الساهمة في 
صنع هذه الملامح أو تأصيلها في نفوس أبنائنا » ولابد من لفت نظر القارئ 
من جديد إلى تناقض البرامج التلفزيونية » وتضادها » حتى أن بعضها ليحبط 
بعضاً » والشر فيها غالب على الخير وقد عقدت جامعة ( عين ثمس ) في 
القاهرة مؤقراً حول ( ثقافة الطفل في وسائل الإعلام ) حضره كل المهقين 
بالطفولة من العاملين في حقل الإعلام وفي المراكز العامية والثقافية في مصر, 
ولقد ناقش المؤتمر عدة موضوعات على جانب كبير من الأهية تتعلق بعملية 


١4 
. صياغة عقل الطفل والأساليب الخاطئة والسلبيات التي تعتور هذه الصياغة‎ 

وما قالته الدكتورة فوزية فهم ‏ وكيلة وزارة بالإذاعة والتلفزيون ‏ 0 
بحث ألقنه حول التكامل بين الإعلام والتعلم من أجل تربية الطفل : ( 
دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في نقل المعرفة والتربية في سن ا 
المدرسة حتى قيل » إن الجيل الجديد يقوم على تنشكة ثلاثة م : الأم والأب 
والتلفزيون . ولهذا فإن ثبات المفاهيم التي تبغها الوسائل الإعلامية عبر الأثير 
وعلى الشاشة الصغيرة ضروري من الناحية التربوية والتعلهية .. فثلاً عندما 
تشن وسائل الإعلام حملة ضد التدخين ونجد الأفلام السيفائية والمسلسلات التي 
يعرضها التلفزيون مليكة بالمدخنين فأي الرسالتين الإعلاميتين يكون أكثر 
تأثيراً على نفسية الطفل وأيها يصدق ؟ 

؟ أن برامج التلفزيون تعرض العنف والقسوة » والسلوك المنحرف بدرجة 
خطيرة تؤكد أن المواجهة الأولى للطفل بالنسبة للعنف والسلوك الوحثي 
تحدث على شاثة التلفزيون كذلك تمجد وسائل الإعلام نجوم السينما 5 
والراقصات والمطربات حتى قيل إن الملاهي الليلية تنتقل يومياً إلى المنازل » 
ويتشرب الأطفال أذواق الممثلين وأخلاق اللمثلات . فأين هذا من القع 
الدينية والأخلاقية التي يتلقاها الطفل في المدرسة ومن أبويه ؟ 

والأم نفسها قد شوهت صورتها من خلال وسائل الإعلام وعلى رأسها 
التلفزيون والسينا ء» فعظم الأفلام والمسلسلات تظهر المرأة بصورة تتناق مع 
الواقع مثل الراقصة وبائعة الهوى . وتاجرة المحدرات » والخادمة التي تتزوج 
رب الأسرة » والصغيرة التي تحب من هو في سن أبيها ٠‏ والأم التي تنافس 
ابنتها في الحياة والزينة والإيقاع بالرجال . وقد ثبت للعاماء أن التلفزيون 
والسيما يدعوان الشباب صراحة إلى الحب والغزل والتدخين وشرب الخمر إلى 
آخر هذه العادات الضارة التي تمتلئ بها الأفلام السيفائية , والمسلسلات 


التلفزيونية » وخاصة المسلسلات الأجنبية . 

ويرى ثثير من المربين وعاماء النفس أن تأثير التربية المدرسية على 
الأطفال أخذ في الانحسار يوماً بعد يوم أمام التربية الموازية التي يتلقاها 
الطفل عن طريق وسائل الإعلام التي يزداد أثرها يوماً بعد يوم » وخاصة 
عندما تجعل وسائل الإعلام من الثقافة والتعليم والمدارس والمدرسين مادة 
للضحك والاستهزاء ا حدث في مدرسة المشاغبين ) 29 .. 

وفي مؤقر جامعة عين شمس هذا أيضاً تحدث الأستاذ عبد الغني داوود عن 
ينا طقل فقا :0 إذا حنا نا تدكهمينا الطكل :ل ممر فدات 
أكبادنا ء نجده قليلاً ويفتقد الاسترارية » إذ ترك صناع السينا في مصر 
أطفالنا نهباً لسينا الكبار التجارية تؤثر فيهم تأثيرها السلبية بما تقدمه لهم 
من تشويه وتزييف للواقع الذي لم تنعرف عليه خبراته » وتتركه فريسة 
للحيرة والارتباك وعدم الثقة » والشعور بالعجز والبلبلة » و أحياناً الانخراف 
والتقليد الأعمى الذي ينتج أوخم العواقب ٠‏ والملاحظ أن الأفلام التي صنعت 
خصيصاً لتخاطب الأطفال فشلت في ذلك » فهي على الأصح أفلام من 
الأطفال وليست للأطفال ) 9 . 

وبعد ذلك فهل فيا يقدم على الشاشة الصغيرة » وما ينفثه الفيديو في 
أبنائنا من أمل يرجى تحقيقه لصياغة رجال الغد الصياغة البناءة الرشيدة ؟ 
إن منتهى ما ناسه بين يدي الفيديو والتلفزيون أن ما يقدم لأبنائنا من 
برامج ومسلسلات لهو التشويه الاعتباطي حينا والمقصود في أحيان كثيرة 
لصورة الطفل المسم الذي سيغدو رجلاً بعد حين » ويكفينا دليلاً على ما 
تقول شهادة العاملين في حقل التلفزيون أنفسهم وهم أكثر دراية بما يدور خلف 





0م الأهرام / ا /رقفة١ا‏ . 


ملف 


الكواليس » وأقدر على فهم الحتوى الذي يتوسل به التلفزيون للوصول إلى 
مسخ الشخصية المسامة وتغيير مسارها . 


دراسات عامية حول آثار الفيديو والتلفزيون على الأطفال : 


دأب رجال التربية والتعلم شرقاً وغرباً على دراسة الآثار التي يسببها 
الفيديو والتلفزيون على الأطفال لما لاحظوه من ظهور علائم التأثر بالبرامج 
التي تبث ليل نهار ء ويتلقفها الصغار والكبار معأ . وم يدفعهم إلى ذلك غير 
تدارك الأمرء ومحاولة الإقلال من المضار لمترتبة على شغف الأطفال 
بالمشاهدة » ووقوعهم تحت التأثير الساحر لهذا الصندوق العجيب . 
أ دراسة ل ( روبرت زايونك ) : 

الدراسة التي نلخصها فها يلي تشير إلى أثر ما يشاهده الأطفال في أجهزة 
الإعلام في إكسايم المفاهم الموجهة إليهم بقصد صياغتها اجتاعياً على فط 
مستهدف . 

والدراسة هي لروبرت زايونك إذ يقول : ( عرض برنامج إذاعي مكون 
من حلقتين » يتناول مغامرات صاروخ فضائي » على جموعتين من الأطفال 
بين السن التاسعة والثالثة عشرة » في البرنامج شخصيتان : روي وبادي . 
الأمر والقيادة المباشرة للآخرين : 

أما الثاني ( أي بادي ) فكانت قيادته من النوع الارتباطي أي المرتبطة 
بالآخرين ٠‏ وأسلوبه في حل المشاكل يعمد على العلاقات المؤثرة التي يقيها مع 
الآخرين والتيي تقوم على المودة والصداقة 


استتعت إحدى جموعتي الأطفال إلى حلقة من البرنامج ( سادة الفضاء ) 


لحلض 

يتغلب فيها ( روي ) على معظم المخاطر التي تواجهها سفينة الفضاء بنفوذه 
المسيطر عل من معه ‏ واستّعت الجموعة الثانية من الأطفال الى حلقة ( مهمة 
فضائية ) كان نجاح ( بادي ) فيها بأسلوبه الارتباطي في القيادة أكبر من 
نجاح روي . 

سئل الأطفال عقب انتهاء العرض عما إذا كانوا يفضلون أن يكونوا مثل 
بادي أو روك » اختار المستتعون باستثناء عدد. قليل الشخصية الناجحة . بمعى 
أن أولئك الذين استعوا إلى ( سادة الفضاء ) أرادوا أن يكونوا مثل روي » 
والذين استعوا إلى ( مهمة فضائية ) أرادوا أن يكونوا مثل بادي . وبالإضافة 
إلى ذلك سئل الأطفال عن سبب تفضيلهم شخصية دون أخرى من شخصيات 
الحلقة » فكانت أكثر إجاباتهم منصبة على الصفات الذاتية للشخصية الناجحة 
فأولئك الذين استتعوا إلى الحلقة التي نجح فيها بادي وجدوا أن صفاته 
الارتباطية جذابة جداً » في حين وجد أولئك الذين اسقعوا إلى حلقة روي 
أن صفات السيطرة والأمر والنهي مرغوب فيها » رم قلة الاستثناءات . 

أخيرأ نظر الباحثون فيا إذا كان الأطفال قد اتخذوا القيم التي يرمز إليها 
الأبطال جزءاً من مثلهم الذاتية » ذلك بأن وجهوا إليهم سؤالا : إذا عينت 
قبطاناً لسفينة الفضاء فأي الهدفين تراه أكثر أهية : ١‏ التأكد من أن اجميع 
يعملون في انسجام . أم ؟ ‏ التأكد من أن كل شخص يطيع الأوامر ؟ فاختار 
الأطفال الذين تعرضوا للبرنامج الارتباطي المدف الأول »واختار الذين 
استعوا إلى حلقة السيطرة الهدف الثاني ) 0 . 
ب دراسات انكليزية : 


تمت الدراسة الأولى بتكليف خمسة عشر معاماً بقرار من وزير التعلم 





. ١15 تشارلز. ر. رايت : المنظور الاجتاعي للاتصال الجاهيري » ترجمة حمد فتحي ص‎ )١( 


"1 


البريطاني ليشاهدوا التلفزيون بانتظام »ويلتقوا على فترات لبحث ودراسة 
ملاحظاتهم » وتجميعها » والاتفاق عليها » وتكررت التجربة بانتظام خمسة 
شهور كاملة .وأشرك المدرسون معهم خسة آلاف طفل » طلبوا منهم متابعة 
البرامج خلال هذه المدة حتى يعرف المعامون ما الذي يحبه الأطفال » وماذا 
يكرهون » وتأثير التلفزيون على الميع وفي نهاية الدراسة قال تقرير اللجنه : 

» استرار مشاهدة التلفزيون تؤدني إلى الكل العقلي للأطفال‎ - ١ 
والسلوك السلي في الحياة فالتلفزيون لعبة مسلية للصغار لا تتطلب منهم‎ 
|” 006 

؟ - لا يخلق التلفزيون موضوعات للحوار عند الأطفال , ولا ينشئ 
موضوعاً للبحث . 

؟ - كثير من البرامج تعد على العنف ٠‏ واسقرار مشاهدة ذلك تؤدي إلى 
جعل الأطفال أكثر عدوانية والعنف لايظهر في الحلقات البوليسية فحسب بل 
في نشرات الأخبار , والبرامج الإخبارية بصفة عامة » إذ تقدم لمشاهدين 
صوراً مكبرة لضحايا الحروب والمعارك . 


؛ ‏ صورة المرأة في الملثقات غير مشرفة ء فهي تتزين وتتجمل ولا 
تستطيع إقناع الرجال وإغراءهم لمساعدتما إلا بالجاذبية الجنسية وحدها ٠‏ والمرأة 
على الشاشة ‏ ضعيفة دائًاً وفي حاجة للحاية » والرجل لايظهر عارياً بل 
المرأة وحدها التي تظهر عارية مما يؤكد للصغار أنها لا تملك سلاحاً إلا 


© يقلد الأطفال ممثلي التلفزيون عند وقوعهم في أزمة » فهم يكررون ما 
يفعله مثلو الحلقات فهم المثل الأعلى للأطفال . 


» رجل الشرطة يبدو على الشاشة عنيفاً غير ناجح » تنقذه المصادفة‎ - ١ 


لفن 

أو يساعده مجرم في الوصول إلى حل للجرية واكتشاف ألغازها . 

“ - القائمون على التلفزيون لايمون بمعرفة مدى تأثيره السيئ على 
الأطفال ) © . 

أما الدراسة الثانية فقد قام بها ثلاثة من الباحثين م ( دمتتعطمءمم0 ) 
قور عا 2 وذلنتك تحلييل أقوال التبدرسق عن أثر 
التلفزيون في سلبية الأطفال » ووجدوا أن هناك خمسة ماذج سلوكية تحمل 
مخاوفهم وهي ل 

١‏ أن مشاهدة التلفزيون في ذاتها عملية سلبية » وأن الطفل يمتص محتوى 
ما يقدمه التلفزيون كالأسفنجة . 

؟ ‏ أن مشاهدة الشاشة الصغيرة ربما تصل بالطفل إلى أن يفضل الحياة كا 
تعرضها الشاشة أكثر من الحياة ذاتها » وأن الطفل سيتعود أن يرى الأشياء التي 
أعدها له الآخرون أكثر من أن يبذل هو مهوداً حقيقياً لنفسه . 

؟ أن المشاهدة تقود إلى أن يصبح الطفل جرد متفرج ويفقد المبادأة 5 

؛ ‏ أن مشاهدة التلفزيون تنهك الطفل . ذلك أن الطفل يتعرض 
لثيرات متنوعة » وقد يحفزه مثيراً اهتامه » ولكنه لايستطيع أن يترجم ذلك 
إلى حدث لأنه وبسرعة يقدم له شيئا يحوّل اهتامه » وهكذا تتوالى الأمور التي 
قد تسبب إنهاكاً للطفل . 

2 إن مشاهدة التلفزيون تبلّد قوى التخيل لأنها تقدم للطفل خيالاً جاهزاً 
الأمرالذي قد يجعل الطفل أقل استخداماً لقدراته التحليلية الابتكارية 9" . 








() محسن عمد : الإنسان حيوان تلفزيوني ص 524 . 
0( الدكتور نور الدين عمد عبد الجواد : ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ص 215" » ج ؟ 
علودها كفكام. ش 


1 
ج ‏ دراسة أمريكية : 


قام ( ولبر شرام ) في الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة استغرقت عامين 
من سنة 1108 م إلى سنة 1150م » تضمنت عينات كبيرة من الاطفال من جميع 
سنوات الدراسة تقريباً في منطقة ( سان فرانسيسكو ) وخمس مناطق أخرى 
ماثلة في الولايات المتحدة ومنطقتين مماثلتين في كنداء إحداهما كان 
التلفزيون لم يدخلها بعد . 

وقد أسفرت البحوث والدراسات عن النحاء ع اليم 


أولاً - أن التلفزيون بوترعل الألنال كا تأثيراً مباثراً » من حيث 
اضطرارم إلىالنوم متأخرين : مما يجعلهم يذهبون إلى المدرسة متعبين وغير 
مهيئين لتلقي الدروس في يقظة ء ؟ أنهم لايؤدون الواجبات المنزلية ؟ا 
ينبغي ٠‏ ولا يتوفر لدهم وقت للاطلاع والقراءة . 


ثانياً - إن مشاهدة التلفزيون سلوك سلبي ء فالطفل لايقوم بعمل إيجابي 
ولكنه يجلس أمام الشاشة يستسم لما ومثل هذا التعرض السلبي لامضضون 
التلفزيوني يخلق شخصيات سلبية ؟ أنه يظهر الراشدين ( البالغين ) على 
الشاشة في ظروف مليئة بالصراع » ومفعمة بالتنافس مما يؤدي إلى تكوين 
مفاهم غير مرغوب فيها لدى الأطفال عن الكبار . 

ثالشاً ‏ إن التلفزيون يحتوي على برامج من الأفلام والسلسلات المليئة 
بالجرائم والقتل والعنف والتتثيل بالجثث والعدوان وغيرها من مظاهر التكيف 
غير السوي مع المجقع . ولا شك أن مثل هذا التعرض المستّر قد يؤدي إلى 
تكوين شخصيات منحرفة ذات قم معادية لامجمع 2 . 


16" 
الفيديو والتلفريون وتعلم الاباحية : 


م يعد خافياً على أحد ما يوحي به التلفزيون من الدعوة إلى إشاعة 
الفاحشة في الجتمع » وتدريب الأفراد على قبول الانحراف الأخلاقي » واعتباره 
أمرأ طبيعياً ينطوي تحت مسمى ( الحرية الشخصية ) التي يحاول الإباحيون 
يونا بالكيوعية المقيية رزرقنه حجناء الستديق ليم الوياء الإباعي وطعلة 
زعا ايد أن أن وكا تعل كنات سين عدف هرية انتانهنا الإنبان 
وانحازت إلى الجمعات الحيوانية الدنيا » وخلعت عنها ربقة الفضيلة والدين 
تلك الفئات التي تمثلت في أواخر العهود الاستعمارية وأوائل عهود الاستقلال 
بأولئك الحكام وأعوانهم من أصحاب الثقافات الغربية فكانوا قدوة للناس في 
الفسوق والفجور حين لم يستوعبوا من ثقافة الغرب وحضارته سوى القذارة 
واضمحلال الرجولة » واهتزاز الضير . 

نعم » جاء الفيديو اليوم يمؤسساته الطاغية ليعمل السيف في جسد الفضيلة 
بعد أن مهد له التلفزيون سبيله » وهيأ له طلابه ومريديه » جاء ليستحوذ 
على فئات أخرى من الجمع وليكون غزواً ثقافياً غربياً من فط جديد لايتجه 
فقط إلى الحاكين » بل يتعداهم إلى الحكومين ٠‏ ولا يفترس الراعي وحده » بل 
يتعداه إلى الرعية التي قد تتتخض في أي وقت من الأوقات عن رعاة 
يطاردون إفكه » وبهزمون جمعه » ويمزقون أقلعته . 

وما لاشك فيه أن عرض المواقف المشحونة بالجنس على الشاشة الصغيرة 
تضر بالأطفال والمراهقين خاصة . ويزداد أثر هذا العامل باختلاف الثقافات » 
وبسؤال مدربي التعلم الثانوي في انكلترا عن الإثارة الشائعة التي تحدنها وسائل 
الإعلام في سلوك التاميذ . أكد العديد منهم أن التلفزيون مسؤول عن هبوط 
المستوى التحصيلي , وأنه مسؤول عن السلوك الجنسي المبكر » وأن التركيز على 
الجبس كهدف في حد ذاته بهدد الزواج كحقيقة اجتاعية . وقد عبر أحد 


املف 


المدرسين عن ذلك بقوله : لقد أصبح هناك شك متزايد حول الزواج 
كظاهرة ٠‏ فاماذا يتحمل الشاب الضجر والمتاعب لكي يتزوج إذا كان الزواج 
هو الجنس فقط .وإذا كان يمكنه الحصول عليه في أي وقت ؟ فإذا كانت هذه 
شكوى المدرسين البريطانيين . رغ ما تسود ثقافتهم من مسحة مادية, فا 
بالنا نحن المسامين ؟ 0 . 


ويضيف جيري ماندر إلى الصورة ما يوضح ملامحها »ويبين حقيقتها حين 
يتهم التلفزيون بأنه يرفع الأطفال إلى محاكاة الرذيلة التي تبدو على شاشته 
ويعامهم الإباحية فيقول : ( هل تنبهت يوماً أنك قت بتقبيل شخص ما ؟ا 
رأيت القبلة الأولى مرة على شاشة السينا أو في التلفزيون ؟ وإن ولد 
يعبران عن هذا ب ( القبلة التلفزيونية ) ويريان أنها محظوظان لأنما استطاعا 
ملاحظة وجود قبل تلفزيونية وأنواع أخرى » ومعظمنا لم يقم بهذا التتييز حين 
جلوسنا في غرف مظاة ‏ أو في مسارح 5 يفعل الأطفال » إن قبلة الوسط 
الي أصبحت صورتنا للتقبيل لأثنا لم نر كل ذلك التقبيل الحقيقي . وبعد 
ذلك تنجد أنفسنا نقوم بذلك النوع من القبل ) 9 . 

وكين ين كادي الالفر هون «يفترفون تديقة بالوعيات الأباعيت الي 
تكن وراء كثير من صور الدعاية لامنتجات التي تتزاحم على الشاشة الصغيرة 
وتحشى بها الأدمّغة . فهذا العطر الباريسي آلثير لشهوة الرجال تتضخ به تلك 
المرأة التي ثسير في النشارح على خير مرأى من الرجال » فإذا ما تخطتهم وبعدت 
عنهم نم عنها عطرها فنبه إليها نظراتم الجائعة التي تتبعها خطوة خطوة » 
وحركة حركة . أليس في ذلك إيحاء هادف ؟ أم أن الأمر في نظر بعض 
الناس لايعدو كونه إغراء بالسلعة تحقيقا لغرض تجاري بحت ؟ نحن لا ننكر 
)١(‏ الدكتور نور الدين عمد عبد الجواد : ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ص ١٠؟‏ ج ؟ . 
(؟) جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص 156 . 
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المدف التجاري للإعلان »وهو تحقيق الربح عن طريق دفع المستهلكين لشراء 
هذا الصنف والثقة به . 

ولكن ليس بستطاع أحد أن يدافع عن الآثار المدمرة للأخلاق الناجمة 
عن مثل هذا الإعلان » أليس في هذا الإعلان وأمثاله دعوة فاضحة للفتيات 
المراهقات أن يحتذين خطا تلك الممثلة المأجورة.التى قامت بأداء الدورء 
ررحت الرميلة الى عدوي جا الرسان بنويسدق اناج الغهرد © إن هله 
المرأة القي تقوم بهذا الدور الدعائي هي مما يسمى ( الوسط الفني ) الذي تجهد 
أجهزة الإعلام والمؤسسات المساندة لها في تقدهه للمشاهدين والستعين على أنه 
المثال القدوة لكل من يريد أن يحيا سعيداً ترمقه المقل » وتبفو إليه القلوب » 
وتهوي إليه الأفئدة .وليس خافياً على مطلع أن هذا الوسط يعتبر أكثر طبقات 
الجقع شقاء » وتفككاً » وتعرضاً للأمراض النفسية والجسمية » فضحكات أهله 
صناعة » وبسماتهم أوامر من الخرجين . وأزياؤهم ملك لشركات الإنتاج . ومن 
أتيح له مشاهدة تصوير أحد الأفلام أدرك قاماً ما عليه هذا الوسط من شقاء 
وتعب وأوهام » وما نقرأه بين الحين والآخر عما يدور في أقبيه الفن يدعونا 
أن نحمد الله على العافية »ونرجوه سبحانه أن يهدهم الصراط المستقم . 

ويشير ( ب. فوجدولاس ) إلى أن المعلومة المرئية التي يتلقاها المشاهد من 
خلال السينا أو التلفزيون أو الفيديو تثير في الشاهد المتعلم الثقف , والمشاهد 
الأقل تعلياً وثقافة » ردود فعل إذ أنها تحرك المستويات السفلية للنفس على 
حساب المستويات الأكثر عقلانية » وأكثر من كل هذا وذاك فإن هذه 
المعلومات المصورة تيز بقدرتها على الإإهار ء وعلى إضعاف مقاومة الإنسان 
تجاه فكرته عن العام الذي حوله (» ولا عجب في ذلك لأن تحريك الدوافع 





)0 مجلة الثقافات » ص 55١‏ »ء العدد الثاني 1587 الطبعة العربية . 
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الدنيا في النفس والجسد أسهل من تحريك الدوافع السامية وأسرع ؟ تبين لنا 
من قبل . ولأن المدخل إلى كل شر قد يكون من بوابة الجنس أو ما شاكله 
من الدوافع السفلية في تركيب الكائن البشري . 


515 
الآثار الاقتتصادية للفيديو والتلفزيون 

ما من شك في أن للتلفزيون والقيديو أثرأ خطيراً على اقتصاد الفرد 
وال جماعة , فها أصلاً سلعة ليست برخيصة ء وابتياعها يعطى دافعاً قوياً 
للنظام الاستهلاي 5 يرى جيري ماندر . 
الخطوة الأولى نحو الاستهلاك الإسرافي : 

لعل الأسر التي تقتني مثل هذه الأجهزة تشعر منذ أن تقوم بدفع ثمنها 
بانتقالها إلى مرحلة جديدة في نمط جديد للحياة اليومية » ومادامت اللحظات 
الأولى لامتلاك الجهاز تقترن بدفع مبلغ من امال ليس باليسير بالنسبة لمعظم 
الأسر على امتداد وطننا الإسلامي الكبير . فإن هذا يعني بالطبع - تدريب 
هذه الأسر على اقتحام مجال الإسراف الذي تبدو أم ملامحه في تلك الفوضى 
التي لا تعرف توازناً بين الحق والواجب ٠‏ والأثم والمهم » والضروري والكئالي . 

فنذ اللحظات الأولى لاقتناء الجهاز تأتي لوازمة ومقتضياته » وتبدأ الأسرة 
رحلتها الجديدة في الحياة » وتمضي في تغيير ذاتها يوماً بعد يوم موسعة 
صدرها . وفكرها . وجلدها . لحاجات جديدة م تكن لتدور في خلدها » بل 
هي في غنى عنها . 

والفيديو سلعة جديدة وهي مرتفعة المن » والتلفزيون سلعة أيضاً ليست 
مجانية ولا قليلة المن » وثمنها يشكل عبئاً ثقيلاً على السواد الأعظم من الأسر 
المسامة التى تكون عادة في أشد الحاجة لمثل هذه المبالغ لتأمين ضرورات 
حياتا . 

فتعالوا بنا إلى بعض هذه الأسر التي تقتني تلفزيوناً أو فيديو لنشهد عن 
كثب المواضع الضرورية التي كان ينبغي أن تتوجه إليها هذه الأموال بدلاً عن 
شرائها الذي ضرره أكثر من نفعه !!! فن المألوف في مثل هذه الأسر أن أكثر 


رض 


مساكنها تحتاج إلى مرافق ضرورية شرعية للأسرة »ولكنها لا تجد المال الذي 
يمكن توجيهه لهذه الغاية . 

أليس من الأجدى في مثل هذه الحالة أن نوجه مُن التلفزيون والفيديو 
لتدارك النقص أو ترمم المنهار ما يساهم في إسعاد العائلة وتجنيبها بعض 
متاعب الحياة ؟ 

أليس إذا وجهنا هذه المبالغ لتزويج ابن للأسرة أو ابئة » أوقنا بدفعها 
قسطأ أولياً هن أرض تفيد منها الأسرة مستقبلاً » أو اشترينا به آلة خياطة 
تعمل عليها البنات في البيت أو الزوجة » أو لو اشترينا آلة حياكة . أليس 
ذلك أخيدى :راقع مو يقلا لأذواتى :لا تدى .عن عيللء :اجات 0 ولا تود 
بنفع ذي بال على الأسرة ؟ 

ألم يكن بالمستطاع توسعة مطبخ المنزل » أو جعل دورة المياه لائقة 
بالإنسان المسم لتظل طاهرة نظيفة » أو توسعة غرفة نوم » أو إضافة سرير 
جديد للأسرة لنفرق بين الأبناء في المضاجع ٠‏ ألم يكن بعض ذلك أجدى وأنفع 
للأسرة المسامة في دينها ودنياها ؟ ألم يكن بالإمكان اقتناء مكتبة منزلية 
متكاملة من الكتب المفيدة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللفة 
والأدب والاقتصاد وكتب الأطفال وقصصهم وغير ذلك مما يفيد جميع أفراد 
الأسرة ٠‏ ويأخذ بأيدهم إلى مراقي الحياة ذات القية والمغزى ٠‏ ليبقى كل هذا 
بعدئذ كنزاً مدخراً ؟ 

أليس حريا بنا » إذا كان كل ذلك محققاً لدينا ولا نتقص لدينا في أسباب 
الحياة الدنيا » أن تتوجه هذه الأموال لذوي قربانا ممن يحتاجون إليها في 
ضروريات حياتم مما يساعدهم ذلك في دينهم ودنياهم ؟ فإذا كان ذوو قربانا 
من أنعم الله عليهم وأغناهم عنا وعن غيرنا من خلقه ‏ أليس بالمستطاع أن 


فق 


نرصد هذه الدرام لغريم أو حتاج أو معسر أو فقيرء والإسلام يعامنا أنه : 
« من كان له فضل زاد فليعد به على من لازاد له » ومن كان. عنده فضل ظهر 
فليعد به على من لاظهر له ... »'. ش 

| ولو ذهبنا نعدد وجوه الإنفاق لوجدناها تستغرف كل مناحي الحياة » 
وتشيل كل بني آدم » بل كل ما ومن دب على الأرض . 


وإفي لأتعجب من الملم الذي يتلك المنزل ذا الغرف الكثيرة العدد » والتي 
تفوق حاجة أسرته » وأخوه المسم يعيش مع زوجته ء وأولاده في غرفة 
واحدة » أو عشة متهالكة . كأنهم أكداس !! أهنأ له عيش » وقد أقام الله 
الأخوة على أسس من التكافل المعاشي ؟ فم من أسرة مسامة تمتلك العائر 
والمنائر وها إخوة في الدين لا يجدون من المسكن ما يساعدهم على القيام 
بالتوجيهات الدينية !! وم من أسرة مسامة تمتلك من الثروات مالا يعد ولا 
يحص » وكثير من أبناء المسامين لايجدون سبيلاً إلى زواج يعفون به أنفسهم 
ويدرأون عنهم وساوس الشيطان » ولا تتاح لكثير منهم فرصة الالتحاق بمعهد 
أو جامعة يتلقون فيها علوماً تنفعهم في دينهم ودنياهم ؟ ولو استغنت هذه 
الأسرة الفنية عن بعض ترفها ومنه التلفزيون والفيديوء أو تذكرت ولو 
للحظة واحدة أنها سوف تسأل عن حق مال الله المضيع » ولو اعتبرت بكل 
الذين سبقونا في الرحيل عن هذه الدنيا وتفكرت في الذي حملوه من دنياهم لما 
اناقلت إلى الأرض ٠‏ ولأسرعت إلى إشاعة الخير في إخوانها من المؤمنين ولو 
ببعض فضول أمواها . 

وليعذرني القارئ الكريم على هذا الاستطراد ولا يفهمن من ذلك أني ألقي 
بتبعة ذلك التقصير كله في الحقوق والواجيات على التلفزيون 
والفيديو »ولكنهما على أية حال أحد الجوانب المهمة في هذا الموضوع لأنها اليوم 
منتهى غاية اللاهين عن ذكر الله » المضيعين للحقوق التي فرضها الله على 


لشف 
المؤمنين ووزعها فوا بينهم . 
التلفريون والفيديو يحرضان على الاستهلاك : 

يعتبر الفيديو والتلفزيون محرضين قويين على الاستهلاك بما يمتلكانه من 
الثقة لدى معظم المشاهدين » وبا يبثانه من البرامج المعدة خصيصاً لتوجيه 
المهور ودفعه إلى الاستهلاك . وما البرامج الدعائية سوى الدليل على ذلك 
وقد أمحنا من قبل إلى أن اقتناء الجهازين أو أحدههما يعد إشارة واضحة إلى 
تخطي الأسرة حدود الاقتصاد في المعيشة إلى الانغفاس في حمى الاستهلاك التي 


التلفزريون والفيديى والديون الخارجية : 


إذا كان الفيديو والتلفزيون يدعوان إلى زيادة الأعباء على أرباب 
الأسر .وخاصة أولفك الكادحين المتعبين الذين يمثلون السواد الأعظم من 
الشعوب الإسلامية فإن هذا ينعكس بدوره على الميزان التجاري لدوهم » 
ويضعهم تحت رحمة الدول الاستعارية الغنية التي تقوم بتقديم القروض 
الربوية لحكوماتجم ما يضاعف العبء ويثقل كاهل الأمة ويدخلهم في متاهة 
الولاء للغرب أو الشرق تحت مسميات خادعة كاذبة . 

إن أكثر بلاد المسامين تنوء بالديون الثقيلة لصالح الدول العظمى ٠‏ وما 
سمعه اليوم عن مقدار ديون حكومات الشعوب المسامة شيء مخيف حقاً » فهو 
يبلغ عادة عشرات الآلاف من ملايين الدولارات » والتى تحاول أجهزة إعلام 
هذه الحكومات عادة التخفيف من هول المصاب حين ميل التعبير الجديد 
على أسماعنا ( المليار ) وهو يساوي ( ألف مليون ) . 

فلو أننا وجهنا المبالغ الطائلة لأممان أجهزة التلفزيون والقيديو في بلاد 
المسامين لإنشاء المشاريع البناءة لضربنا عصفورين بحجر واحد 5 يقال : 


زفف 

-١‏ زيادة الإنتاج بإنشاء المشاريع الزراعية وغيرها وتطوير ما لبدينا 
منها . 

؟ - تخفيض الاستهلاك » وذلك بانحسار الموجة الداعية إلى كثرة الاستهلاك 
وسد الباب على أنوع جديدة من السلع الاستهلاكية غير الفرورية كالعطور 
الباريسية » أو الجبنة ا هولندية أو أغاني العاهرات .٠.‏ إخ . 

إن بلدا واحداً من بلاد المسامين كصر مثلاً يقع تحت عبء ثقيل من 
الديون الخارجية للدول العظمى يقدر بعشرات المليارات من الدولارات » ولو 
أجرينا حساباً تقريبياً لن ما يمتلكه الشعب المصري وحده من هذه الأجهزة 
لوجدنا العجب العجاب ففي مصر حسب التقديرات الأولية ولغياب الإحصاء 
الدقيق » مالا يقل عن : 

أ ... ٠١ ٠٠.‏ عشرة ملايين جهاز عادي أبيض وأسود . 

ب ٠.0. ٠‏ ه خخسة ملايين جهاز تلفزيون ملون . 

ج- وفعثثا قل " مليوني جهاز فيديو . 

ولو أجرينا عملية حسابية على متوسط ثمن هذه الأجهزة مع ملحقاتها 
لوجدنا الآتي : 

التلفزيون العادي : ومثافمة فلالا 5.6 جنيه مصري - ا 
ملياران اثنان من الجنيهات المصرية . 

التلفزيون الملون : ل.. .له 8ع« 6٠٠‏ جليه مصري داه 20006 0 
ملياران اثنان من الجنيهات المصرية . 

أجهزة الفييديو 6.6 00 5 كز 76٠٠6٠٠‏ جليه مصري - ٠٠١‏ 000 ل 3 
أربعة مليارات جنيه مصري . 


فيكون مموع أثمان هذه الأجهزة ١‏ مليار جنيه + ؟ مليار جنيه + ؛ 


ذرق 


مليارات جنيه - 8 مليارات جنيه مصري وهذا المبلغ 5 نرى لايستهان به 
وهو بلا شك جزء من الديون المترتبة على مصر لأن هذه الأجهزة كلها 
مستوردة بالعملة الصعبة . 

ولو أضفنا إلى هذه المبالغ رؤوس الأموال المستخدمة في تجارة هذه 
الأجهزة وملحقاتها ومستوجباتها لأدركنا مدى ذلك المال المسخر في أمور لا 
تزيدنا قوة ولا هيبة في عيون أعدائنا هذا فضلاً عن الأعداد المائلة من 
العاملين في حقل هذه التجارة مما يستوجب من العقلاء فيئا التنبيه إلى مدى 
الخطر الناجم عن ذلك . 

إن تمن الفيديو الواحد يستصلح مالا يقل عن ٠١‏ عشرة دوفات من 
الأرض الصحراوية في مصر وهي تعادل در" فدان تقريباً . إن من الفيديو 
الواحد يؤمن الحياة الكريمة لأسرة مسامة ويزيد من رقعة الأرض الزراعية 
ويساعد على زيادة الدخل القومي ٠‏ ويخفف من الأعباء المترتبة على خزينة 
الدولة » ويقطع الطريق على مروجي الدعوة إلى تحديد النسل في مصر وفي 
غيرها من بلاد المسامين . 

ولا يخفى على أحد تلك الطاقة الكهربائية المائلة التي تستهلكها هذه 
الأجهزة والتي تكفي لتشغيل عشرات بل مئات المصانع والمعامل مما نحن بحاجة 
مسيسة له . 

وهكذا تبين لنا بشكل واضح أن لجهازي الفيديو والتلفزيون أثراً واضحاً 
سلبياً في اقتصاد الفرد واللجاعة » ومن الخير لنا » أفراداً وأمة » أن نقدم الأمم 
على الهم » والضروري على الككالي » والنافع على الضار ء وأن لانصدق أن 
مقالة اللحاق بركب التقدم تعني الاستساك بأسوأ ما لدى الأمم من التطلعات 
السفلية التي ما هبت رياحها على قوم إلا حاولت أن تقتلع منهم جذور الخير 
والطهر والكرامة . 


نارق 


الفيديو بعيون المفكرين 
الفيديو هذا الخطر القادم : 


طرح الشاعر المصري الرقيق ( فاروق جويدة ) على صفحات جريدة 
الأهرام القاهرية قضية الفيديو للحوار . قال الشاعر تحت عنوان ( الفيديو 
هذا الخطر القادم ) : ( منذ سنوات ليست بالبعيدة تسرب إلى بيوتنا زائر 
جديد اسمه أشرطة ( الكاسيت ) ويومها لم يكن أحد فينا يتصور أن يصبح 
الكاسيت أكبر تجارة في مصر الآن تحمل معها عشرات الأصوات القبيحة 
والكامات المابطة التي أفسدت أذواق أجيال كاملة . 

واليوم يتسلل إلى بيوتنا زائر جديد اسمه ( الفيديو ) وقد يسأل البعض 
وأين تكون مشكلة ( الفيديو ) من مشاكل القّوين والكتاب والمواصلات 
وجاري القاهرة ؟ والحقيقة أن مشكلة ( الفيديو) سوف تتضح آثارها في 
المستقبل القريب إذا لم تكن قد بدأت بالفعل خاصة إذا أدركنا أن مئات بل 
آلاف المقاهي في ريف مصر ومدتها وقراها الآن تنتشر فيها أجهزة الفيديو التي 
تعرض أفلام الجنس بعيداً عن رقابة وزارة الثقافة ومصنفاتا الفنية . 

وإذا كانت الرقابة تمنع الأفلام في دور السيها » أو تحذف بعض مشاهدها 
فإن أفلام الفيديو تتسرب دون أن يراقبها أحد » بل إن عشرات الأفلام 
الممنوعة رقابياً تباع على الأرصفة وفي ظل نسبة أمية تتجاوز 1/0 تصبح 
المشكلة أعمق وأخطر » فا ذنب الفلاح المصري الذي لم يتعم القراءة والكتابة 
لي نحمله مرة واحدة عبر أجهزة الفيديو ليشاهد أفلام الجنس التي أنتجتها 
هوليود وباريس وهونغ كونغ » والسؤال الآن .. 

هل هنا ل هل هناك متابعة 
لحلات البيع والتأجير في المدن الكبرى والحافظات وهي تنتشر الآن بالآلاف ؟ 


ضف 


وهل هناك إحساس بالمسؤولية تجاه اللقاهي التي تفتح أبواها بعد منتصف 
الليل لتقدم لزوارها في المدن والقرى وجبة شهية من أفلام الجنس ؟ 

إن الفيديو يمثل اليوم ظاهرة من ظواهر العصر الذي نعيش فيه ولا شك 
في أن لهذه الظاهرة جوانبها الطيبة ثقافياً وعامياً وترفيهياً » ولكننا في هذه 
القطية غاول أن :ترب من الكوائي القسارة وكي يلا خنك لبس بعيطة: 
ومن أراد أن يعرف حدودها من الأجهزة المسؤولة في وزارتي الداخلية والثقافة 
فليذهب إلى المقاهي التي تعرض عشرات الأفلام الرخيصة ولا منعها أحد من 
أجل هذا نطرح هذه القضية للحوار ) © . 
الثقافة بين الفيديو والكتاب : 

واستجابة لدعوة الشاعر جويدة كتبالدكتور عاطف العراق رئيس قسم 
الفلسفة في. كلية الآداب بجامعة القاهرة يقول : ( نحن في عصر أغلب ما فيه 
يتسم بالبعد عن الطابع الإنساني والبشري وكأننا اتفقنا على مؤامرة ضد 
الإنسان » يقوم بها الإنسان نفسه كالقطة التي تأكل أولادها » قد يقال إن 
أجهزة الفيديو يديرها الإنسان » وهو صانع البرامج التي يتم تسجيلها عن 
طريق الفيديو . 1 

وإذا كانت البرامج تعد برامج ثقافية » فهنا يعد الفيديو ضرره أكثر من 
فوائده » فلا ثقافة بدون الكتاب » وسيظل الكتاب إلى أبد الآبدين هو سيد 
الموقف إذا أردنا الثقافة الجادة , الثقافة الأكاديمية » أما إذا أردنا بها الثقافة 
السطحية » ثفاقة القشور ء ثقافة أشبهاه المثقفين فهناك تكون فوائد الفيديو . 

وليصدقني القارئ إذا قلت له إن الفيديو كالتلفزيون من حيث مستقبل 
الثقافة وحاضرها . انظروا إلى أحوال من يقال عنهم إنهم من المثقفين عن 


. ١ةم؛‎ / + / الأهرام ؟7‎ )١( 


يفف 

طريق التلفزيون » إنهم في حقيقة الأمر ليسوا مثقفين » بل أشباه مثقفين . 

إن من يحاول البحث عن الثقافة عن طريق الفيديو» ويتصور أن 
الفيديو سيكون وسيلة ثقافية جادة » فوقته ضائع عبثاً , إنها ثقافة ترضي 
.السذج من الناس الذين يقفون عند السبطح والظاهر ولكنها ليست ثقافة 
بالمعنى الدقيق لكامة ( ثقافة ) . 

لقد أجريت دراسات حول أكثر من مخترع من المخترعات وقد.ظهرت تلك 
الدراسات في الدول الغربية نفسها » فنجد أن أكثر من دراسة على سبيل المثشال 
حول خطر الكومبيوتر على الانسجام العائلي » ونجد أكثر من دراسة حول 
أخطار التلفزيون » والفيديو أيضاً . 

إن الفيديو شأنه في ذلك شأن التلفزيون إذ يجعل الفردمنا في موقف 
سلبي » فهو يشاهد الصور التي تحدث أمامه » ولا يكون في موقف إيجابي » بل 
إن الفيديو في آخَالة اتشارة سيكون وسيلة للقضاء :هل الإبناع والحتيال :ولا 
يمكن أن ننتظر إبداعاً من فرد يمثل الموقف السلبي . موقف القابل لما يشاهده 
من جموعة من البرامج المسجلة عن طريق الفيديو . 

والفيديو فها أرى من جاني يعد خطراً على الثقافة في الحاضر والمستقبل 
معا . بل إن خطره يتجاوز بمراحل خطر التلفزيون ٠‏ إن البرامج الثقافية في 
التلفزيون قد تخضع لنوع من المراجعة »وقد يختار المتحدثون في تلك البرامج 
بكل دقة وموضوعية ٠‏ وأنا أقصد التلفزيون ببرامجه الثقافية في الدول الغربية » 
ولا أقصد ما يقال عنه برامج ثقافية في تلفزيون مصر والعالم العربي » لأنه لا 
صلة بين التلفزيون في عالمنا العربي والثقافة الجادة من قريب أو من بعيد . 

أقول إن البرامج الثقافية في التلفزيون إذا كانت تخضع لامراجعة » بل بعد 
إذاعتها يمكن لامشاهدين التنبه إلى ما قد يقع فيها من أخطاء . فإن الحال 


للق 
بالنسبة للفيديو ليس كذلك », فقد توجد أشرطة كثيرة » بل هي موجودة 
فعلاً فيها م كبير من الأخطاء » ومن الصعب تلافي تلك الأخطاء . 

فالفيديو إذن فيا أرى يعد خطراً على ثقافة الجيل الحاضرء وثقافة 
الأجيال التي ستأتي مستقبلاً ويوم أن تتلقى تلك الأجيال ثقافتها عن طريق 
الفيديو » فعلى الثقافة السلام ) © . 
الفيديو مشكلة أخطر من مشكلة المخدرات : 

واعتبر الأستاذ صلاح طاهر الفيديو أشد خطراً من المحدرات فقال : ( إن 
مشكلة الفديو في عصرنا الحاضر بمستوياته ( ليست الممابطة وحسب ) ولكن 
بمستوياته المدمرة للبناء السوي للفردوالجماعة على السواء . 

إنها مشكلة أخطر من مشكلة المحدرات » حيث توضع بذور الحدم في 
العقول على كل المستويات والأعمار وتفو داخل تلك النفوس التي تواظب على 
منهلها السام » فينشاً هؤلاء الأفراد نشأة غير سوية ء, ويتصرفون تصرفاً غير 
حضاري » ويكونون مجتعاً مريضاً مستغرقاً في غيبوبة الغرائز » في مستوياتها 
البالغة المبوط بكل مغرياتا الخدرة . 

ويمكننا أن تتصور كيف يكون هذا النوع من الْجتع الذي ينجذب إلى 
هذا الطراز من التسلية المدمرة للروح وللفكر وللحضارة * والخطورة هنا هي 
كيف يمكن تصحيح هذا الاتجاه الرهيب في الإشارة إلى تلك الأنواع من 
الفيديو وكيف يمكن التحك فيها , إنها قضية خطيرة تحتاج إلى تضافر الجهود 


في مختلف الميادين على أساس من الفهم والوعي الصحيح السلم »ونحن بصدد 
بنائنا الحضاري الآن ) 9) . 


() الأعرام 1/5 / عهةا . 
3 الأهرام لام ةا 


لضف 


حقائق عن الفيديو : 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ حسن علي مقدم البرامج الثقافية في 
الإذاعة المصرية يقول : ( أرقب عن كثب ء هذه الأيام » ما ينشر وما يقال 
عن هذا القادم العجيب .. الفيديو ! وقبل أن أتحدث عنه سأورد خبرين 
نشرتها إحدى الصحف القومية في مصر . 

الأول - ملخصه .. أن ناظر إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى 
يرجوه ألا يقدم أفلام فيديو في الصباح لأن المدرسة خلت تماماً من 
التلاميذ !! ولا لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس . 

الثاني أن أحد الآباء الذين يقتنون جهاز فيديو عاد متأخراً مساء يوم » 
فوجد أولاده جميعاً يشاهدون فياماً من أفلام ( البلو سكس ) أفلام الجنس 
الكامل » فثار وحطم الجهاز . 

هذان الخبران ‏ في تقديري ‏ هما ناقوس خطر يدق للأثار السيئة الناتجة 
عن سوء الاستخدام وسوء التوظيف للامكانيات التكنولوجية الحديثة , ثم هل 
يمكن القول إن جهاز الفيديو جاء لهذه الأغراض الرخيصة . 

ونعجب أشد العجب حين تطالعنا الإحصاءات الرسمية عن عدد أجهزة 
الفيديو في دول العالم الثالث ومن بينها الدول العربية . انظر مثلاً إلى عدد 
أجهزة الفيديو في دول الخليج السبع ( الإمارات ‏ السعودية ‏ الكويت - 
العراق ‏ البحرين - عان ‏ قطر ) تجد أن في هذه الدول خسة ملايين جهاز 
فيديوء أي ما يوازي بالضبط عدد الأجهزة الموجودة في الولايات 
المتحدة »ويفوق عدد الأجهزة الموجودة في كل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا 
متتعين ويزداد العجب حين نع أن هذه الدول المنتجه للفيديو لا تستخدمه 
إلا في أضيق الحدود . وفي المعاهد العامية ومعاهد البحوث ؛ والمعامل . 


خرف 
والكليات العامية .. إلخ , ونحن نشاهد عليه الساقط من الأقلام العربية وأفلام 
الجنس .. 

٠ 000‏ أجهزة فيديو لكل ألف من 
له جهاز لكل ألف » وفي الكويت ٠و‏ جهاز 
لكل ألف من السكان أيضاً ) © . 
الفيديو خطر يتسلل بنعومة إلى بيوتنا : 

وشارك الدكتور عبد العزيز حمودة في هذا الحوار بقوله : ( هناك أخطار 

تمثل قدرتها التخريبية في نعومتها “وق عدم إدراك الناس لخطورتها أصلاًء 
ومن أكبر الأخطار التي تهدد حياتنا الثقافية في السنوات الأخيرة خطر نام 
يتسلل إلى كل بيت وينض إلى كل أسرة » وهو جهاز الفيديو. ومن تحصيل | 
الحاصل بالطبع أن نقول إن الخطر لايكن في جهاز الفيديو ذاته كواحد من 
انجازات التكنولوجيا الحديثة والتي تنحرك في وثبات أكبر يكثير من أن 
يلاحقها الإنسان البسيط وخاصة في العام الثالث . 

وفي نفس الوقت فإننا يجب ألا نخدع أنفسنا لنعلق المسؤولية كاملة على 
الرقابة على المصنفات الفنية مثلاً » فليس باستطاعة أية رقابة في العالم أن تمنع 
الغزو الثقافي من الخارج أو الداخل منعاً تام » ويكفي أن تتصور أنه يكفي 
تسرب نسخة واحدة من فيل ما ليطبع منه في مسكن بسيط عشر نسخ في 
اليوم على الأقل تتضاعف بصورة مذهلة في بضعة أيام لنعرف أن الرقابة 
الحقيقية تكن داخلنا نحن من ناحية » وداخل الصمود الثقافي القومي من 
ناحية أخرئ ) (" . ْ 





. الأعرام 1/15 / 4هةا‎ )١( 
كقاد.‎ / 1/7١ الأعرام‎ 


القيم الإسلامية بين الفيديو والتلفزيون 

يذخر الإسلام بمجموعة لا تحص من القم الرفيعة » التي منحها الله هذه 
الأمة القائدة الرائدة » وكلفها بالقسك بها ء وإذاعتها ‏ والدعوة إليها » فا من 
ناحية من نواحي الحياة » ولا طرف من أطرافها إلآ له نصيب من هذه القع 
حتى ليستطيع المرء » من غير أن يجانبه الصواب أن يقول بأن هذه القم 
تستغرق الحياة بما فيها من قول وعمل , وفكر وسلوك » وعقيدة وعبادة » 
وسم وحرب » وفقر وغنى » إلى ما هنالك من نواحي متعددة يصعب 
حصرها » وتجهد العقول في تحديد نهاية لما . فا هو نصيب هذه القم » وما 
حظها من برامج التلفزيون ٠‏ وأفلام الفيديو, أم أن ما يحدث في الواقع مغاير 
تماماً لهذه القم الرائعة ؟ 

إن المتتبع لبرامج التلفزيون في معظم البلاد الإسلامية ليصاب بخيبة أمل 
مريرة ا يشاهده من معاول الحدم التي تنوجه إلى القم الإسلامية لتقم على 
أتقاضها قيأ غريبة تكدة تفترس الخلق والدين ٠‏ وتعبث بلبنات تلك الحضارة 
الشاخة التي أقامها الإسلام على مدى أربعة عشر قرناً » وأرسى قواعدها شرقاً 
وغرباً » فباتت ولها جذور عميقة الغور في تلك النفوس التي ما فتكت منذ 
وقف بلال مؤذناً بالنداء الخالد : الله أكبر» تستّع إليه ا مساء . موقنة 
بأنه لاقهة لحياتها ولا لوجودها . بل لا معنى لدبيبها فوق الأرض إن م تكن 
مسامة عابدة » تعتز بانتائها لأشرف الدعوات ٠»‏ وبانتسابها لخير الآمم . 
١‏ فهل باستطاعة للؤسسة التلفزيونية في العام الإسلامي أن تنهض حقيقة 
| بالدور الذي يفرضه عليها الإسلام وهي على ما هي عليه من الواقع الذي ما 
يزال بعيداً جدأ عن قي الإسلام وعقائده وتصوراته ؟ 


إن بعضاأ من برامج التلفزيون تفيد المؤمنين فتزيدهم إيماناً على حين نجد 


يغخفا 
الحسنة الصالحة » وتقويم الاعوجاج » ومنح الثقة لمن فقدوا الأمل في مقدرتهم 
على الحياة النظيفة في ظلال الإيمان والإسلام . 


إن افتتاح برامج التلفزيون واختتامها بآيات من القرآن الكريم لايغفر 
أبدأ لتلك البرامج الأخرى التي تفوح منها روائح الفسق والعهر والتفلت » لما 
تحدثه في نفوس المشاهدين », وعقولهم وسلوكهم من التخريب المؤكد الذي 
نامس روحه تسري من خلال ما سمع كل يوم من فجور وانتهاك للحرمات » 
وسرقة للأموال » وزنا » واغتصاب » وقتل بشع لم يستثن حتى الأمهات والآباء 
من الموت على أيدي أبنائهم وفلذات أكبادهم . 
الإعلام المرئي وتحديد القيم : 

لقد غدا التلفزيون محدداً للقم التي ينبغي علينا الإيمان بها والحرص عليها 
ولو كانت هذه القم أخس ما سجله تاريخ البشرية من الصفات المرذولة 
الممقوتة التي كانت تطارد أينا حلت لأنها سبة في جبين الإنسان الذي كرمه 
الله » وعلّى منزلته بين الخلائق . 

ومع ذلك فإن التلفزيون يقدمها على أنها المثل المؤدية للنجاح والسعادة 
والثراء . 

فالنفاق حل مكان الكياسة والفطنة ٠‏ والغدر أضحى أولى من منزلة 
الوفاء » والوقاحة أقيت على أنقاض الشجاعة » والحيلة والمخادعة صارت أجدى 
من العمل والمجالدة ٠‏ بل كل شيء حسن » برز نقيضه بعد أن ألبسوه ثوباً 
براقاً يشد إليه الأنظار ليكون الغاية التي يحيا الإنسان لتحقيقها . 


زفق 


قيهم بأسلوب درامي » فإن الأطفال ٠‏ بل الكبار أيضاً » يكونون على استعداد 
لاستيعاب الأفكار والقم عاطفياً » ففي المسلسلات التلفزيونية نلاحظ أن 
الشرير أو الوغد يحصل على كافة المزايا : الأرض والمال والمنازل والجدائق 
والنساء » وكل ذلك نتيجة لاعتداءاته وغلظته » فالفط السلوي البراق ‏ إذن - 
هو النط المعادي . 


ويؤدي التعرض المسقر لبرامج التلفزيون وأفلام الفيديوء إلى تكوين 
نظرة كلية شاملة للحياة وتقويم غير مرغوب فيه لما ء فالنظرة الموضوعية 
للحياة » والحلول طويلة الأجل ‏ وهي الحلول العامية عادة ‏ تصبح عديمة 
الجدوى » في حين أن العنف هو الحل الأمثل لمشكلات الحياة » وبذلك يتحول 
التلفزيون إلى مدرسة لتعلم السلوك العدواني » لأنه يغرس في المع قي تغاير 
تلك القم التي ارتضاها الله لخلقه لتستقم بها حياتم » وتسقر مسيرهم على 
هدى من ربهم . 

ويتحدث الدكتور نور الدين محمد عبد الجواد عما شاهده من برامج 
تلفزيونية في دول الخليج العربي » فيقول : ( إن الملاحظات المبدئية تؤكد أن 
العديد من الأفلام والبرامج التي تعرض على الشاشات الصغيرة في العديد من 
الدول الخليجية تتنافى وقينا الإسلامية » بل تتنافى وأهدافها هي . لقد شكا 
العارفون في الدول المصدرة ( للأفلام ) من تأثير هذه الأفلام على سلوك 
أطفالهم لأنها مثيرة للعنف » فكيف تقبلها نحن وكيف نعرضها على شاشاتنا 
الصغيرة لتنفذ منها إلى عقول الصغار والكبار معاً ؟ ثم كيف تقبلها نحن » 
والعنف في ثقافتنا غير العنف لديم ؟ العنف لدهم مرتبط بفلسفتهم المادية , 
والعنف لدينا يحدد الإسلام أشكاله ومفهومه ٠‏ ففي الإسلام : السلام » المودة » 
الرحمة» ومساعدة الضعيف وامحتاجء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... إلخ. 





. ١١ الدكتور إبراهيم إمام : الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ص‎ )١( 


لانن 


ولا يأمرنا الإسلام بالرفق بالمسامين وعامة البشثر فحسب بل يأمرنا 
بالرفق بالحيوان أيضاً » ففي كل ذات كبد رطبة أجر .. فأين هذا كله من 
أفلام المصارعة » ور البقر » والقذف بعبارات واضحة أو بطريقة خفية ؟ 
أعتقد أن البرامج الطافحة بالعنف » ومنها أفلام المصارعة وبعض المسرحيات » 
أعتقد أن كل ذلك يتناف وأهداف الإعلام في العديد من الدول الخليجية » 
ومنها الحافظة على المبادئ الأخلاقية والذوق والجودة النوعية للبرامج الإذاعية 
بحيث تتفق مع روح الشريعة الإسلامية )(" فإذا كانت هذه هي حال 
المؤسسة التلفزيونية في دول الخليج ردء بيت الله الحرام وسياجه فما بالك أخي 
القارئ بما عليه المؤسسة التلفزيونية في غيرها من بلاد العرب والمسامين !!؟ إن 
برامج التلفزيون في دول العام الإسلامي تتطلب من الإنسان أن يكون له 
قلبان في جوفه : واحد للخير ء والآخر للشرء ونحن نعم بأنه : ١‏ ما جعل 
الله لرجل من قلبين في جوفه 6" بل هو قلب واحد عليه أن يتلقى الخير 
ويعرض عن الشر ء إذ ( لايملك الإنسان أن يسمد أدابه وأخلاقه من معين 
ويسقمد شرائعه وقوانينه من معين آخر ء ويستمّد أوضاعه الاجتاعية أو 
الاقتصادية من معين ثالث.» ويسقد فنونه وتصوراته من معين رابع .. فهذا 
الخليط لايكوّن إنساناً له قلب » إفا يكون مزقاً وأشلاء ليس لها قوام ! إنه 
قلب واحد » فلا بد له من منهج واحد يسير عليه » ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة وللوجود يسقّد منه » ولا بد له من ميزان واحد يزن به القم » 
ويقوم به الأحداث والأشياء وإلا تمزق وتفرق ونافق والتوى ٠‏ ول يستقم 
اتجام )9 , 
)١(‏ ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ص 515 ج ؟ , إصدار مكتب التربية العربي لدول 
ا : 
)١(‏ الأحزاب آية ؛ . 
(؟)) سيد قطب : في ظلال القرآن ص 5857 . 


يرف 


._الدعاية التفزيونية والقم الإسلامية 62 : 
إن أكثر فقرات البرامج التلفزيونية جذباً للاتتباه هي الدعاية » ومن 
خلال هذه الدعاية يمكن النفاذ إلى قلب المشاهد وعقله . وقد أدرك أصحاب 
الصالح الظاهرة والمستترة | ة الدور الخطير آلذي تؤديه لهم أساليب الذعاية 
الللتريومة فراحوا يغدقون الأموال على الشركات والمكاتب المتخصصة هذا 
اللون رعبة فق الوصول إل علب العاهد يفقله تون الأفزن لوقه :اللاقة 
للنظر أن معظم عمل هذه الشركات والمكاتب يقوم على استخدم المرأة 
واستغلالها والمبوط بها إلى مرتبة دنيا في عام الحلوقات » ول تسل المرأة أن 
تلصق صوزتها على عبوات أصبغة الأحذيهء أوأن توضع في سلال 
النفايات !! . فأي استهتار وخزي للمرأة يفوق هذا الخزي والاستهتار ؟ وهي 
التي كرمها الله حين كرم بني آدم ذكوراً وإناثاً إذ قال : « ولقد كرمنا بني 
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنام على كثير من 
خلقنا تفضيلاً م 29 والعجيب في هذه القضية أن هذا التحقير الشنيع لامرأة 
يأتي على أيدي دعاة تحررها وأدعياء مساواتها بالرجل !! 

إن صورة المرأة على شاشة التلفزيون ليست دائًاً الصورة الكرية » بل هي 
في أغلب البرامج صورة تدعو إلى الاشمئزاز والألم » فهي في المسلسلات والأفلام 
متآمرة على زوجها والغة في شرفه وماله » أو مستضعفة منهوكة: أو غير ذلك 
من الصور الحابطة بها إلى دركات الذل والهوان 

والإسلام يرشد المرأة إلى خير ما ينفعها ويحفظ شرفها ٠‏ فينهاها عن 
الخروج من بيتها وقد ذرَّت العطر على جسدها » وقسحت بالطيب » صوناً 
لها عن أن تلوكها الألسن ٠‏ وتزدري سيرتها النفوس . ونحن نعلم أن ما 





7١ : الإسراء‎ )0( 


أشرف 


الإسلام للإنسان » ذكر وأنثى » لهو الخير والحق وما عداه هو الشر المستطيرء 
فقد أخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله يِه أنه قال : ٠‏ المرأة إذا 
استعطرت فرت بالجلس فهي كذا وكذا ... يعني زانية ..» 7" وأخرج 
الترمذي أيضاً عن ميونه بنت سعد عن رسول الله مت قوله : « الرافلة في 
الزينة في غير أهلها كثل ظامة يوم القيامة لا نور لها »'! وقد نبى رسول 
الله َيِه لمرأة عن الخروج من بيتها مستعطرة حتى للصلاة في المسجد ٠‏ وأعامها 
أن الله لايقبل صلاتها حينئذ ء فقد أخرج أبو داود أن أبا هريرة لقي امرأة 
وجد منها الطيب فقال لها : ياأمة الجبار .. إني سمعت حبي أبا القامم مَل 
يقول : « لايقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل 
غسلها من الجنابة » 9) . 


هذا ما أراده الإسلام لامرأة حفظاأً لكرامتها » وصوناً لسمعتها » وإعانة لها 
على القسك بدينها والفوز برض الله والجنة . فهل تساعد المؤسسة التلفزيونية 


)١(‏ عن أبي موسى عن الني يِه قال : « كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهي كذا 
وكذا يعني زانية » رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ( كتاب الأدب باب ما جاء في 
كراهية خروج المرأة متعطرة ) قال الألباني في تعليقه على المشكاة نحوه .... دون قوله « كل عين 
(؟) مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها » كثل ظامة يوم القيامة لا نور لها » . 

رواه الترمذي عن ميونة بنت سعد مرفوعاً في كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية خروج 
النساء في الزينة وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رق ( 5160 ) . 

(؟) عن أبي هريرة قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفخ ولذيلها إعصارء فقال : يا أمة 
الجبار جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : إفي سمعت حبّي 
أبا القامم ُو يقول : ء لا تقبل صلاة لا مرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتفتسل غلسها من 
الجنابة » رواه أبو داود ( كناب الترجل باب في طيب المرأة للخروج ) رق 5176 وأخرجه النسائي 
( 186/5 ) وأبن ماجه ( ٠٠١١‏ ) والبيهقي ( * / 1١‏ ) وصححه الألباني . راجع سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رق 6١5١‏ . 


وففا 
في عالمنا الإسلامي » المرأة المسامة على هذا السلوك النير الطاهر الذي يجعل 
منها صانعة أبطال » وقدوة نساء عصرها ؟ إن المراقب الواعي لما عليه 
مؤسسات الإعلام المرئي في ديارنا ليتفتت قلبه ألا وحرقة للصورة التي يُسعى 
إلى غرسها في نفوس فتياتنا ونسائنا على أنها الصورة الثلى لامرأة العصرية التي 
لا تقل عن الرجل مقدرة واستعداداً للنهوض بشتى الأدوار والأعمال استدراجاً 
لأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا للسير في دورب شيطانية تنتزع منهن أغلى 
ما يمتلكنه من الحياء والطهر والشرف ٠‏ ولينشغلن عن صناعة الحياة الإسلامية 
التي من ثمراتها الأبطال العظام الذين يجاهدون في الله حق جهاده , ولا 
يخافون في الله لومة لاتم » يسعون على الأرامل واليتامى » ويعطون الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه » ولا يبخسون الناس أشياءم .. لايتشاءمون ولا 
يتطيرون وعلى رهم يتوكلون » هؤلاء صنائع المؤمنات » القانتاتء, 
العابدات ٠‏ اللائي عرفن سمو مهمتهن » واطبأنن إلى إكرام خالقهن لمن » 
فرضيت نفوسهن بأن يكن أوفى عاملات مخلصات يحسرٌ إنشاء الأجيال على 


هدي من شريعة الله وتوجيهات نبيه مَل . 


ومن المؤسف حقا أن الؤسسة التلفزيونية في عالمنا الإسلامي في واد , : 


والقم الإسلامية الرفيعة في واد آخرء فقد كان على المؤسسة التلفزيونية » 
بمقتض ما يحمله الإسلام للمؤسسات التي تقوم على أرضه أن تكون إيجابية مع 
قيه الرفيعة » ولكنها نكصت عن هذه المهمة وأعفت نفسها من الدور المنوط 
.بها ء_وياليتها بقيت عند هذا الحد الذي جلها سلبية تجاه هذه القع وهو ما 
يدعى ظاماً بأنه حياد » ومن المعلوم أنه لاحقيقة لوجود الحياد في هذا العال » 

ولكنها حولت فى بعض بلاه السلنن إك إيمانية مع البباطل وعملت على شن 
حرب شعواء على قي الإسلام كالإحسان والصدقة وكأن الإحسان والصدقة 
مسؤولان عن ظاهرة الفقر في بلاد السامين مع أنها وسيلتان من وسائل 


وفنا 


الإسلام العديدة التي تحارب الفقرء وتطارد فلوله . وكفى دولة الإسلام 
فخرأً » يوم كان للإسلام دولة » أنها الوحيدة التي استطاعت أن تمحو شبح 
الفقر عن الأرض التي كان يحكمها نظام الإسلام » ولم يسجل التاريخ قبلها ولا 
بعدها مثل هذا النجاح الذي تلهث خلفه كل سلطات الأرض دون أن تظهر 
علامات تدل على قرب الوصول إلى هذه الغاية . 

ونعود من جديد إلى النظر في مسألة استعطار المرأة وخروجها وهي على 
ذلك بين الرجال الأجانب » لنرى كيف تدعو برامج التلفزيون إلى عكس ما 
يأمر به الإسلام وتقيضه » ولنأخذ مثلاً على ذلك صورة دعائية لنوع من 
أنواع العطر ‏ فقد ظهرت على الشاشة امرأة تسير في شارع وكان في الشارع 
رجال منهمكون فيا يشغلهم عن النظر إلى المارة سواء كانوا رجالاً أو نساءا » 
وما إن مرت هذه المرأة بالقرب منهم حتى نبههم طيب عطرها إِليْها فكان سبباً 
في ابتعاث اهتامهم بها ومتابعة خطواتا إذ أسرتهم بعطرها » لقد بدا الأمر جرد 
دعاية لعطر ما » ولكن ما وراء هذه الدعاية شيء كثير أقله أنها دعوة إلى 
فتياتدا ونسائنا أن يفعلن فعل هذه الممثلة المأجورة فيستعطرن ويتعرضن 
للرجال إثارة لغرائزهم » ودفعاً لاهتامهم بهن والوقوع في براثنهن , أليس في 
هذا ما يناقض تامأ قية جلية من قم الإسلام ؟ إن التلفزيون يكاد يقول : 
إن هذه الحياة هي الحياة المثلى للفتيات المسامات حتى يكن من بنات 
عصرهن » فلا يضيعن شيئأ من لذائذ الدنيا ومفاتنها . إن هذا لفتنة عمياء 
لبناتنا في دينهن » وصرف لطن عن عقيدتهن + وتصوير زائغ عن الحق يقرر 
أن العطر فقط يكون لتخرج به المرأة لاصطياد اهتام الرجال » واجتذاب 
نظراهم » مع أن العطر مما حبب إلى النبي مَلْتَهِ ٠‏ فلتستعطر المرأة امسامة 
ولكن لزوجها وفي بيتها .وهكذا كانت المرأة المسامة يوم صنعت من بيتها جنة 
فيها ذكر وعطرء أما هؤلاء النساء اللواتي يخرجن مستعطرات بين الرجال 


6 
الأجانب فققد خصّصن لأزواجهن روائح الشوم والبصل والزيت .وللرجال 
الغرباء النظافة والطيب وحسن المندام » أولفك النساء الفضليْات عملن 
بتوجيهات الني ويِتَةٍ فكن طاهرات مطهرات » أشعن في بيوتهن حيوية 
ونشاطاً وسعادة وأما هؤلاء النساء فقد عملن بتوجيهات التلفزيون والشيطان 
فكن في بيوتهن متبذلات لأزواجهن ومحارمهن وقد علتهن روائخ تزكم 
الآنوف.+ وإذا هنا خرجن إلى الشوارع درون العطنء وزجحين الحواجبا: 
وكحلن المآق » وصبغن الوجوه , وجعلن رؤوسهن كأسنة البخت المائلة , 
فالحدرفين القيطان ديق أسكين :اين جتودة : 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
وهن أضعف خللق الله إناناً 
وإذا نظرنا إلى الحجاب » وهو أحد القم الحافظة للمكانة المرأة في الجقع 
الإنساني ( والصدفة التي لا تحجب اللؤلؤة ولكن تربيها وتحفظها ) (© لوجدناه 
على شاشة التلفزيون مزقاً عليها آثار ضغائن وأحقاد جاهلية صليبية هودية . 
فالسفور هو السمة المميزة لنساء التلفزيون . ولا مكان لحجبة مها كان شأنها 
على شاشته » بل ما حاجة التلفزيون للمحجبات وجل برامجه لا تحناج لهذا 
الصنف من النساء » فالمذيعة سافرة وقد ارتدت أهى ملابسها وأكثرها فتنة ' 
«أكثرها كشفاً للنحور والصدور وأصرخها لوناً » وخاصة بعد أن ع البيوت 
التلفزيون الملون » وإذا ما انتقلت الصورة إلى الممثلات ومأجورات الفقرات 
الإعلانية فحدث ولا حرج , إذ هنا يظهر التادي في الباطل .والخروج على 
تعالم الإسلام وتوجيهاته » حتى لكأن الله ما أنزل آيات الحجاب إلا لتحقظ 
في الصدور أو بين دفقي الكتاب وم ينزل الله كتابه إل ليكون دستوراً يعمل 





. 3١ مجلة الرأي » 1547 ء كلية الآداب جامعة عين شمس ص‎ )١( 


3 
0 الحياة مها دقّ أو عظم . 
ن ما يشاهد على شاشات التلفزيون من مظاهر العري لامرأة والرجل على 

0 إخلال بالتربية المستقية المتوازنة التي تقوم على غرس معاني الفضيلة 
والرجولة في الجتقع ومنافاة صريحة لقم الإسلام وتعالهه » لأن الله سبحانه يأمر 
بالحثمة والستر حين ينادي نبيه أن < يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن » ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين » وكان الله غفوراً رحياً 4 © وهو كا نرى أمر صريح في فرضية 
الحجاب والستر والحشمة لكل مسامة . فالمسامة بغير الحجاب تظل معرضة 
للأذية من العابثين سواء كان الأذى معنوياً أو حسياً » وبذلك يكون الحجاب 
شارة لما . وسمة تميزها عن أولكك اللواتي لاحرمة لمن ولا احترام . ولكن 
المؤسسة التلفزيونية لا تقيم وزناً لهذه الأوامر الصريحة فتأتي لنا بما يغري 
فتياتنا على التفلت من الحجاب والستر وتحرضهن على التعري ويخالفة أوامر 
الدين . إن ما يظهر على الشاشة المرتعشة تدريب لنا على قبول الا نحراف » 
. والتعايش معه » والتدرج على الانغياس فيه والانخراط في سلك أهله . 

وهكذا ء نجد أن المسم يحيا مع التلفزيون بقيم تغاير القم التي أرساها 
الإسلام في الأرض لتكون معيارا يقمم الإنسان بمقتضاها ء ويلقس له المكان 
اللائق به في عام الرق والفضيلة » أو عام الانخطاط والرذيلة . ولو تحدثنا عن 
جمل القيم التي تتوجه بها المؤسسة التلفزيونية إلى المسامين خاصة والمشاهدين 
عامة لطال بنا الحديث بدءا من تربية الطفل وانتهاءً بالعلاقات التي يجب أن 
تسود بين الأمم على اختلاف مذاهبها ومشاربها وعلى الأخص علاقة المسامين 
بأعدائهم ومناوئيهم والمتربصين هم ٠‏ 





)0 الأحزاب : ١ه‏ . 


.5 
الإعلان التلفزيوني والقيم الوافدة : 
إن ما تبنه محطات الإرسال التلفزيوني يغاير إلى حدٍ بعيد قمناوأخلاقنا 
الإسلامية » وتقاليدنا التي ترعى الجانب الأخلاقي النابع من شريعتنا ( ومهما 
كانت دقة وصرامة ووعي إدارات الرقابة ‏ إن وجد ذلك الوعي ‏ إلا أنها 
عاجزة أمام تسلل قم مجع بأكله يختلف عن قم وأخلاق مجتعنا .. فلنفتح 
جهاز التلفزيون ولنر .. هذا إعلان عن طفل يعطيه شقيقه زجاجة مياه 
غازية ليحتفظ له بها ويحذره من شرها , فا إن يستدير الأخ حتى يشرها 
الطفل الصغير » وعندما يعود أخوه ليسأله يجيبه ببساطة إنها تبخرت .. أي 
أخلاق وقيم هدمها إعلان مثل هذا وإعلان آخر يبدأ بانفجار حاد ثم صوت 
يقول لك : انسف حمامك القديم واستبدل به حماماً آخر من .. وإعلان ثالث 
عن اكتال الرجولة بعطر كذا » وهجة الأنوثة لو استخدمت صابون كذا ... 
وسيل من الإعلانات والمسلسلات كلها تبث وترسي قم مجتّع يختلف عنا 
فقيم الفردية . ووحدة الفرد وذاتيته , والمنافسة , والاستهلاك . ودرجة 
الاستهتار الذي يسمونه ( تحرراأ ) كل هذه القيم قم مجقع غربي وصل فيه تعقد 
المصالح الاقتصادية إلى درجة أملت عليه أن يرسي قها جديدة تتفق مع 
مصالحه الاقتصادية )0 » وتنبع من تصوراته الخاطئة المنحرفة عن التصور 
الإسلامي للكون والإنسان والحياة » إن تربية الكلاب في المنازل لا بغرض أو 
حاجة شيء مألوف في الحياة الغربية ‏ على الرغ مما تجليه من الأمراض 
للإنسان , ولكن اقتناء الكلاب في الشريعة الإسلاميةيكون لغرض ذي بال 
كالحراسة مثلاً أو الصيد أما أن يربى لغير غاية معتبرة فلا يجوز ومع ذلك فإن 
أفلام التلفزيون تدعونا إلى اقتناء الكلاب على الطريقة الغربية بما تعرضه 


. 11588 ) إبريل ( نيسان‎ 5١7 العدد‎ ٠ ريم كيلاني : مجلة العربي‎ )١( 


يققلن 
علينا من المشاهد التي ينام فيها الكلب على أسرة الغربيين ويعايشهم كواحد 
منهم دون أن يثير فيهم ذلك غير الغبطة والفرح والسرور . 

وقد توجهت صحيفة النور القاهرية إلى الفريق الطيار مد سعد الدين 
الشريف رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر ء بالسؤال عن مدى 
إسهام أجهزة الإعلام في تربية الشباب تربية حسنة ترضي الله تعالى فأجاب : 
( آسف أن أقول : إن وسائل الإعلام والتلفزيون خاصة لا يسير على النهج 
الإسلامي ؛ بل في كثير من الأحيان يعمل على إفساد الشباب » وهناك الكثير 
الذي يذيعه عليهم فيفدم )2 . 


.3151844 / ٠١ / ١1 , ١١ صحيفة النور القاهرية العدد‎ )١( 


1 
مواقف أمام المحنة التلفزيونية 

من الطبيعي أن لايبدأ الدفاع عن النفس قبل استشعار الخطر عليها » 
ومن البدهي أن تتعدد آراء الناس حول القضية الواحدة » وليس بمستغرب أن 
تتقارب الآراء أو تتلاق » مها اختلفت مصادرها . حول أساسيات البناء 
الإنساني » وذلك بفضل مافي نفوس البشر جميعاً من الاشتراك في أوليات 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ولا عجب في تلاقي رأي لمسلم انطلق فيه مما يمتلكه من عقيدة صحيحة 
وفطرة سلية »مع رأي رجل غربي أو شرق » ليس مساماً استقى إحساسه 
ومعرفته في ذلك من خلال ما في أعماقه من الفطرة الربانية » ولا يجمحن بنا 
الغلو إلى استنكار هذا الرأي » إذ لو م يمتلك الملاحدة والكفرة رصيداً من 
الفطرة الربانية الكامنة فيهم لما آمن منهم رجل واحد » فها نحن سمع بين 
حين وآخرء بل في كل حين » أنباء عن اعتناق رجال منهم الإسلام » واتخاذهم 
إياه منهجاً ودستوراً وذلك لاستيقاظ ما لدهم من ذخائر الفطرة الربانية التي 
تظل في الإنسان حجة عليه حتى يؤمن فإذا أمن كانت حجة له . 

٠‏ وهكذا يصرخ العاداء والتربويون والآباء » شرقاً وغرباً » اليوم » في وجه 
الإعلام المرئي لإدراكهم أن الخطر الذي تشكله أجهزته كالتلفزيون والفيديو. 
' والسينا م يعد خافياً على أحد ».فآثار ذلك ماثلة للعيان في كل مكان تسللت 

إليه هذه الأدوات التي استخدمت استخداماً سيئاً يعمل على إتعاس الإنسانية » 
ويحملها من الهموم ما تنوء به وتجأر بالشكوى منه . 


آ ‏ صيحات خطر: 


وقد أبدى أفراد الْمتع أيضاً » في كثير من بلدان العالم قلق كبيراً نحو تأثير 
التلفزيون على أبنائهم » ولذلك نشأت حركة لتقويم تأثيره في شخصية أبنائهم 


5 
وسلوكهم , وكان الخوف الرئيسي الذي يراود المؤولين أن الأطفال قد 
يصبحون أكثر سلبية » أو قلقأ أو خضوعاً أو انحرافاً » نتيجة لمشاهدة 
عن تقفد البرامج التلفزيونية هو ما وقر في أذهاهم من ارتباط هذه البرامج 
بالسياسات العليا للسلطة فآثروا السلامة » وعملوا بقول ذلك الشاعر في عص 

الا نخطاط : 7 


إذا محبت:اللوك فالبين: . .من الوقتار أعسنن:قليس 

وادخل إذا مسا دخلت أعمى واخرج إذا ما خرجت أخرس 

ففي جمهورية ألمانيا الغربية يشعر المربون بالقلق لازدياد انتشار الفيديو , 
والدور الذي يلعبه في ميدان الإعلام والتسلية » خاصة بعد أن أدرك خبراء 
الإعلام أيضاً أن الأطفال الألمان يقضون أمام التلفزيون وقتاً أطول نما 
يقضونه في المدرسة . 

وفي الوقت نفسه يلاحظ المربون » والآباء والأمهات أيضاً ‏ ازدياد 
الاضطراب والسلوك غير المناسب لدى الأطفال والأحداث في إطار تضخم 
استهلاك الفيديو لديم ٠‏ ويقول ديتر شبيك . رئيس مركز المشورة 
الاجتاعية في منطقة الراين : إننا نستقبل الاطفال الذين يعانون من 
اضطراب في السلوك . معدل طفل كل يومين » بعضهم يستيقظ من نومه 
منزعجاً » والبعض الآخر يتصرف بقسوة وعنف في المدرسة والمنزل » ويرجع 
ذلك إلى مشاهدتم أفلام العنف في التلفزيون ؟! تشكو المربية (أوته 
سيلدرث ) في الموضوع نفسه فتقول : إن تلاميذ المدارس الابتدائية يتشاجرون 
ويتضاربون فجأة مع زملائهم ويظهرون سلوكا عدوانياً . 





. الدكتور عبد الرحمن عيسوي : الآثار النفسية والاجتاعية للتلفزيون العربي‎ )١( 


>33 


وقد عالج الموضوع العالم الألماني ( كلاوس هيجنر) أستاذ فرع المعلومات 
في جامعة بريمن في كتابه الذي نشره في سويسرا عام 1587تحت عنوان : 
( الأزمة التربوية الحديثة ) فدعا إلى ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام 
السمعية والبصرية » بحيث توجه الأطفال والشباب إلى ما يعود عليهم بالنفع 
والمعرفة » والمشكلة التي ما زالت إلى الآن معلقة » وهي كيفية الحد من إدمان 
المشاهدين للبرامج التلفزيونية » وأفضل الطرق التي يمكن اتباعها للإفادة من 
الأجهزة التلفزيونية والفيديو في المدارس بصورة هادفة 0 . 

وفي بريطانيا منظمة عامية تحمل اسم ( مجلس الإرشاد الأسري ) أعلنت 
بعد دراسات عديدة أن مسلسل ( دالاس ) كفيل بإفساد القم الأسرية 
والاجتاعية لدى الجتّع البريطاني الحافظ فالعائلة التي تحمل اسم دالاس تظهر 
قا وسلوكيات ضارة » فالأسرة تتعامل مع الزواج وكأنه سيارة مستعملة 
مشتراة من سوق السيارات القدية .. فإذا سم المرء موديلاً معيناً سهل عليه 
التخلص منه لشراء سياره أخرى مستعملة أيضاً . وخطورة هذا المسلسل تكن 
في أن الناس يتعايشون مع شخصيات المسلسل » ويتشربون قيهم وأحكامهم 
تجاه المواقف من خلاله » وهذا يعرض القيم البريطانية للخطر!! ) . 
تقرير مجلس الشورى المصري حول التلفزيون والفيديو : 

ناقش مجلس الشورى المصري قضية السياسة الثقافية في مصرء من خلال 
التقرير الذي أعدته لجنة الخدمات عن السياسة الثقافية » وقد حذر التقرير 
من الأثر الخطير الذي تحدثه برامج التلفزيون في الشعب » وطالب بضرورة 
إعادة النظر في البرامج الثقافية » وبرامج الدراما , والبرامج الترفيهية التي 





٠ 1986 / 1 / الأهرام القاهرية ؟؟‎ )١( 
. 15864 / 5 / 1١ أخبار اليوم القاهرية‎ )( 


لكان 
تحفل با لايليق تقديمه لشعب متدين يعتز بقيه وأخلاقياته » من حركات 
فاضحة وألفاظ تخدش الحياء » إضافة إلى ما يعرض أحياناً من أفلام تتضن 
مناظر مسفة من الرقص إلى تعاطي المر !! وأن بعض الحلقات الأجنبية التي 
غرفي لكافريوق عار عل لعن أو امن بطر ينه ارخ ديفي 0" 

وقال التقرير في حسم : ما دمنا تتحدث عن الإذاعة المسموعة والمرئية فلا 
بأس في أن يلحق بها الكاسيت والفيديو كاسيت » هاتين الأداتين اللتين كان 
المأمول أن يكون فيهها خير كثيرء فإذا ها تنقلبان ليصبح فيهها شر مستطير 
ومصدر الخطورة فيها أنما تنتجان في مصر دون ضوابط رقابية على شركات 
الإنتاج أو الأفراد المنتجين خلسة ٠‏ وأن الشرائط التي تنتج في الخارج تتسرب 
إلى داخل البلاد في سهولة ويسرء مع سهولة طبع أفلام الفيديو كاسيت 
وتهريبها وعدم قدرة الجهات المعنية على ملاحقة نوادي الفيديو , وضبط 
الخالفات الصارخة التي تقوم بها بعض هذه النوادي . 

وأضاف التقرير : أن النتيجة الحتئية كانت اتتشار أجهزة الفيديو في المنازل 
والأماكن العامة والمقاهي في الريف والمدن » وتقدر الإحصائيات عدد أجهزة 
الفيديو التي دخلت مصر من منفذ مطار القاهرة وحده في موسم حج ١185‏ 
بمقدار 3١ ٠٠٠‏ اثنين وتسعين ألف جهاز » كا تشير بعض التقديرات أن عدد 
أجهزة الفيديو في مصر يزيد على مليون جهاز ء وحذر التقرير من أن الإقبال 
على الفيديو يتزايد يوماً بعد يوم نظراً لحرية المشاهد في اختيار نوع المادة 
التي يرغب فيها . وفي الوقت الذي يشاء » ونظراً لوفرة الأشرطة وسهولة 
شرائها أو استئجارها ء أو استعارتها ء» وسهولة التسجيل ممايبثه 
التلفزيون © . 


. تقلا عن صحيفة الأخبار القاهرية 15 / 7 / ممةا‎ )١( 


إيذنا 


وفي السنوات الأخيرة قامت جموعة ثائرة من علماء النفس والمربين والآباء 
والأمهات تتحدث عن الحاجة لإظهار سلوك إيجابي في البرامج التلفزيونية » 
كالحبة » والاهتام بالآخرين ٠‏ والمشاركة الوجدانية » والعاطفة الإنسانية » 
وأبدوا أسفهم لإصرار التلفزيون على تقديم السلوك غير الاجتاعي في براجه ٠‏ 
ولإضاعته صواب الماهير التي اختلطت عليها الأمور . يقول جيري ماندر : 
( ربما شاهدت الممثل يقوم بدور الطبيب في أحد الإعلانات » يتكلم بجدية 
وخبرة وثقة » وتعلم أنه ليس إلا مثلاً » ولكنك تسمح له بالدخول في رأسك » 
وتيك موثوقاً لديك .. إن وسائلنا الفكرية لايمكنها إنقاذنا فالصورة تدخل 
على أي حال وتبقى هناك بشكل دام ثم لا تستطيع أن تميز بين الصورة التي 
غلكها شخصياً » وبين تلك التي تأتي من أماكن نائية , لقد تم اتحاد الخيال 
والواقعية وفقدنا السيطرة على تصوراتنا الخاصة » وبالتالي السيطرة على 
عقولنا )© . 

ومن الجرية أن ندفع بأبنائنا إلى التعلق بممثلين وومثلات ليصبحوا القدوة 
هم فم من ممثل وبمثلة سقط القناع عن وجوههم القميئة فبدوا على حقيقتهم 
قوادين ولصوصاً وتجار مخدرات ٠‏ وإننا لنتساءل : أليس من العبث المهلك أن 
يظهر على الشاشة ممثل اعتاد الأطفال رؤيته يقوم بأداء أدوار الإجرام والخيانة 
واللصوصية والخسةء ثم نراه يظهر في فيل آخر يشل دور البراءة والطهر 
والرحجة ؟ فا الذي يفعله هذا العبث في نفوس الصغار وعقوهم ؟ إنه يغرس 
في هذه النفوس البريئة ويثبت في عقول أطفالنا إمكان المع بين هذه الصفات 
المنتناقضة » وأنه لابأس من المع بين المستحب والمكروه » والجلال والحرام » 
والأمانة والخيانة » وأنه علينا أن لا نتقزز من السيرة العفنة لهؤلاء الناس !!! 





(0) جيري ماندر : أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون ص 318 . 


"4 


وبما يزيد الأمر ألا اعتاد المؤسسة التلفزيونية في البلاد الإسلامية » إلى حد 
كبير » على محاكاة البرامج الأجنبية التي يقامل منها عقلاء أهلها » حذو النعل 
بالنعل » مما ينتج عنه إصابتنا بعدوى اللاأخلاقية والإباحية التي أصبحت 
علامة تميز بها أولئك ‏ ومع ما هم عليه من شبه الإجماع على هذا الفط من 
الانحرافات إلا أنه يتخللهم الكثير من المصلحين الذين يرفعون أصواتهم عالياً 
احتجاجا » في الوقت الذي يكاد يخلو فيه: مجتعمنا من أمثال هؤلاء . 

لقد جعل المسيطرون على المؤسسة التلفزيونية من التلفزيون زنزانة فكرء 
وسجن آمال ‏ وكان حرياً بهم أن يتخذوه بوابة إلى العام الفسيح . 

وقد يكون لأية أداة تستعمل في المنزل احتالات سيئة أثناء الاستخدام أو 
بغيره » فأنبوبة الغاز قد تنفجر» والتيار الكهربائي يحمل معه احقالات 
( التاس ) وإحداث الحريق ٠‏ وسكين المطبخ قد يستعمله الطفل في أذى أخيه 
أو نفسه .. إلخ .. ومع ذلك فإن هذه الاحتالات أو تلك لا تستدعي البتة 
الإحجام عن استعالها واستخدامها في بيوتنا لأنها قضية احتالية فهي محكومة 
بقدر الله . أما مسألة التلفزيون فإها شيء آخر تاماً » إذ لافلك معه الدفاع 
عن أنفسنا وذواتنا أمام الشحنات التربوية التي تتغلغل في أعماقنا وأعماق 
أبنائنا . وهنا مكن الخطر ونذير الشر . 
ب الدعوة إلى الإقلال من ساعات المشاهدة : 

لم يكتف العاماء والمفكرون بإطلاق صيحات الخطر .والتنبيه إلى الآثار 
السلبية للفيديو والتلفزيون حتى أخذ بعضهم في ريم المنهج العملي للتخفيف 
من هذه الآثار عن طريق الإقلال من ساعات المشاهدة » أو الامتناع لفترات 
معينة عن تشغيل الجهاز . 

ومن هذا المنطلق قام الباحث الأمريكي ( جوميلينز ) بتسجيل دراسات 
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طريفة قام بها جموعة من عاماء الاجتاع في أحد المعاهد المتخصصة في الولايات 
التحدة . وتدور هذه الدراسة حول حرمان أسرة أمريكية من مشاهدة 
التلفزيون لمدة أسبوع كل شهر » ومدى تأثير هذا الحرمان على نشاط وسلوك 
هذه الأسرة . وتتكون الأسرة الختارة من الوالد ( تيري زمرهال ) 55 عاماً » 
وزوجته ( كارين ) ٠‏ عاماً وأربعة أبناء تتراوح أعمارم بين (؟) إلى 
( 18 )عاماً » وقد جاءت نتائج البحث على الصورة التالية : 


١‏ انخفضت حدة الخلافات . كا انخفض الميل للسلوك العدواني والعنف 

وتوتر الأعصاب بين أفراد الأسرة » وبدلاً من الخلافات حول القناة الختارة 
وبرامج كل قناة » ومشاهدتها لعدة ساعات سام الأبناء في بعض الأعمال 
المفزلية المفيدة واستغلال أوقات فراغهم فها يعود عليهم بالنفع المادي 
والصحي . 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أصبح الأبناء يخلدون للنوم في أوقات.مناسبة 
دون ضغط من الوالدين بدلا من السهر لمشاهدة الحلقات والمسلسلات » 
ومناقشة المواقف المثيرة فيها . 

؟ ‏ أصبحت القراءة هي الهواية اللفضلة لميع أفراد الأسرة » ويقول تيري 
الوالد إنه افتقد مشاهدة البرامج التلفزيونية التي يفضلها كثيراً خلال أسبوع 
الحرمان » خاصة في عطلة نهاية الأسبوع نظرأ لشعوره بالحاجة إلى وسيلة 
ترفيهية سهلة بعد اية أسبوع عمل حافل بالأعمال الشاقة »ولكنه استطاع 
التغلب على هذا الشعور بقراءة بعض المجلات الفنية والثقافية والاقتصادية 
وأخبار رياضة كرة القدم » وهي رياضته المفضلة . 

أما كارين الوالدة فتقول : حاولت تعويض طفلتينا الصغيرتين ( ثلاث 
وخمس سنوات ) وها في الحضانة عن التلفزيون » وذلك بمشاركتهما اللعب 


انان 
وقراءة قصص الأطفال لما »وكنت أشعر أنها تستتعان بوقتها أكثر من 
مشاهدة التلفزيون » ويعلق عاماء الاجتاع على ذلك بقوهم : إن الأطفال 
والبراع الصغيرة يستمرون خيالهم عند الاستاع إلى القصص فيصورون لأنفسهم 
شاشة من الخيال بدلاً من شاشة التلفزيون » ومن ثم تظل هذه القصص عالقة 
بأذهاهم مما يؤدي إلى تفية خياهم وبالتالي قدرتهم على الخلق والإبداع . 

" - توفير الوقت لقيام أفراد الأسرة بالتقرينات الرياضية المناسبة والمفضلة 
لكل منهم والتي تضن لهم الصحة والحيوية » والنشاط الجسماني والتوازن النفسي 
في عام سريع الإيقاع مما يستلزم ممارسة الرياضة لتقوية الجسم وتنشيطه . 
ويستطرد الوالد تيري حديثه قائلا : لقد تمكنت من اصطحاب أبنائي إلى 
حمام السباحة خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى ممارسة الراكيت وكرة 
السلة »ورياضة ال هرولة . 

؛ - مساهمة جميع أفراد الأسرة في الأعمال المنزلية الختلفة بانتظام دون 
إبطاء أو إهمال أو كسل . فالوالد يقوم ببعض أعمال المنزل عند انشغال زوجته 
بأعمال أخرى . والأطفال يساهمون في تنظيف المنزل بمحض إرادتهم وليس 
نتيجة ضغط من الوالدين وهكذا تتفرغ الزوجه لطهي الطعام وحياكة 
الملابس لأسرتها » والإشراف على تحصيل الأبناء لدروسهم » وهكذا سادت روح 
التعاون والحبة الميع بدلا من المشاهدة التلفزيونية الصامتة . 

ه ‏ تمكن الأبناء خلال هذه الأسبوع من تكوين صداقات مخلصة . يقول 
الابن الثاني تيدي زمرهال ( ١١‏ ) عاماً : بدلا من مشاهدة الأفلام الهابطة 
والمسلسلات غير الهادفة التي تدور حول نفس الموضوع ققت بمارسة هواياقي 
المفضلة والمفيدة مع أصدقائي الخلصين ؛ فتوطدت بيننا أواصر الصداقة والحبة . 


أن" 
آراء أخرى حول البحث : 


نفك هذه التجرية تجاحها إل أبعند الندوه » وايدى ميغ أفراد الأسرة 
استعدادم لتكرارها لما لما من فوائد حيوية » فبدلاً من التهام التلفزيون 
أغلب أوقات الأسرة 2 أصبح من الممكن استقان بعض هذا الوقت في مواق 
هامة . يقول الوالد تيري : كانت هذه التجربة قاسية أحياناً لكنها مفيدة 
أغلب الأحيان » وأعتقد أن هذا التغيير لازم ومطلوب في سبيل الأفضل » 
وعدم إهمال القراءة ويستطرد الوالد قائلاً : لم نفكر ولو للحظة واحدة في 
التراجع » وذلك أثناء تطبيق التجربة » طالما يوجد بديل حيوي بدلا من 
مشاهدة البرامج التلفزيونية غير المفيدة . 


وتقول الوالدة كارين : لقد أظهرت هذه التجربة أنه من الممكن أن 
يستغني أفراد الأسرة عن التلفزيون لبعض الوقت » وهكذا يسود الهدوء 
والسلام المنزل » وتنقرض الخلافات والمشاحنات العائلية » ومن ثم تتضح 
الرؤية ويتحول الاهتام كله لمعالجة أوجه القصور ومحاولة دفع كل فرد من 
أفراد الأسرة نحو انطلاقة جديدة » لذلك فهي تقترح أن تطبق كل أسرة هذه 
التجربة التي أثبتت نجاحها مرة كل شهر خاصة خلال أشهر دراسة الأبناء . 

وقد أثبتت إحدى الإحصائيات أن حوالي 70 من أفراد العائلة يشاهدون 
التلفزيون مساء بينا تنخفض هذه النسبة إلى 7645 احا 1 

وعموماً فإن المسلسلات التلفزيونية التتالية , والبرامج الروتينية المتكررة 
تربط المشاهد في ساعات محددة يومياً » وتفرض عليه أسلوباً خاصاً في 
اخياة » فيتحول المشاهد إلى آلة ميكانيكية تسير على وتيرة رتيبة » وبمرور 
الوقت تؤدي هذه الروتينية إلى إضعاف درجة تركيزه وانتباهه للبرامج من 
ناحية وسيطرة هذا الجهاز على حرياته الشخصية من ناحية أخرى ٠‏ وفي هذه 


”> 
الحالة يجب على الأم توجيه أفراد الأسرة ودفعهم للانطلاق من هذه القيود 
السقمة . 


ويقترح الباحث ( جوميلينز ) بجانب الاسترار في هذه التجربة تحديد 
ساعات مشاهدة التلفزيون خلال الأسابيع الثلاثة الباقية من الشهر بحيث لا 
تسرق وقت أفراد الأسرة كله حتى يجد الأبناء الفرصة والوقت الكافي للخلق 
والإبداع بدلا من الجلوس أمام التلفزيون ساعات طويلة دون ممارسة أي نوع 
من الهوايات © . 

وقد ناشد هياموت شميدت مستشارألمانيا الغربية الآباء والأمهات أن 
يغلقوا أجهزة التلفزيون على الأقل يوماً واحداً خلال الأسبوع . وقد رفض 
رئيس جمهورية فنزويلا أن يسمح بإدخال التلفزيون الملون إلى بلاده » زاعماً 
أنه سيكون دافعاً جديداً لزيادة الروح الاستهلاكية الممقوتة » ورغ أنه اعترف 
الآفائدة » فلا بد أن يصل التلفزيون الملون إلى بلاده » إلا أنه هنأ نفسه على 
قدرته على تأخير وصوله لمدة خمس سنوات 9 . 
ج ‏ الدعوة إلى إلغاء التلفزيون والتخلص منه :). 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لايمكن التخلص من الآثار السلبية 
للتلفزيون 1) إلا بالتخلص من اجها رد الجهاز ذاته. ويعتمدون في رأهم هذا على أن 
طبيعة التلفزيون التقنينة ترفض أي إصلاح لبراجه » فكما أن العنف كامن في 
الأسلحة فإن الشر والإفساد كامن أيضأ قي التلقزيون ذاته كجهاز. ويبدو أن 
الكاتب الأمريى ( جيري ماندر ) أكثر تحمساً لهذا الرأي الذي عقد له كتاباً 
كاملا أسماه ( أيه مناقشات لإلغاء التلفزيون ) كان خلاصة تجربة له استّيرت 
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خسة عشر عاماً عاشها في حقل الإعلام دفعته إلى تسجيل هذه التجربة بشيء 
من التفاعل الحقيقي الصادر عن الإحساس الفعلي الذي عاناه خلال خوضه 
العمل الإعلامي ,دير دعاية ‏ وهي لب الإعلام - وعلاقات عامة لمدة 
طويلة . 

يقول جيري ماندر : ( ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد ال هندسة 
الوراثية والقنابل النبوترونية +«ولككننا نستطيع أن تقول ( لا ) للتلفزيون : 
ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة حيث يجب أن تكون .. إن 
التلفزيون لايتقبل الإصلاح عادة » إن مشاكله كامنة في التقنية نفسها تماماً كا 
أن العنف كامن في البنادق » ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير ما يمكن أن, 
يخلفه الجهاز من تأثيرات رات على مشاهديه . هذه التأثيرات الواقعة على الجسد 
_والعقل لا تنفصل عن تمرية المشاهدة . . وبالنسبة للتأثيرات السياسية ء فلو 
بدّلنا السيطرة التجارية للتلفزة بسيطرة حكومية كا في البويد أو الأرجنتين 
أو روسيا » فإن هذا لن يغير العلاقات السياسية الأساسية توحيدالتجربة » 
والواحد يتكلم إلى العديد . والتدريب الحتتي على قبول الأوتوقراطية التي 
تولدها هذه الشروط )27 ويضيف الكاتب قائلاً : ( إنني لا أتخيل إلا عالماً 
مليئاً بالفائدة عندما أتخيل عالماً بدون تلفزيون » إن ما نفقده سيعوض عنه 
أكثر بواسطة احتكاك بشري أكبر » وبواسطة إنارة أكبر للعقول » وبعث 
جديد للبحث والنشاط الذاتي ) 9 . 

واقترحت عالمة الاجتاع ( جوان اندرسون ويلكينز ) برناجاً للامتناع عن 
مشاهدة التلفزيون يستغرق أربعة أسابيع وذلك في كتاها : « كيف تتغلب 
على عادة مشاهدة التلفزيون » . 
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في الأسبوع الأول : على الإنسان أن يراقب نفسه » ويكتب عدد الساعات 
التي يجلس خلاها أمام شاغة التلفزيون والبرامج التي يراها . 

وفي الأسبوع الثاني : يستر في المشاهدة ولكن بعين ناقدة » فيقم البرامج 
التي يراها وهل فيها تسلية أم فيها عنف وجنس .. إلخ .. 

وفي الأسبوع الثالث : تمتنع الأسرة كلها عن مشاهدة البرامج ثلاثة أيام من 
أيام الدراسة » وتحدد ساعات معينة للمشاهدة في الايام الأربعة الباقية . 

وفي الأسبوع الرابع : يكون الامتناع تماماً عن مشاهدة التلفزيون » 
فيخفى الجهاز أو يقطع عنه التيار الكهربائي » أو تفصل عنه البطارية » ولا 
تشترى المجلات التي تنشر البرامج » وقزق الصفحة التي تحتوي البرامج في 
الصحف اليومية », أو يمتنع المرء عن قراءتها . وإذا كانت هناك حلقات 
اعنادت الأسرة مشاهدتا فن الأفضل مغادرة البيت في أوقاتها . وتنصح 
الكاتبة بعدئذ بالانضام إلى ناد ء وتمارسة حرفة أو هواية وصناعة لعب 
الأطفال بدلا من شرائها © . 
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الخرج حاضراً ومستقبلاً 

وبعد » فإنه من حق القارئ الكري ألآ ندعه في مهب الريح دون أن 
نبحث له عن متكا أو مخرج يستطيع من خلاله تكوين رأي شخصي اختياري 
بّناء تطمئن إليه نفسه على هدى من إرشادات الدين وتوجيهاته . 

ومن الحكة أن نبحث جميعاً عن الخرج المناسب الذي يجعلنا قادرين على 
الإفلات من قبضة التلفزيون على صورته الراهنة اليوم في أكثر بقاع 
المسامين » والتطلع إلى يوم يصبح فيه هذا امخترع العجيب سنداً وعوناً للإنسان 
الذي تحيق به الصعاب » وتحف به المكاره ليكون عبداً لله وحده لا للشهوات 
أو النزوات » ولا لمنحرفين أو الطغاة » وبذلك تشعر الإنسانية بالسعادة 
وتمضي في طريق مستقم في دروب الناء والتقدم . 
الخرج حاضراً : 

على الأسرة المسامة أن تنأى بنفسها عن الانففاس فيا ينفمس فيه 
الآخرون ٠‏ وألاً تشارك في العبودية الأخلاقية الفكرية , لغير الله , التي تجتاح 
شعوباً كثيرة وقبائل في عالمنا اليوم » لوقوعها فريسة للخطاطيف التي ألقت 
بها اليهودية والصليبية والشيوعية في حلوقها » وغرستها في نفوسها » وأحاطت 
بها من كل جانب . 

ونحن ندرك أن النتائج السيئة للتلفزيون والفيديو لا تصيب الأسرة 
المسامة وحدها وتدع تلك التي لا تدين بالإسلام » فهذه الآثار مدمرة للإنسان 
أيها كان »وحيثما حل . وبأي شريعة دان » إلآ أن الذي يجعلنا نتتوجه 
بدرانتننا عنذه إل الأسرة الشامة عو أها حاملة آخر ريبالات السباء لأهل 
الأرض » وأن المطلوب من المسامين أن يكونوا القدوة في كل خير والمثال في 


كه" 


كل أسلوب يحمى البشرية من الوقوع في أكثر مما هي عليه » ثم التوجه ب نحو 
آفاق مس لسارت ا بنى البشر على أساس من المنهاج القويم الذي 
ارتضاه الله للإنسانية » والذي لاتق تقتصر ثماره على المؤمنين به فحسب » ولكن 
على كل الذين انضووا تحت لوائه . وعاشوا في ظلال نظامه ولو كانوا غير 
مؤمنين به » وذلك لا ب ين ب السام هنا جدبة الأملان العم في أله ايا 
إكراه في الدين م © . 

ولذلك فإتنا نرى أنه على الأسرة المسامة اليوم أن تتخلى عن التلفزيون 
هائياً » وألا تدع له مكاناً بين أفرادها ما دام موجهاً نحو أغراض تناقض ما 
أحبه الله لخلقه » وبسبب الآثار المدمرة الثابتة النتائج كا دلت على ذلك 
الدراسات العامية الجادة التي قام به الباحثون والمربون على المستويات العالمية 
المتخصصة . 


من المعلوم أن أكثر الخترعات المندكة التي وضعت في خدمة الإنسان 
5 أيضاً على بعض الآثار الضارة بالنفس والبيئة كالسيارة مثلاً بما تطلقه 
من العوادم المؤثرة في الصحة » أو تلك الأدوات الكهربائية المنزلية لما تشكله 
من الأثار الضارة بسبب ما ينشأ عنها من الإشعاعات التي تؤثر في صحة 
الإنسان الجسدية والنفسية ؛ ومع ذلك فإننا نجد أنه من الأمور المغايرة للعقل 
أن نقترح الاستغناء عنها لما فيها من الفوائد الكثيرة التي إذا قيست بسلبياب 
ظهر لنا أن فوائدها ومنافعها تفوق » إلى حد كبيرء ؛ مضارها مما يبدو معها أن 
هذه المضار تكاد ألا تذكر أو يحسب لما حساب . 


أما التلفزيون ‏ والفيديو أيضاً ‏ على ما هو عليه من ههنة جهات معيند 
لا تقع للدين وز » فتوجهه الوجهة المعاكسة للتربية القوية التوازنة فإد 
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/اة؟ 


بالقتحيص والدراسة المتأنية نجد » بشكل يثير القلق » أن مضاره وآثامه أكبر 
من نفعه / مما يدعونا إلى اختيار الدعوة إلى الإحجام عن استعماله أو الركون 
إليه » ولو مؤقتأ إلى أن تنحاز برامجه إلى جانب الحق »ويغلب خيره شره » إذ 
ليس من العقل أو الإنصاف احتال هذا الم المائل من الضرر في دين المرء 
ودنياه مقابل تلك الفوائد الضحلة التي لا تكاد. تبين أو تذكر أمام هذا الركام 
المدمر من البرامج السيئة القصد . 


ومن صفات المسم الصادق الإيمان أن يسارع إلى الانحياز إلى جانب الحق 
إذا بدت له معالمه » فلا يكابرء ولا يناورء ولا يلتقس الأعذار لتقصيره أو 
أخطائه » ويعزم عزمة الواثقين على الانصياع لموجبات الإيمان والطاعة 
ويتوكل على الله : ١‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه م 2 . 
الخرج مستقبلا : 


ليست دعوتنا الأسرة المسامة إلى التوقف عن تشغيل التلفزيون تعني طلب 
الإعدام لهذا الجهاز أو إلقائه في مقلب الزبالة ؟ اقترح الكاتب الأمريي 
جيري ماندرء فالجهاز بغير تيار ولا برامج كالميت الذي يبدو من السفاهة أن 
نعقد له فصول محاكة وإدانة بعد أن أفضى إلى بارئه ؛ ولكن الذي نعنيه أن 
تسارع الأسرة المسامة المبتلاة به إلى إخفائه أو بيعه وإن كان الأفضل أن نعمد 
إلى التخلص حتى من وجوده بغير عمل في بيوتنا » كيلا يظل الحنين إلى براجه 
وترهاته دافعاً إلى ضعف النفس وتراجع العقل أمام شيطان الهوى ووسوساته . 

وكان من المفروض أن نقترح أولا وقبل هذا إصلاح برامج التلفزيون 
لتقثى مع تعالم الدين ولا تتناقض معه . ولكن تقديرنا أن المؤسسة 
التلفزيونية في بلدان العالم الثالث » والشعوب الإسلامية جزء من هذا 


. 5٠: الطلاق‎ )١( 


4ه" 
التصنيف تبدو صورة من صور السلطة وجانباً هاماً من مرتكزاتها التي لا 
تنفصل عن حقيقتها » هذا التقدير جعلنا نتوجه الى الأسرة المسامة فريك 
هذا مباشرة لإدراكنا بأن شعوب العام الثالث قد هذبت على ألا تطلب من 
سلاطينها شيئأ بل عليها انتظار الإنعام . 

وعليه فإن جماهير المشاهدين لا تمتلك الوسيلة التي تتحول ببرامج الفيديو 
والتلفزيون من الهدم إلى البناء » ومن الشر إلى الخيرء ما دامت على إملاء » 
وتصب صباً في الرؤوس فا هي الوسيلة التي تجعلنا نفيد من هذا امخترع 
الرهيب العجيب ونسخره للخير بعد أن ظل زمناً طويلاً منذ اختراعه 
مستخدماً في ضروب شتى من التخريب وإضاعة العمر في متابعة ترهاته 
وخزعبلاته ؟ 


هذه الوسيلة تككن في التلفزيون السكي ‏ أو التلفزيون الجاعي ٠‏ وهو ما 
يسمى أيضاً بالتلفزيون ( الكابلي ) وهو أحدث ثورات الإعلام وأجلها خطراً » 
دنا تأثيراً على المستقبل » وقد أصبح وسيلة اتصال قائمة بذاتها ولحطاته 
القدرة على البث في نحو مائة قناة مرة واحدة وماتزال الأبحاث جارية لزيادة 
عدد القنوات هذه . 


وقد بدأ التلفزيون السلي في - كوسيلة علاجية لبعض حالات البث 
التلفزيوني العادي الرديء غير الواضح ء إلا أنه تطور إلى نظام إعلامي 
مستقل يثل ثورة هائلة في عام د تضاف إلى ثورات الكتابة والطباعة 
والصحافة والسيفا والراديو والتلفزيون والاقهار الصناعية . 

ومن أبرز خصائص التلفزيون السلي أنه يتيح فرصة التفاعل بين المشاهد 
ومصدر المعلومات بالاتصال بالحطة الأم عن طريق الأسلاك ذاتها التي تنقل 
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انان 


البرامج . ومن هذه الإمكانية انبثق نظام بنك المعلومات الذي يمكن ربطه 
عل إحدى الاتوات المتاحة في التلفزيون: ابلق . 

ويرى كثير من عاماء الإعلام ورجاله أن التلفزيون السلكي هو تلفزيون 
المستقبل لامكان اعتاد الملشاهد على التلقى من محطات تبث برابجها عبر 
الأملاك التي تنطلق مز الفئلة الركيسية يف" توصل باجؤزة الشاركن غانا 
كالاشتراك في خدمات الهاتف ( التليفون ) ويستطيع المرء الاشتراك في أكثر 
من قناة واحدة للإفادة من نوعيات البرامج الختلفة . 


وهذا الأسلوب يكن الإفادة منه لتوصيل البرامج التلفزيونية التي تقتثى 
مع قيم الإسلام وتعالهه للمشاهدين » وذلك بواسطة أجهزة تلفزيون لا 
تستطيع التقاط الصو ر الإشعاعية عن طريق السلك اهواثي ( الإيريال ) أي 
أنه مم فقط للتعامل مع الحطات التي تبث برانجها عن طريق الأسلاك » 
وبذلك نضمن لامشاهدين الماية من الحطات العدوة التي تبث برامجها الموجهة 
إلى الشعوب الإسلامية بقصد زعزعة عقيدتها » والسيطرة الفكرية عليها , 
. خاصة وأننا أمام تطور هائل في مجال البث التلفزيوني بواسطة الأقار 
الصناعية التي تستطيع الوصول إلى أجهزة المشاهدين الإشعاعية مباشرة » في أي 
مكان من العام ؛ دون الاستعانة بمحطات التقوية الأرضية نتيجة للتقدم 
المذهل في صناعة التلفزيون والهوائيات التي تمردت على هذه المحطات الأرضية 
واستغنت عن خدماتا . 

وهذا النظام الجديد للتلفزيون يِكّن الحطات الأم الرئيسة أن تختار 
المناسب المفيد من البرامج العالمية التي لا تتنافى مع عقائدنا وقمنا » وذلك عن 
طريق المحافل العلمية الجادة التي يمكن استقبال برامجها عن طريق الأقار 
الصناعية مباشرة إلى الحطة الأم » أو عن طريق الأشرطة التي تسجل عليها 


هده البرامج . 


الكن 


ويتفوق التلفزيون السلكي على التلفزيون الإشعاعي بامتلاكه القدرة على 
تنويع الخدمات للمشاهدين ٠‏ وذلك بفضل اشتاله على مائة قناة إرسال 
اتستطيع استغراق كافة مناحي الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعامية 
ويمكننا أن نختار لكل بيئة ما يناسبها من الخدمات . 


ولا تقتصر خدمات التلفزيون السلي وبرامجه بطبيعة الحال على الجانب 
الستادئ © فهناك الخدمات الصحية والتربوية والتعليية » وما يخص الأطفال 
كلا حسب عمره ابتداءً من سن ما قبل الحضانة وحتى دخولم المدرسة , 
وكذلك تعلم الكبار الذين لم تتح لهم متابعة العلم على مقاعد الدراسة » 
وإعداد الخبراء والمتخصصين في شؤون الصناعة والزراعة » مع تقديم.خدمات 
كثيرة للفرد والأسرة » ؟! أنه من الممكن تقديم خدمات طبية للأطباء 
والممرضين ؟! تخصص قنوات للتعلم المفتوح وغير ذلك من الخدمات » وكذلك 
البرامج الترفيهية التي تتاثى مع تعالم الدين وتهذيبه . 

إن التلفزيون السلي في ظلال إدارة إسلامية » يجعل الفرصة مهيأة أمام 
المشاهد لاختيارالبرامج التي تحقق رغباته وتوجهاته . وتساعده على إشباع 
هواياته البناءة »وتتيح له المجال للهو البريء الذي يكون منشطاً للهمة 
لامشبطاً لها » بشرط ألا تستهلك المشاهدة وقت الأسرة المسامة أو تمنعها من 
أداء الواجبات والأعمال إذ لابد من مراعاة أن من خصائص هذه الأمة التبكير 
في العمل لقول النبي الكريم يَيّْهِ : « اللهم بارك لأمتي في بكورهم 7" وهذا 
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4 (؟) عن صخر بن وداعة الغامدي » قال : قال رسول الله يله : « اللهم بارك لأمتي في يكور‎ 
وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول التهار ء وكان صخر تاجراً فكان يبعث تجارته أول‎ 
فأثرى وكثر ماله » رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وقال الألباني في تعليقه على الشكاة‎  راهنلا‎ 
. رٍ م.وم (5/ غ4١1 ) ؛ واسناده جيد‎ 

وحديث ه اللهم بارك لأمتي في بكورها » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن 





ها 


يستدعي ألا تطول فترات البث ولاتمتد ليلا » وأن تكون في أوقات لاتشغل 
الناس عن عباداتهم وأعمالهم فليس المهم مقدار الك في البث التلفزيوني بل المهم 
هو نوعية البرامج ومدى تلاقيها مع تطلعات الفطر السلية ؛ والإرادة 
الواعية »وك يقول المثل العامي : « كامة نظيفة أحسن من جريدة وسخة » 
فإن قليل التلفزيون الخير أجدى وأنفع من كثيره إذا كان غثأ وضيع الحتوى » 
سيئ القصد . 

وينبغي ألا يغيب عن أذهاتننا أن للتلفزيون استعالات بناءة تخدم 
الإنسان وتحقق له كثيراً من فرص المعرفة » وخير مثال على ذلك الدوائر 
التلفزيونية المغلقة التي تشكل أسلوباً جديداً في إدارة المنشآت ٠‏ وتوصيل 
المعلومات ٠‏ وهو ما يحدث فعلاً في كثير من المنشآت العامة العسكرية والمدنية 
من رصد ومراقبة . وللدوائر التلفزيونية المغلقة () استعمالات كثيرة في 
الجامعات والمدارس واللستشفيات والمتاجر » ومن المفيد حقاً أن نشير إلى 
إمكانية مراقبة حدود البلاد ورصد حركات العدو ولمتسللين عن طريق 
استخدام هذا النظام » وذلك عن طريق الكاميرات التي تبث في أماكن مموهة 
ترتبط بشبكة أو شبكات متعاونة تنتهي إلى غرفة المراقبة التي تتابع الصور » 
ولا يمع الليل منا رار متذه الومئة بفضال:الأقيية ضع الخراء ,الى 
باستطاعتها المساندة عن طريق المواءمة بين هاتين الوسيلتين » ولابد لنا بعد 
هذا من الإشارة إلى أن الدوائر التلفزيونية المغلقة هي إحدى الإنجازات التي 
تفرعت عن التلفزيون السلكي وتطبيقاته . 





(1) انظر كتاب ( التلفزيون وسيلة تعلهية ) ص 58 للدكتورة ماجي الحلواني ‏ مكتبة نهضة الشثرق 


486و( . 


ينض 
رأي العاماء المسامين في اقتناء التلفزيون 


تقتضي منا عقيدتنا الإسلامية أن نرجع بأمورنا الدينية أو الدنيوية ذات 
البال إلى العاماء الأفاضل استرشاداً بآرائهم وسعيا لمعرفة وجه الحق والصواب في 
الأمور اللي نعرضها عليهم »وقد يكون ذلك بالمشافهة والمواجهة ٠‏ أو بالرجوع 
إلى مؤلفاتهم وفتاوهم التي تظل منارات هتدي بها السارون » ويجد فيها 
شعي العاسلوو 2 7 

وبين يدي/رأي للشيخ عبد الله علوان في شأن التلفزيون أنقله للقارئ 
الكريم من خلال كتابه القيم ( تربية الأولاد في الإسلام ) قال حفظه الله : 

( مما لاشك فيه أن اختراع الوسائل الإعلامية من مذياع ء وتلفزيون » 
وآلة تسجيل ... وغيرها تعد من أرق ما وصل إليه العقل البشري في العصر 
الحديث » بل تستعمل للخير : وتستعمل للشر ولا يختلف اثنان أن هذه 
الاختراعات المذكورة إن استخدمت في الخير » ونشر العم » وتثبيت العقيدة 
الإسلامية . وتدعم الأخلاق الفاضلة » وبربط الجيل الحاضر بأمجاده 
وتاريخه » وتوجيه الأمة إلى ما يصلحها في أمور دينها ودنياها .. فلا يختلف 
اثنان في جواز أقتنائها واستعماها » والاستفادة منها » والاستاع إليها .. أما إذا 
استعملت لترسيخ الفساد والانحراف » ونشر الميوعة والانحلال » وتحويل الجيل 
الحاضر إلى طريق غير الإسلام .. فلا يشك عاقل منصف يؤمن بالله واليوم 
الآخر بحرمة استعالها » وإثم اقتنائها » ووزر من يستع إليها . 

( ونحن لو تتبعنا برامج التلفزيون في بلادنا .. نجد أن أكثر هذه البرامج 
ترمي إلى هدر الشرف . وتوجه نحو الخنا والزنى »وتشجع على السفور 
والاختلاط والإباحية » والمفاسد الاجتاعية » وقليل من برا مجه ما هدف إلى 


رف 


العم ويوجه إلى الخير .. وإذا كان الأمر كذلك فإن اقتناء التلفزيون » والنظر 
إليه ‏ والاستاع إلى برايجه الحالية » يعد من أكبر الحرام وأعظم الأنم . 

وإليكم الدليل على ذلك : 

أ أجع العاماء والأمّة امجتهدون في كل العصور على أن مقاصد التشريع 
الإسلامي خمسة : حفظ الدين » وحفظ العقل ؛ وحفظ النسب » وحفظ 
النفس » وحفظ المال » وقالوا : إن كل ما جاء في الشريعة الإسلامية من 
آيات قرآنية » وأحاديث نبوية ترمي إلى حفظ هذه الكليات المس . 
وباعتبار أن أكثر برامج جح التلفزيون الحالية من أغان ماجنة 2 ومثيليات 
خليعة ال مخيزة:: 00 فاأسدة .. 0 أن 1 الشرع 
الجهاز لجار أنه وسيلة إلى النظر اع 


ب - روى مالك وأبن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله ملع قال : « لا ضرر ولا ضرار» وباعتبار أن التلفزيون 
يوجه في براجه إلى الميوعة والا نحلال » ويثير في الجمع كوامن الغريزة وال 
كا هو مشاهد ل 0 
عقيدة الأسرة وأخلاقها وصحتها وقطعاً لدابر الأضرار التي تنجم عنه »وتطبيقاً 
لحديث « لا ضرر ولا ضرار» ٠‏ 

إن أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفزيون مصحوبة 
بالمعازف »والغناء الخليع » والرقص المصحوب بالخلاعة والتكشف » وباعتبار 
أن هذه الأمور محرمة فيتبين من أدلة ما ذكرنا أن اقتناء التلفزيون محرم لما 
يصحب البرامج ج الترفيهية من معازف وموسيقى » وغناء ماجن مقيع » 
ورقصات فاجرة داعرة . وبالتاليي كان النظر لذه البرامج محرماً كذلك لما لها 


اضن 
من خطر كبير في تقويض دعاتم التربية والأخلاق ) 0 . 

وأضع بين يدي الأسرة المسامة الفتوى التي سطرها الشيخ عبد الله بن مد 
ابن حميد رحمه الله لما للها من قية بالغة » وأهية معتبرة في بيان وجه الحق في 
مسألة التلفزيون والفيديو وكافة الملاهي الأخرى التي نصرف الإنسان عن 


ودعاته : 


اسل اي 000 
)١(‏ تربية الأولاد ف الإسلام ص ١56‏ لكك ج١1١‏ 


6و 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التلفزيون وحكه في الشريعة 


بقام / فضيلة الشيخ عبد الله بن مد بن حميد الرئيس العام 
للإشراف الديني بالمسجد الحرام . 

امد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من 
شرور أنفسنا وسيئات أعالنا من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه . وبعد : 


فقد كثر التساؤل عن حك هذه الآلة المعروفة بالتلفزيون هل يجوز اتخاذها 
واستعرالها أم أن ذلك ممنوع شرعاً »وقد تنوعت الأسئلة في ذلك إلا أنها ترجع 
إلى شيء واحد وهو أن هذه الآلة آلة تثقيف وتعلم تارة وآلة شر وبلاء تتارة 
أخرى لما يعرض على شاشتها مما يضعه المحططون لبرامجه فأقول مستعيتاً بالله 
معتداً عليه : 

لاشك أن هذه الآلة المعروفة بالتلفزيون التي اتتشرت في كثير من البلاد 
واشتعملها الكثيرون من الناس في بيوتهم وبين فتياهم وفتياتهم حتى عمت 
الأندية وامجالس العامة » وقبل أن نتكم على حكها ونبين مضارها ومفاسدها 
لابد من مقدمة قبل ذلك نبين فيها ما ينبغي لاسم التنيه له من بيان حم 
اللهو المنوع » وتقسم القلوب وإشراب بعضها بالفتن وحبتها لما وإنكار البعض 
لها واستنارجا بنور الإيمان . 


المقدمة :7 


روف أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عقبة 


مض 


ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « كل ما يلهو به الرج 
المسم باطل إلا رمية بقوس وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق » في 
هذا الحديث دليل على أن كل لو يلهوه ابن آدم فهو باطل أي محرم ممنوع ما 
عدا هذه الثلاثة التي استثناها رسول الله مَْتَهٍ فإنها من الحق ووسيلة إليه . 

قال الخطابي في معالم السنن قوله ليس من اللهو إلا ثلاث يريد ليس من 
اللهو المباح إلا ثلاثة . وقد جاء معنى ذلك مفسما في الحديث من رواية 
أخرى » قلت وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإفا استثنى رسول 
الله ميِتّهِ هذه الخلال من جملة ماحرم منها » لأن كل واحدة منها إذا تأملتها 
ممما سح هل عن ارنذريية إلنه وبنعل وامطاها ننا كن من الكائنة 
بالسلاح والشد على الأقدام ونحوها مما يرتاض به الإنسان فيتقوى بذلك بدنه 
ويتقوى به على مجالذة العدوء فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع 
اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالخام وسائر ضروب اللعب مما لايستعان به 
في حق ولا يستجم به لدرك واجب فحظور كله . 

وقال الشوكاني في ما صدق عليه مسمى اللهو داخل في حيز البطلان إلا 
تلك الثلاثة الأمور فإنها وإن كانت في صورة اللهو فهي ‏ طاعات مقربة إلى 
الله عز وجل مع الالتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من النفع الديني .... 
إلخ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تبية رحمه الله في الكلام على حديث عقبة : كل 
لهو يلهو به الرجل فهو باطل الحديث : معناه الباطل ضد الحق فكل مام 
يكن حقاً أو وسيلة إليه ولم يكن نافعاً فإنه باطل مشغل للوقت مفوت على 
الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذا . 

فهذا كلام العاماء رحهم الله في اللهو الباطل من أنه محرم في حين أنه 
متضور عل ضائحيه ول يكن بصورة عابة فاسة اللكترين بين الداين في قبن 


ينض 

بيوهم مما يعرض على شاشة التلفزيون من المناظر الفاتنة والحفلات الداعرة 
والراقض الاجنه» واختلاتل الرجال بالساء ونجالقة كل مني الخ يعون 
حياء ولا خجل . وبانتشار فظيع في كل بيت وفي كل مكان » وينظر إليه 
البطالون فيفسد أخلاقهم » ويقتل غيرتهم الدينية ومروءتم العربية » أين هذا 


من اللهو الباطل المقصور على ا الشكل ولا هذه الكيفية 
فالله المستعان . 


قال حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال رسول الله ميته : تعرض الفتن 
على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً فأي قلب أشرها نكتت فيه نكتة سوداء 
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب 
أسود مربادأ كالكوز مجخياً لايعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أثرب من 
هواه » وقلب أبيض فلا تكاد تضره فتنة مادامت السموات والأرض » قال ابن 
اليم فشبه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيئاً كعرض عيدان الحصير وهي 
طاقاتها شيئاً فشيئاً » وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين قلب إذا . 
عرضت عليه فتنة أشريها كا يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا 
يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينكس وهو معنى قوله كالكوز' 
مجخياً أي منكساً فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين خطران 
متراميان به إلى الحلاك . أحدههما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف 
منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلاً والباطل حقاً . 
والثانية تحكيه هواه على ما جاء به الرسول تع وانقياده للهدى واتباعه له » 
وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر مصباحه فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته . 


والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتن الشهوات 


يان 
وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع » فتن الظلم والجهل 
فالأولى توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب فساد العم والاعتقاد . 
فالقلوب نوعان قلب إذا عرضت عليه الفتنة أشرها أحبها ومال إليها أيدها 
وقلب ينكرها ويبغضها ويحذر منها فذلك مثل ما يعرض على شاشة 
التلفزيون من الفتن المهلكة والمناظر الضارة والمراقص والحفلات والتثيليات 
وغيرها قلب يألفها ويحبها ويدعو إليها فهذا القلب قد اسود وماتت غيرته 
واستحم مرضه ٠‏ وقلب ينكرها وينفر منها ويحذر منها فذلك القلب الأبيض 
الذي أشرق بنور الإيمان وهو معنى ما تقدم في خبر حذيفة . وقال أيضاً : 
ومن حيل الشيطان ومكائده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات 
المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاته الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب 
المظامة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب وقد تقاذفت بها 
أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات فركبها القيل والقال والشك 
والتشكيك وكثرة الجدال فليس لما حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد 
مطابق للخق يرجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وقد 
اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً وقالوا من عند أنفسهم » فقالوا منكرا من 
القول وزوراً فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون » نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورم كأنم لايعامون واتبعوا ماتلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من 
أهل الضلال فهم إليه يتحاكون وبه يتخاصمون فارقوا الدليل واتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

ولا شك أن المؤيدين لهذه الآلة آلة التلفزيون من هذا القبيل قذف 
الشيطان بزبده في تلك القلوب المظامة فرأوا أن التلفزيون أداة تعلم وتثقيف 
وها تنسع مدارك الإنسان ويتسع أفقه وأن التلفزيون بمنزلة النافذة التي يطل 
معها الإنسان إلى العالم فيعرف ما كانوا عليه لما يعرض على شاشته مما يضعه 
مخططوا برابجه » هؤلاء وأمثاهم فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 


559 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ٠‏ فلا عبرة بزخرف القول الباطل 
والخيالات الفارغة والتهافتات الساقطة فن تأمل ما يعرض على شاشة 
التلفزيون من المضار وقتل الغيرة الدينية والميوعة والانحراف الغريب الذي 
طرأ على المسامين في دينهم وعقيدتم وتقاليدهم الحسنة ومروآتهم العربية م يشك 
أن هذا من مكايد الشيطان وحيله ول يتوقف في تحرمه والمنع منه ولا عبرة 
بمن استحسنه واستعمله في بيته واتبع هواه أعرض عن الحق وتولى عنه ذلك 
مبلغهم من العم . فتجد الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما 
عاد لمصلحة المال والبدن دون المصلحة الحقيقية وهي مصلحة الأسر وتربيتهم 
التربية الدينية النافعة .. وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن دون 
العكس والله أعلم . 
تحريمه : 
أسلفنا حديث عقبة الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم ( كل 
لهو يلهو به الرجل فهو باطل .. ) الحديث , والباطل ضد الحق فكل ما ألم 
. عن أداء واجب وم يكن ذريعة إلى حق فهو محرم كا تقدم في قول الإمام 
الخطابي والشوكاني وشيخ الإسلام ابن تبية وغيرهم وقال ابن القم رحمه الله إذا 
أشكل حم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثرته وغايته 
فإن كان مشقلاً على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الامر به 
أو إباحته بل العم بتحريمه من شرعه قطعي ولا سها إذا كان طريقاً مفضياً 
إلى ما يغضب الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب . 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله لايجوز اللعب المعروف بالطاب. 
والمنقلة » وكل ما أفضى كثيره إلى حرام إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه 
يكون سبباً للشر والفساد وما ألمى أو شغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه 
وإن ل يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يلهو به الباطلون من أنواع اللهو 


مف 
وسائر ضروب اللعب هما لايستعان به على حق شرعي فكله حرام . 

فاتضح من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أشكل حكه ينظر في 
مفسدته وقرته وغايته فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدته فالشرع لايحرمه 
بل تغتفر المفاسد الجزئية في جانب المصالح الكلية » وإن رجحت مفسدته على 
مصلحته بأن كانت مفسدته كلية » وإن اشقل على مصالح جزئية فيستحيل 
على الشارع إباحته بل هو محرم قطعاً وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو 
فهو باطل وإن لم يحرم جنسه إذا رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت 
مفسدته كلية » وإن اشمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشازع إباحته 
بل هو حرم قطعاً . وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل وإن 
م يحرم جنسه إذا أدى إلى ترك واجب » كالبيع والزراعة ونحوها فهذه وإن 
كانت أعمالاً مطلوبة ومرغباً فيها لكنها تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط 
الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة أو إلى أن يخرج وقتها وما م يكن فيه 
مصلحة راجحة فهو أيضاً منوع لأنه يكون سبباً للشر والفساد » فأين هذا من 
آلة التلفزيون » مع قطع النظر عما يعرض على شاشته من الخلاعة والدعارة 
وتربية الأطفال على الرقص وامجون » فإنه مشغل للوقت مذهب له بدون 
فائدة مؤد إلى ترك الصلاة في متناف او ال خروي وفيا نينا أون 
بالتحريم . 


مضار التلفز يون ومفاسده : 

نشرت جريدة الشهاب البيروتية في عددها الثاني الصادر في 
9 / ١و‏ / لخاد ه مقالاً للأستاذ الحامي جمد علي ضناوي تقتطف منه مأ 
يلي . قال : 


الروح والمجممع 


ا" 


الجسم والمال 


التلفزيون مائدة للشيطان تعرض عليه المفاسد . 


فالتلفزيون بما هو عليه الآن وفي أكثر برامجه شر ومائدة للشيطان يعرض 
عليها أنواعاً من المفاسد والمجون وتحريفات في القم والأفكار والعادات وذلك 
بمختلف الوسائل الفنية : أغنية . صورة . تمثيلية . حفلة . دعاية . إلخ وأكثر 
الناس ».وخاصة الأخلاقيين والمحافظين والإسلاميين يعرفون ذلك ويدركون 
أنهم بشرائهم للجهاز يمكنون للانحلال والتيع في عائلاتهم ويعوّدون الأهل 
عليها » ومع هذا فهم يشترونه وربما يستدينون أو يقطعون من عائداتهم 
لأجل الشيطان وجهازه التلفزيوم-_ 2 

ولا ريب أن التلفزيون ببرامجه الحالية عمل ويعمل على تخدير أعصاب ' | 
الآباء إن لم تقل إنه جابههم في عقر ديارهم وانتزع منهم السلطة الأبوية وخاصة 
فيا يتعلق بالتوجيه . ٠‏ 

فرب العائلة الأخلاق أو الحافظ أو الإسلامي يتردد بادئ ذي بدء في شراء 
الجهاز وفي اقتنائه إلا أن ضغط الزوجة ومن ورائها ضغط الأولاد يدفعه إلى 
الشراء شريطة التقيد بمواعيد محددة لاستعاله موطناً نفسه عند اشترائه على 
استخدام نفوذه للحد من مفاسده وإغلاقه في اللحظات المناسبة والجاسمة » بيد 


م 


أنه بعد وقوعه في الفخ وبعد جلوسه مع زؤجته وفتيانه وفتياته تضعف إرادته 
ثم تتراخى ثم تتخدر ونراه ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستاع وهم 
يتبعون الصور والحركات وينتقلون من برنامج إلى آخر وإذا سألته بعد حين 
عن توجيه الأولاد تأوه وأطلق زفرات حزن وعم لا حول ولا قوة إلا الله . 
لقد أطلق أحد الأخصائيين الاجتاعيين في ألمانيا منذ سنوات عبارة تلخص 
بعمق مدى خطورة التلفزيون على النشء وعلى المجمع وذلك بعد دراسة 


ريغف 


مباشرة أجراها في مدارس ومؤسسات مختلفة فقال : اقتله قبل أن يقتلك . 
ولكن عندما يشتد التحذير يغدو القتل البطيء لذة محببة للنفوس المتخدرة 
ثم لو أراد مخططو البرامج المشرفون عليها أن تنتشر بين الناس عادة من 
العادات أو تتأصل فيهم فكرة من الأفكار في أعلى الدرجات أو أسلوب في 
الكلام والزينة في أدناها لوجدنا أن البرامج تلات في جهد مشترك للوصول 
إلى الغاية المحددة سيئة كانت أو حسنة » ودساً للسم في السم . 


| يعمل التلفزيون بين حين وآخر على تجميد غضب المعارضين للبرامج 
فينقل عبر محطاته وقنواته التي سبق لما أن نقلت السم الزعاف ومبيدات 
الأخلاق والقم فاذج من البرامج الدينية والوطنية وربما الثقافية فيسكت 
الغضب عند الغضبين ويقولون عند هذا : له حسنات وله سيكات » غي أن 
الكثيرين أو الأكثر يتعامون عن أضراره ومفاسده وذلك لانتشاره بين مختلف 
العائلات والطبقات واستعباده لقلوهم فقد تعامى الناس عما فيه من الأضرار 
الاجتاعية والأخلاقية والدينية والصحية فهم يتشاقلون عن استاع ما يقوله 
الطب عن تأثير الأشعة النووية بأجسام الأطفال . خاصة .. والكبار وإذا 
استتعوها تغافلوا عنها وربا لم يصدقوها لأن التلفزة قد استعبدتهم واستحوذت 
على قلوهم وفتنتهم ببرامجها الخليعة الضارة » كالتدخين يقول الطب والطبيب 
والناس بضرره ومع هذا فهم مدمنون على استعاله لايستطيعون الانفكاك عنه 
وهم يصطرخون فيه . ١‏ 

وقال الأستاذ الضناوي : ولقد قرأت أن العالم الشهير في التصوير الشعاعي 
الدكتور اميل كروب قد أكد برراة وهو يحتضر في أحد مستشفيات شيكاغو 
بأمريكا أن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط 
سرطاني خطير يمتد إلى أجسام الأطفال »وقد كان الدكتور نفسه أحد ضحايا 
السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون وقد أجريت له قبل وفاته 11 عملية 


رنفف 


جراحية لاستئصال الدرنات السرطانية دون جدوى إذ أنه وصل إلى النهاية 
المؤلة بعد أن استؤصل قسم كبير من وجهه وبترت ذراعه . 

وأضاف الدكتور كروب قبل موته أن شركات التلفزيون تكذب وتخدع 
الناس عندما تزع أن هناك حداً أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها 
أجهزتا » فالعم يقول بعد التجارب العديدة أن أية كية من الإشعاع مضرة 
بالجسم على درجات متفاوتة وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أما 
التلفزيون كا فند الطبيب الحتضر بالسرطان نفسه مزاع الشركة التي تدعي 
أنها توجه الإشعاع في أجهزتها نحو الأرض لا إلى الشاهد الذي بالقرب من 
جهاز التلفزيون واستغرب الدكتور كروب كيف لايهتم هؤلاء الناس الذين 
يسكنون في الطوابق السفلى علماً بأن الإشعاعات الضوئية والذرية والنووية 
المستعملة في التصوير الشعاعي والتلفزيوني تخترق جميع الحواجز زيما فيها 
الجدران السميكة . 


وأيد كل من الدكتور هاسل والدكتور لامب أقوال الدكتور كروب الذي 
يعاني آلام الاحتضار ولقد طالبت بجلة الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات 
والتقى تصدر في بيروت في باية مة مقترحاجا أن عل كل أت وكل أم أن يتناولوا 
مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل مالدهم من أجهزة تلفزيونية . 
( العدد ؟؟ كانون الاول عام 557١م‏ ) 
ولا شك أنما آلة بلاء وشر داعية إلى كل رذيلة وبجون » داعية إلى كل فساد 
وخراب للعائلات » مشغلة للوقت مذهبة له بغير فائدة » بل ربا أدت إلى 
ترك الواجبات من الصلاة وقيام بطاعة هذا لو سامت من الخلاعة والدعارة » 
وكيف وقد يُعرض على شاشته مناظر داعرة لنساء خليعات ورجال أرادل 
فيتحدثون بكامات عشق ووصال وصد وهجران » مما يدعو إلى الفجور 
وارتكاب الجريمة بمشاهدة الخلق الكثير من الرجال والنساء » فتجد الرجل 








لفف 


عندما يرى هذه الصورة أمامه ويسمع ما يقع بينهها وبجانب الرجل أو الرجال 
امرأة أو نساء أجنبيات » وهم ينظرون ويسبعون ما عرض على شاشة 
التلفزيون من غرام وحب ومعائقة .. أليس هذا بأعظم دعوة إلى الفساد 
وارتكاب الفاحشة وقد وجد بمجتعنا اليوم من يكتب ويدعو إلى التلفزيون 
أنه مصلحة وأداة خير للتثقيف والتعليم . 


فقل للغيون الرمد للشيس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

وسامح نفوساً أطفأ الله نورها بأهوائها لاتستفيق ولا تعي 

إنها لغفلة لم ينتبه الكثير من الناس إلى ما وراء ذلك من الفسق وفساد 
البيوتات وخراب الأسر واختلاط الحابل وبالنابل . 


فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الفد 
وهاهو التلفزيون الممنوع بالأمس أصبح الآن بيننا في حك المباح إن م 
يكن في حك المستحب أو الواجب وكل ما نقوله أو نعتقده في الماضي كنا فيه 
اليوم على غير هدى .. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
كفى حزنا للدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر ؟ 
متى يسم الإسلام ما أصابه إذا كان من يرجى يخاف ويحذر 


أها المسلم قد تكانفتنا الشرور من كل حدب وصوب » ونرغب إلى الله 
الخروج من هذه المبآزق » ولا شك أن اجتاع الجنسين عند هذه الآلة وما 
يرونه على الشاشة من الخلاعة العظية والدعارة الفظيعة » لا شك أن القلوب 
مع هذا ترقص طرباً وتذهب كل مذهب في هذه المناظر الهائلة » ولا يعم إلا 
عالم الغيب ما تعقبه هذه المناظر الحائلة والمسرحيات الطبيعية وغير الطبيعية » 
فإن اختلاط الجنسين وقتكذ بالغ منتهاه » وإذا كانت المقدمات تدل على 


يفف 


النتائج ج فإن هذه المقدمات لا تنتج في الحال ولا في المآل إلا البلاء والشفاء » 
لل سلجي لس ررك جلي رحد 
إلى حيث تمثل روايات الغرام الهيجة على شاشة الآلة المسماة بالتلفزيون » 
حيث ترى المرأة بعينها كيف يعمل العاشق مع معشوقته وما يقع بينها من 
الآثام والكامات الغرامية » وتبادل كامات التلاقي والشوق المبرح » وما إلى 
ذلك مما لاأعرفه أنا . ترى المرأة هذا وتسمعه بأذنها فتقوم من هذا الجلس في 
حماس عظم ٠‏ وإلهاب هائل » » فتكون في مثل هذا المنظر الذي تراه ه ألذّ منظر 
في الوجود ولو أنما لا ترى هذا إلا مرةواحدة في حياتها لكفى في فسادها أبد 
الدهر » ولكنها تراه كل ليلة يتكرر على سمعها وبصرها وهي امرأة ضعيفة في 
عقلها ودينها وفي تفكيرها » ولا همها في الوجود شيء أكثر من إرضاء شهوتها 
البههية » ليس ذلك فقط الذي تراه المرأة وترى مع ذلك نساء برعن في 
الرقص بنوعه الخليع » » بلباسهن الإفرنجي الخليع الذي تكون فيه المرأة شبه 
عارية وبعبارة أخرى عارية البدن كله إلا مكاناً مخصوصاً منه » ورؤية المرأة 
وهي هكذا شديدة على النفس جداً خصوصاً إذا انضم إليه ما تفعله من 
حركات في البطن والخصر وما إلى ذلك من حركات تطرف الناظرين من 
الرجال ‏ وقند اجنبوا وهو ينظرون , ؟ يكون ذلك منهم حينا يرون الرأة 
والرجل يرقصان ذلك الرقص الأفرنجي الذي يتخاصان فيه ويتلاصقان » 
وهو والحق يقال منظر يثير اماد ويحرك من لايتحرك » يرى النساء هذا 
النظر ويتكرر نظرهن له فا قولك في أمرأة هذه حالتها أيبقى فيها شيء من 
الحياء والعفة . وماذا لا تكون هي كهذه التي تخاصر هذا وتقتع بمثل من تمتع 
بالرقص معه متعة فوق متعها بآلاف المرات والنفوس مولعة بالتقليد خصوصاً 


نفوس النساء 


أها الزن مالي أرام تتحمسون وتقومون من أجل قليل من حطام 
الدنيا أو شبر من الأرض يتعدى عليه من بعضك لبعض » أو من دولة مجاورة 


إففا 


فتزأر الحكومة من أجله وتقوم وتقعد وتجند كل إمكانياتها حماية لهذا الشبرء 
ولا أرام تتحمسون لدينم ولا تغارون من أجل الشرف والعرض الذي ديست 
كرامته فأي الشيئين أهم وأقدس » أوامر دينكم والقسك بتعالم إسلامم , أم 
حطام يسير من الدنيا أو شبر من أرض أحدم تعدى عليه الآخر ؟ نرى منكم 
في المين البسيط اماس والتفاني » ولا نرى منكم نحو الأمم الخطير إلا التهاون 
والتواني » تتقون وتخشون عدوا من العباد . ولا تخشون عدوا في أنفسك اسمه 
الفساد » يقتل النفوس ويستحبي الأجساد , ألا ومنه التلفزيون المعروض على 
شاشته حفلة خليعة » ومرقص ٠»‏ وقثيلية » مسرح ٠‏ أغنية غرام التي هي رقبة 
زنا » وقد شاهد الناس أنه ما عانى الغناء صبي إلا وفسد ولا امرأة إلا وبغت 
ولا شاب إلا وإلا ... 


ألا فانتبهوا أيها المسامون وناصحوا بعضك بعضاً من امتهن أوامر الإسلام » 
ونبهوا من خرج على الآداب والاحتشام » وحاربوا هذا الداء الوبيل الذي 
يفتك وينك بالأعراض والأجسام » فلا تعتبر نفوس ألفت الفاسد » فصارت 
عميا لا ترى للحق نورأ » ولا تعرف للفضيلة جمالاً » ولا يظهر أمامها الحق 
جلياً ساطعاً نوره فتراه باطلاً مظاماً » وتتجلى بين يدها الفضائل فتراها 
رذائل » فهذه النفوس الدنيئة القذرة هي بالحشرات أشبه » وبالديدان أقرب » 
يتعذر إقناعها ويستعصي على الدعاة الناصحين علاجهاء فن العناء معالجة 
الهرم » ومن التعذيب ذيب الذئب » لأن أمثال هؤلاء لايميلون إلى الرشد ولا 
إلى طلب الحقائق والفضائل » وقد تستحسن بعض العقول استعال هذه الآلة 
المسماة بالتلفزيون ظناً منها أنها أداة تثقيف وتعليم » وأداة لنشر الفضائل » وم 
تنتبه العقول لخطورتها وما يعرض على شاشتها من الخلاعة والدعارة والمناظر 
الفاتنة والحفلات المفسدة للبيوتات » والمخربة للأسرء ول تعرف قواعد الشريعة 
الصحيحة . بل كاما تجلى أمامها من زيف مآله إلى الظامة » وكامات معسولة 
بهاالسم الزعاف تلقته بالقبول والاستسلام » ونسيت ما يعرض على 


يفف 


تلفزيونات البلاد الأخرى من الشر والبلاء والفتنة . وأضف إلى ذلك ضياع 
الوقت الذي هو من ذهب . 


أيا المنليون لا تعتيزوا عقولك وما تستحسن في هذا السبيل » اعتبروا 
وقيسوا الأشباه بالنظائر وتريثوا في أمورم حتى تروا الحق واضحاً جلياً فإن 
العقول البشرية لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية فكيف تستقل بمعرفة 
المصالح الأخروية » ولا تتتكن العقول وحدها إلى تمييز الخير من الشر ولا إلى 
معرفة المعروف من المنكر ‏ وليس في إمكانها أن تقف على حقائق الأمورء 
ولا أن تدير أمورها وحكها ء على نظام تام محم مستقم لا خلل فيه ولا 
جورء فإنها وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من المعرفة والإدراك فقد تميل إلى 
الباطل عن الحق » وتنحرف إلى الفساد عن الصالح » ويخفى عليها وجه 
المصلحة ولا تصل إلى الاهتداء لمغذى الأعمال . وكثيراً ما يبدو لما الشر في 
لباس الخير فتظنه خيرأ وهو شر محض وبلاء مستطير فتقع فيه » وكثيراً ما 
ظهر لا الخير فتظنه شرا لعجزها عن إدراك الحقائق فتقع فيه 2<« وعسى أن 
تكرهوا شيئأ وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكر والله يعام 
وأنتم لا تعامون 4 وصلى الله على عمد وآله وصحبه وس . 


انتهت فتوى ابن حميد رمه الله . 


نيلف 


أثناء الطباعة 

نشرت صحيفة أخبار اليوم القاهرية يوم ١187/1/١5‏ خبراً يبين أن 
عدد أجهزة الفيديو في مصر قد بلغت ه خسة ملايين جهاز ء وما على القارئ 
الكريم إلآ أن يعيد حساب الأموال الموجهة إلى هذا الغرض في الوقت الذي 
تحتاج فيه الخزينة إلى ألاف المليارات من الدولارات للقيام بما عليها من 
واجبات حفظ التوازن الاجتاعي وتلبية مطالب الرعية التي لا تكل ولا تمل » 
وإن لم نكف عنما نحن فيه من إضاعة الأموال في غير ما ينبغي أن توجه له فلا 
نلومنٌ إلا أنفسنا : < إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ويجب 
ألآ يغيب عن أذهاننا مدى الإفساد الذي تصنعه هذه الملايين المسة لشعب 
تتطلع إليه الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغارها , وق الله مصر وسائر 
بلاد المسامين مما يحاك لهم تحت الظلام وما يراد لهم من الشر والفساد وسوء 
العاقبة . 
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؛ ‏ الإعلام في صدر الإسلام لعف ا و ال ا ان لط ل ا 1 
الإسلام والمسؤولية 0 
الإعلام في عصر الرسول يع والخلفاء الراشدين 0 
وسائل الإعلام في صدر الإسلام 00 
وظيفة الإعلام وخطورته 0 101 1 1 1 1 ا ااا 
5 وسائل الإعلام [1ذ1[1[14[1[1[ 1[ ا 
الإعلام التلفزيوني : مكانته وأهدافه ا ا ا 1 
مكانة الاعلام التلفزيوني 1 1[ 1 1 1 [ز 1 ا ااا 
هدف الإعلام التلفزيوني 1000000 
أثر التلفزيون في تغيير الرأي العام بوحو انظ سواسو مس وخا ا 11 
- التأثير الإعلامي في الجهور 100100 
الإمكانات الحائلة للتلفزيون في السيطرة على العقول ا 
- التلفزيون وغسيل المخ 0000000000 100 


زنن 


التلفزيون زعم مسيطر 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1 [ 1 0 
ه ‏ الأسر التلفزيون من ا ف افد اخ ا قم الج ل و3 
التجربة الشخصية في اكتشاف أساليب الأسر ا و ا ان الأ 
الأسر التلفزيوني واختيار اللحظات المبهرة ا 00 
٠‏ - مستقبل الإعلام التلفزيوني الموجه [ز[ز ز 1000 000 
العالم كله أمام شاشة واحدة 1 ز[ز[ز [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 001 
١‏ - التلفزيون والكذب على الأحياء ا 
أين الحقيقة فها نشاهد على الشاشة ام 0 
شبكة عالمية من الأفاكين والمضللين 001 
الاستغراق في الخيال والبعد عن الحقيقة ا 
الرجل الإلكترون 0 ا 00 
التلفزيون وحجب الحقيقة [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ |[ [ |[ 000000( 
- من المسيطر على الإعلام 0 ا 
تحديد الوعي الداخلي وتوجيهه ال الا 
التلفزيون والحم الفردي المطلق ااا 0 
- ورقة عمل للطغاة والمستبدين الوق الغا أو وكوروك ل مع ةلط ل أ 4 4147 
التربية والتعلم أمام توجيهات الفيديو والتلفزيون ز [ [ز ز 1 0000001111 
التربية التلفزيونية ابحم سوط نا 2 
الأثر التراككي للفيديو والتلفزيون ب 0 0000 
ماذا يريد التربويون من الإعلاميين 00 00 
ب التعليم التلفزيوني ذ[1[1[ذ1[1[1[1[ |[ 1 000017 
- العلم بين الكامة والصورة اال ناه سم عو اموه و وام م لما 1ت 0 38 
التلفزيون والتفاعل مع مصدر المعلومات 0 
التلفزيون والمناهج المدرسية 0002010 0000 
التلفزيون والتعليم عن بُعد 0000313111 0 
3٠‏ - الأآثار النفسية للفيديو والتلفزيون ا ا ود أ ام ا ا 


- التلفزيون وأحلام اليقظة ل 
التلفزيون والرعب 0 ز 1 1 1 12 1012 1 1ز 1 1 ااا اا 00 
التلفزيون مدرسة السلبية طم و ا ا ل 11 

- شعور الناس أمام التلفزيون 0 
ما بعد المشاهدة التلفزيونية “[ذ[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ ا 0غ 

0 [11 الآثار الجسمية للفيديو والتلفزيون‎ - ١6 
0000000 0 002021218 آثار الفيديو والتلفزيون على الحواس‎ - ٠ 
0 آثار ضوء القيديو والتلفزيون 0000002010107 0 ا‎ 
0 1 10 0 0 أضرار العائلة التلفزيونية‎ 
00 تحذير للأم الحامل 1 1[1[1ذ1[1[ز[زؤ[ز[ؤ[ذ[ز[ [ز[ز[ز [ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ز ذا‎ 
دراسة يابانية لآثار التلفزيون على. الأطفال م ا‎ 
0 هر الآثار الاجتاعية. للفيديو والتلفزيون 7 ا‎ 
0000 0 11 الخط البياني لآثار التلفزيون‎ 
111 التلفزيون والعنف عو او لماو حاط أ اك اج مم ا‎ 
التلفزيون والتوجيه نحو العنف ا ري‎ 

- دراسات غربية حول العنف التلفزيوفي ا 1 
التلفزيون والجريمة الل فاسع ممق م وا ا ا ين مل ل ل ل ور ا 
الجريمة التلفزيونية تدخل بيوتنا 1 ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[1[1[ز[ز[|[ |[ ااا 
التلفزيون ومعاكسة النساء في الطريق العام ممم ل طم لل للم ا ل مم6 16 

- عصابات من النساء 1 1 ااا 
خذوا أطفالي إلى الأحداث لو 1 الما اواو ان ال ا 11 
التلفزيون اللغم 00000 
التلفزيون والدعاية اا[ 0 
غاية الدعاية وطبيعتها 001 0 
الإعلان والحقيقة ..... ا ا 
الإعلان التلفزيوني وحمى الاستهلاك -100 0 ز 1 10 10011371[ 


لمن 


الإعلان التلفزيوني وتغيير الأخاط الغذائية ا 
الإعلان التلفزيوني والأطفال 001111 
الدعاية السياسية 116 10010111 
مكانة الإعلان التلفزيوقي ....................: 0000 
- الفيديو والتلفزيون والحياة الاجتاعية 5100000 
الحياة الزوجية بين الفيديو والتلفزيون 2100111110 
التلفزيون والعلاقات الاجتاعية 2000 
- التلفزيون والشياب 0 
التلفزيون وشريعة الغاب ا 
دراسة مصرية على الشباب الجامعي 000 
التلفزيون وثقافة الشباب 21101111 
الفيديو والتلفزيون ودور الشباب 2100 
- الفيديو والتلفزيون والأطفال 23071701 
بدء اهام الأطفال بالتلفزيون 12100 
غول القرن العشرين 1 0 0 0 00 
التلفزيون والسلوك العدواني الشيطاني للأطفال 000 
الفيديو وإثارة الميول الجنسية لدى الأطفال 100 
التلفزيون يشاركنا في تربية أبنائنا 120000 
الأطفال وتقمص الشخصيات 0 
الفيديو وتكنولوجيا الضياع 2 
الفيديو والتلفزيون وملامح رجال الغد 2078 


- دراسات عامية حول آثار الفيديو والتلفزيون على الأطفال 


الفيديو والتلفزيون وتعلم الإباحية 0 
٠‏ الآثار الاقتصادية للفيديو والتلفزيون 5*7 
الخطوة الأولى نحو الاستهلاك الاسرافي 000 
الفيديو والتلفزيون يحرضان على الاستهلاك ا 1 


التلفزيون والقيديو والديون الخارجية اذ[ ا ااا 

1811 القيديو بعيون المفكرين الوم اف ع ام مال حا ا‎ - ١ 

- الثقافة بين الفيديو والكتاب 0 رن 

الفيديو مشكلة أخطر من مشكلة الخدرات ا ا 

حقائق عن القيديو حا نو لوا تاس الو ماوع اطي عرو ل واو و 1 

الفيديو خطر يتسلل بنعومة إلى بيوتنا ا 111 0 

لاله القم الإسلامية بين الفيديو والتلفزيون ما ممت لالطو مام ا 

الدعاية التلفزيونية والقم الإسلامية ا[ 1 1 1 ز 1 1 1 00 

الإعلان التلفزيوني والقيم الوافدة ا ا 1 

"" - مواقف أمام الحنة التلفزيونية ا مع لا م لما لج ل ل 7120171 

آ ‏ صيحات خطر 01 اا 

تقرير مجلس الشورى المصري حول التلفزيون والفيديو امام ا 1 

ب الدعوة إلى الإقلال من ساعات المشاهدة آذ 00000 

ج ‏ الدعوة إلى إلغاء التلفزيون والتخلص منه و عا ل ل ا و 

4؟ ‏ المخرج حاضاً ومستقبلاآً ا و ا 1 

احرج حاضاً 0000 0 

التحرج متقبلاً 00000000 

ه؟ ‏ رأى العاماء المسامين في اقتناء التلفزيون 000 ااا 00000 
8 أي الشيخ عبد الله بن عمد بن حميد 

الرئيس العام للإشراف الديني بالمسجد الحرام 1 ااا 

5 أثناء الطباعة ا ل مما ا و م ل ل ا 

7 - المراجع 0000000 0 ا 

6 - الفهرس ااا ا اا لا 


رقم الايداع 19457/17774 


هذا الكتاب 
درآسة مستفيضة لآثار التلفزيون والفيديو. على 
الأسرة المسلمة خاضة والأسرة الإنسانية عامة؛ فهل 
ينبغي وجود هذين الجهازين الخطرين في البيت 
المسلم. ما داما غير خاضعين للقيم الإسلامية التي 
جاءت لإسعاد البشرية أم لا؟ وما هي الوسائل المثلى 
للإفادة من هذين المخترعين الفائقي التأثير؟ 
إن آثار هذين الجهازين تتسلل برفق وتؤدة لتعمل 
على تحطيم الأسرة ونسفها من الداخل. 
وهذا الكتاب يضع أمامك خيوط المؤامرة 
الإعلامية التي تحيكها أيد أثيمة تتمثل في حفنة من 
المستغلين. والطغاة والمستبدين, وذوي الأفكار الشاذة 
الهدامة. والأغبياء المستسلمين الهذه اللسة |1 ا 


وهم يحسبون أنهم يحسيون صلعا: 


4 


0 جمبع منثورا امن : 


ةرب الريك + 


ن: للكتاب المستممل 


لسعب ا 
اهرة ص.ب : التو ا 2 
حلب ص.ب الال 3 
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